كت القيعة ار عراف ین راتان 
لب بالشیخ آلفیتد 
اوس ىة ٩۱۳‏ و 


اة الأو د 
اام ۱۹۸۲م 


۶ الالكترونية 
electronic School‏ ۸۵۸۱-5۱۱۱2 


هو محمد بن محمد بن النعان بن عبد السلام بن جابر بن التصیان 
أبن سعيد د جبير (۱) ولد سنة ۲(۳۳۸) فى الحادى عشر من ذى 
القعدة بقرية تعرف ( بسويقة ابن البصرى ) من عکبر ی(۳) و تبعدعن 
بغداد إلى ناحية الدجيل عشرة فر أسخ (4) ۰ وكان ربعة من الرجال 
۳ آسعر اللون (ه). 

عرف بابن المعللآن أبادكان معلم بو اسط () . کااشتهر (بالمفيد) 
ما لآن الإمام صاحب العصر (عل الله فر جه)لقبه به » کا نص عليه بن 
شه راشوب (7), أو أن شيخه على بن عيسى الرمانی لقيه به »کا أثبته 
الشيخ ورام (۸) . 

(۱) النجاشی ص ۲۸۳ . 

(۲) أبن النديم ف الفهررسب ص ۰۲۷۹ 

(0) جموءة ورام ص مغ . 

. ) ۲۰۳ ص‎ - ٩ معجم البلدان (ج‎ )٤( 

(ه) شذرات الذهب (ج ۳- ص ۲۰۰ ), 

(5) لسان الميزان(ج هص ۲۸۷) . 

(۷) معالم العلئاء ص ۱۰۱ طهبران . 

(۸) اجموعة ص ٠٥٦‏ . 

سم ۳ سم 


وکیف کان فهو الحری بهذا اللةب . لاجماع آهل الفضل وذوی 
التحقیق من الفر يقين على نقدمه على من عاصره ‏ وتبرزه فى السلوم 
العقلية والنقلية و الحدیث و الر جال‌والادب, وله قوة العارضة ف الجدل 
والظهور على الخدم . قال ابن الندحم : شاهدته وجالسته فرآیته شدید 
الفطنة ماضى الخاطر بارعا فى العلوم . 

ويزيد ابن حجر العسقلای بقوله : ان له على كل إمام منه . 

وصادق على هذه انظاهرة فى شيختا المفيد كل من الذهى والياففى 
واب نكثير وابن الماد وأبو حيان التوحیدی (۱) . ۱ 

ومبما تكثرت الاقوال من علاء الإمامية وغيرم فى حق الشیخ 
المعظم فانی أرى البيان لينحسر عن تحديد نفسيته وما آتاه المهيمن جل 
شانه من ملكات فاضلة بعد أن خاطه ( إمام العصر ) يحل القه فر جه 
فى حكتابه الاول : بالاخ السدید . والمولى الرشيد أيها المولى الخلص 
فى ودنا الناصر لنا . (2 . 

ويقول فى الثانى : من عبد اله ال 1-رابط فى سببله إلى ملم الحق 
ودليله » سلام عليك أها العبد الصا الناصر للحق الداعى اليه بكلمة 
الصدق ؛ (خ (۲) 

فإنك بعد أن أحطت خبراً بأن صاحب الناحيةالمقدسة لم خاطب 
أحداً إلا باسمه الساذج من دون إطراء كا إنه عليه السلام لا بلفظ إلا 
نفس الحقيقة سواء فى ذلك مدح رجل أو بان حك أو فصل قضاء 
03 () انظر أقوالحم فى ترجمته المطبوعة مع أمالى المفيد ص ۲ فى 
النجف طبعة ثا نية , 

(۲) الكستابان فى احتجاج الطبرسى ص ۲۷۷ ط النجف . 

E 


وهكذا سبیل امناء الوحى والحجج على الق فانهم لا ينطقون إلا 
ی الامر الامی . 

تعرف حن أن من يتخذه ( حجة الزمن ) عليه السلام أخأ له 
ويعترف له بالصدق فى الاقوال والرشد فى الا هو فوق مستوى 
البشر يعمد الحجج الا طهار ۰ م و جده صاحب الناحية المقدسة ذلك 
الرجل الناهض للدعوة الالحية الناشر للمعارف الاحمدية والذاب عن 
قدس الشريعة المطهرة فأعطاه ذلك الوسام المشعر بالمظمة والتفوق 
على غيره گن عاصره ۰ 


كنات امل : 

وان من يقرء كتبه ف الا مامه والفقه والحديث طعن بأنه ذلك 
التبرز فى البرهنة الصحبحة ودحض معرة الشبه والالحاد , و لس من 
البدع إذاكان شيخ الامة الفید مستقاهاف العلوم ومورد رال قتما . 

آما کتاب (اخمل) فيعطى القارى. صورة واضحة لشيخناالاعظم 
وما يرتؤنه فى هذا الحادث الذی أقلق الفکر وأخذ من لم يستضىء بنور 
الحقيقة إلى مبوى حبق . 

ولقد دلنا هذا الكتاب المفعم بالشواهد التاريخية الصحيحة عند 
الفريقين على نفسيات الرجال وضعف الادمنة مع عدم التباعد عر. 


أحاديث الرسول الاقدسفى حق‌وصبه‌المقدم والخلفاء من ذريته » وان 
الخلاف عليه وخيم العاقبة » وهذا بعد التعريف بمواقفه ف الإسلام يوم 


حدم وچ سم 


كان الشرك ضارباً جرانه خا على أو لتك الضعفاء و عضاه من سیف 
أمير ال منين عليه السلام و عير من فضله قام عسد التوحید واحکت 
قواعد الاءان و انقشعت سحب الضلال واستنار العام بالحقايق ۲ 

كان كاب ( ابمل ) الماثلاليوم آمام القراء الكرام مختبئاً فى زو ایا 
ا مكتبات لا يصل اليه إلا التفر النزر من رواد السيرة والتاريخ حى 
قيض الله سبحانه البذب الغيور (تمد کاظم بنالحاج عمد صادق‌الکتی) 
صاحب المطبعة الحيدرية فىالنجف هآ خر جه إلىالقر اءتلبية اطلیهم‌و نزو لا 
عند رغبتهم ولكن الآسراع فى الاجابة و حراجة الظروف أثرت على 
العناية فى تصحیح الکتاب وتدقيقه غير ان الرغبة الاكيدة فى الوقوف 
على مافيه من حقايق الى لم محوها غيره من الم لفات على كثرتها أوجب 
تهافت القراء عليه ثقة بشیخنا المعظم لا أوىمن سعة فالحديك و تثبت 
فى النقل وحص دقيق لقضايا التاريخ . 

وبعد نفاد فسخ الطبعة الاولى اجتبد الناشر صاحب ( المطبعة 
الحيدرية ) فى عرض اأكتاب على جماعة من أعلام المؤرخين فدققوا 
النذار فى ااکتاب بعد المقابلة على نسخة العلامة المتبحر الشيخ على نجل 
ال.حة الشيخ مد رضا بن آية اقهالشیخ هادی آ ل الشيخ الاکبر کاشف 
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ثم أن المساعدين للناشر لم يكتفوا بهذه النسخةوغير هاو [مابذلوا 
الجبد فى تطبيق ما يذكره (المفيد) مع نصوص المورخين الاقدمين الذين 
تعر ضوا اقضية (المل) وحديث الناكثين وأضافوا إلى ذلك تعاليق في 
هامش اک تاب كان مها الجدارة فى الاثيات . 


تست ٩‏ ندم 


فالناشر يشكر الساعدین له الاخذین بمضده فى اح‌افظة على 
تصحیح هذا ال لف القیم . کا [نانشکر همته القعصاء ونشخص(لالهیمن 
سبحانه مبتهلين بأن يمد فى عمره ويوفقه للمثابرة على [حباء هذه ال لفات 
الجليلة ويفيض عليه من لطفه وجوده . 
أن رحمة ايقه قريب من الحسنين . 
ومن يعمل مثقال ذرة خيراً بره . 


و فأة ااشیم : 


وق الشيخ ( المفيد ) ليلة الثااث من رمضان ببغداد سنة ۱۳ 2 
وصل عليه عل الهدى السيد المر تضى يدان الاشنان وحمل إلى مشهد 
الامامین الکاظمین عليهما السلام قدفن عند رجليهما , وکان يوم وفاته 
کا يحدث عنه الشیخ الطوسی فى « انفهر ست « ۰۱ بوماً مشپوداً عظما 
اجتمع لنشييعه خلقكثير و بکاه ا لۇ لفو اتخالف و و جدعل قیره‌مکتوب : 

لاصوت اثاعی بفقدك انه يوم على آل النى عظيم 
إن كنت قدغييت ففجدثالثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم 
والقائم البدی يفرح ڪانا ‏ تليت عليك من الدروس علوم 


. المطبوع فى المطبعة الخبدرية فى النجف الآشرف‎ )١( 
سس‎ ٩ = 


سب سروس 


889 فبرس کتاب امل جه 

اختلاف الامة فى فتنة ابلمل . 

رأی عار بن باسر فيمن حارب علي عليه السلام . 

رأى سعد بن وقاص واسامة بن زيد وعبد الله بن عمر فى 
الجلوس عن الحرب . 

رأى المعتزلة . 

رأى الخوارج ‏ والشيعة . 

عصمة أمير المؤمنين عليه السلام . 

تصدق أمير المؤمنين بالخائم وهو فى الصلاة . 

حديث المازلة . 

أحاديت الر سول «صء» فى فضل أمير المؤمنين «ع ۰. 
نظرة فى الاحاديث . 

إنكار الخوارج والاموية فضل ااا 
قتال الناكثين . 

على عليه السلام فى خيير يوم الحصار . 

البيعة لامير المؤمنين عليه السلام بعد ان . 

تأخر سعد واسامة عن حرب البصرة . 

نظرية أبن العربی فى جواز قتال من خرج على أمير المؤمنين . 
نظرية الجصاص فى حلية قتال على عليه السلام لمن خرج طبه . 
رأى الحنابلة فى قتال الباغين على الامام . 

الاسباب فى تأخر سعد واسامة عن نصرة على عليه السلام . 
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۱ بیعه الا تصار . 

۱ سعة الحاشين ۰ 

۲ بعة باق الشيعة . 

۳ دعوی الاجیار ف العة . 

وه كراهة المسامين استخلای. .. . 

1 الصحابة يوم الشوری . 

۱ خطبة على «ع » يوم البيعة . 

۱ فرار عثان وعدم حضوره بيعة الرضوان . 

۲ اعتراض طلحة والزبیر على آبی بكر في تولیته عر . 

54 الخطبة الشقشقية . 

56 امتناع على من الببعة . 

۷ ببعة طلحة و الز بير . ٩‏ الناكثان , 


۷ أساب الخروج على عمان . 


۷۷ 
۷۸ 


۷۹ 


عبد الله بن عمر يبرء عليأ من قتل عثهان . 

إنكار عرو بن العاص على عثهان احداثه . 

طلحة من اعان على قتل عثهان . 

کان طلحة يوم الدار يرى بالسهام على دار عثيان . 

إنكار عائشة على عثان و[خراجها نعل رسول الله «ص» . 

تسميتها لا بل . 

ندم طلحة والزبير من البيعة . 
ع 


۱۰ 
۱۰۵ 


۱۰۹ 


سب فهر سكتاب اخل 8ه 
خطة عنْهان وفيها أعتراهه بالزلة و استغفاره 
ملاحات ييخ آمر اة كان وس مروان . 
استنصار عنمان معاوية وتأخر معاوية عن فصرته . 
الرأةوالحعان. 
قول النى «ص» لام سلمة وميمونة : «أفعمياوتان أتاء . 
فصة الافك والمناقشة فا . 
اشارة ابن عباس على أمير المؤمنين بأن عبس طلحة و الزبیر 
وامتناعه دعءمن أن اقب عل الظنه . 
راءة 7 المؤمنين من دم عثهان . 
أقرال أمير المؤمنين عظلومته واستشماده بفقرات مرس 
خطته الشقشقية . 
بیان م نقم به الناس عل عنهان . 
الحدود لا قط حال . 
صلاة الوليد بالناس وهو سکران . 
إقامة الحد على الو ليد بن عقبة . 
أساب تعید النى «ص, للحک بن أف العاص عن المديئة . 
أعطى عثيان آل مروان !ان الف ديار . 
ماجرى من عثهان على عمار حتى غشی عليه . 
على عليه السلام نصح )ان . 
خطبه عثهان . 
مرو آن بن الحم بهدد من حضر الخطبة ورد عثهان عليه . 


— |۰ 


صفحة و88 فبرس کتاب الل چچ 
الاراء فى احداث عثان . 

۸ دفاعالمصنف.«رممعن أمير المؤمنين و نو جيه قعو دعل قتلة نان . 
٠‏ رأى الجاحظفى آمیر المؤمنين هع » ورد الششيخ المفيد عليه . 
۲ رای الثانية فى أمير امین عليه السلام . 

. شعر الوليد فى مطالبة بى هاشم بدم عثهان‎ ٤ 

. أشعار حسان فى مطالة الزبير و طلحة بدم عثهان‎ ٤ 

۷ النجائبو الادراع الى أ خذها مير ال منین‌من عمانکانت للسلیین . 
۱۷ الاية النازلة فى فسق الو ليد بن عقبة . 
۸ جل المفيد دره » على حسان من‌الاتفاق بأنه قذف عائشة . 
۹ شعر حسان فى حق الامير عليه السلام يوم الغدير . 
۰ مبدء فتنة امل وماكان برومه طلحة والر یر وعائشة . 
۳ إخراجعائشةنو بالنى٠صءتقو‏ ل انه ل یب و قد آ بل عان‌سنته . 
۳ أنحياز امويين إلى عائشة بم . 
۶ أجتماع الزيير وطلحة بعائشة و طلمامنهاا روج لحرب على . 
۵ کان اه ألى ربمعة وابن منبه چهزان الناس لحرب على .ع» 
۱۳۹ نهى آم سلمة عائشة عن الخروج مع اار جال . 

۹ كان النبى «صء يأمر نساءه بالجلوس فى بیوتهن . 

۹ كانت سو دة بنتز معة بمدنزول آ يةا|لحجاب نح مافةالمقاب . 
۰ مكانة أم سلءة بين الاس حتى خاف الناكثان متها . 
۰ رأى عدن أ يكرا نير على مع » إلى الكوفة 
۰ مجاهدة أمير المؤمنين الناكثين . 


س |١‏ س 
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۱ إشارة بعضبم على أمير ال منی‌با خر اج أم سلبة معه و امتناعه‌منه , 

۲ کتاب أمير المؤمنين إلى أبى مومی الاشعرى . 

۲ إعتراف المأمون بأن آمیر المؤمنين عند خلافته قدم جميع ولد. 
العباس على بی هاشم . 

۳ کتاب على مع » إلى أهل الكوفة يستنفرم . 

, خطة الحسن « ع » وعمار وقيس بااكوفة‎ ٤ 

۳۰ خطءة أن موسی الاشعری فتثبيط أهلالكوفة عن الخروج . 

۹ مضه زید بن صوحان فى وجه الاشعری . 

۷ شعر لرجل يحلى فى رد أبى موسی الاشعرى . 

۸ الاشتر إلى قصرالامارة .۰ ۱۲۹ خطبةالاشترفجامعالكوفة. 

۰ خطبة حجر بن عدی فى التحریض على الجهاد مع على «ع » . 

۱ ك 3 موسى الاشعرى بکتاب عائشة . 

۱ کتاب أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة . 

۲ أمير المؤمنين فى الطريق . 

۱:۳ خطبة عبار بألكوفة , 

6 خطبة الحسن «ع » بالكوفة . 

. مخادعة أبن عباس لابى موسی الاشعری‎ ٤ 

6 خطة أمير المؤمنين بذى قار . 

۱۶:0 خطبه | خری له بذی قار وفیبا دعاؤه على طلحة والز بير ۲ 

۷ كلام لاشتر بعدالفر اغ من الخطبة وفيه تسكين لفورة آمير ال منین ع 

۷ متابعة بى التيهان وعدى بن حاتم للاشتر فى القول . 


صفحه 8 فهرس کتاب ابلل چ 


۸ إظهار أفى زینب لأمير المؤمنين العطاعة وان الوت معه أحب 


۱۷ 


اليه من کل شىء . 

الناكثون مع عثان بن حنیف . 

فرح حفصة بکتاب عائشة اليها. 

أم كلثوم نت على مع » مع حفصة . 

خطبة عائشة بالمربد . 

اعتراف المفسرين با زل فى عائشة وحفصة من المظاهرة على 
رسول الله صل اقه عليه وآ له وسل . 

الحدنة مععثهان بنحنيف على أن یکونله بيت المالحتیباف على 
شهادة اسامة بن زيد بأن طلحة وال بير بايعا مكر هين وما فعله 


معه عام بن العباس . 


نقض الناكثين لشروط الهدنة وفعلهم القبيح بابن حنيف . 
نبضة حكيم بن جبلة غيرة على أبن حنيف . 

تغلب الناكثين على بيت المال . 

زاع طلحة والنزاع على ختم بيت الال . 

ذهاب ابن حنيف إلى أمير المؤمنين مع ما صنع به . 

أمير المؤمنين مع » فى بيت مال البصرة بعد الفتح . 
الزيير شاك فى القتال . 


۱۹ أخبار أمير المؤمنين من يأتيه من أهل الكوفة فكان ¥ قال . 
۰ استتذان الا حنف بن قيس م ن أمير المؤمنين فا جلو سو تخذ يل قو مه 
۱٩۱‏ حدیث النى (ص) لا ظح قوم ولو آمرم أمرأة . 


صفحة ( فپرس کتاب الل € 
۱٩۲‏ کتاب عائشة إلى المدينة والعامة 
4 خطبة طلحة بالبصرة بعد حبس أبن حنيف . 
۱۹۰ رد عبد الله بن حکیم القيى عليه . 
6 خطة آخری لطلحة ورد رجال من آهل البصرة عليه 
۷ خطية عائشة وفيها تطالب بدم عثهان 
۸ عرو بن حصين ینب عائشة على الخروج 
۹ أمير المؤمنين « ع » ينصح أصحاب ابل 
۰ ما جرى بين ابن عباس وطلحة من الكلام حول حصر عثان 
۱۷۲ ا لعائشة تنحك كلاب الحوأب 
۷۳ أمير المؤمنين ينظم الجيش 
۱۷۰ استنهاض عائشة لکعب بن شور 
22 أببات أحد بی وهب يلوم کماً على النهضة مع عائشة 
1 تنظيم الناكئين لاصحابيم ١0+‏ خطبة ابن الزبير 
۹ رحة مالك بن مسمع ۷ خطبة الحسن عليه السلام 
۱۷۸ خطبة طلحة ورد رجل حجازى عليه 
۱۷۹ خطة از المؤمنين لما بلخه اج‌اعهم على حر به 
۹ أبيات حكير بن‌مناف بعدالفر اغ من الخطية يذكر فبهاطاعتهلهمع» 
و 
۰۱ مقدارعر مدر نالحنفيةيوم اجخملو عذره‌عن اطفروج مع‌احسيرع 
۲ ابن عباس حمل ااکتاب اجید إلى النا کشین للحا و اليه 
۳ بجىء ء ابن عباس إلى عائشة ومعه القرآن و إيائها عن القبول 
عن اث 


صفحة ( فهر س کتاب ال 4 


۱۸۳ 


۱۹۹ 


الغلام من فی عد القيس تحمل القر آن اليم ثانياً وقد ا 


أمير المؤمنين بالشهادة 
أم الغلام تحمله قتملا إلى أمير المؤمنين ورثائها له 


' وصية أمير المؤمنين أصحابه أن لايحوز واعل ج ريح ولا بتبعوامديراً 


لواء رسول الله «ص» يدفعه أمير المؤمنين إلى ابر الحنفية 
واخاره بأنه لابرد متكسرآ 

أبيات قيس بن سعد لما رأى اللواء منشورآ 

رجز أصحاب الجل وأحان على «ع» 

مقدار عبر عمار بن باسر يوم امل 

عائشة تری أضات على «ع » بكف من التران 
أبيات أم ذریع العبدية المتشيعة فى ذم عائشة 

صفة درع ۳ المؤمنين وع“ 

قوله دعولا بن عاس لا تخف أن وق من واف 
خطبه اخری لامير المؤمنين قبل الحرب 

أخذه مع » الراية من ابنه وجمل ېرول ما 

قاتل على يوم امل أشد القتال 

ابن الزيير تداوی جراحته أمرأة عثهانة 

مد بن أبى بكر يحمل ابن الزبير إلى عائشة 


خام عبد الرحمان بن عتاب بن اسيد بيع مخمسمائة دينار 


۷ کان عمار بن باسر بقول لمن بظمر الطاب بدم عثهان:عائشةوالر جلا نقتلوه 


۱۹۷ 


كان عار هو ل 1 لو ضر نو تاحى تبلغ سعفات 0 لهام :|| ناعلى حق 


مت وا 


صفحة ( فپرس کتاب الجل ) 
٩ ۱۹۹‏ أمير المؤمنين بطم الودج بالرج 
۰ كانت عائشة بعد ال هزيمة تسب علياً 
۲ محل دفن طلحة ومن رماه بسهم 
6 ندم عائشة على فعلتبا 
۰ مقتل طلحة ٩‏ مقتل الزبير 
۱ أمير المؤمنين یکلم القت ۳ اشید حتج بدمه 
۳ كتاب أمير المؤمنين إلى المدينة 
4 کتابه «ع ء إلى اخته أم هاق بالفتح 
؟ كتابه مدع » الى أهل الكوفة 
١‏ خطبة له «ع» بالبصرة 
۳۱۹ زهده عليه السلام ۷ خطته بعد قسمة المال 
۸ سيرته فى أهل الصرة 
۵۹ أمير المؤمنين يذم أهل البصرة 
۰ الاسباب الى كانت عائشة من أجلها تبغض علاً 
۳ مسير عائشة الى المدينة 4 اعتراف مروان بالظل 
٠‏ ولاية ابن عباس على البصرة 
۷ لما خرج أمير المؤمنين من البصرة نو جه اليما وذكر كلاماً فيم 
۰ أبيات ابن أم لاب يذم بها عائشه 
۳۰ کتاب عائشة الى زيد بن صوحان ورده علمها 
۲ اخبار النى عائشة با يكون منها من حرب على 


سس تا اوه 


يت فيب ار 


تصمنيف 


الشيخ السعيد المفيد تمد بن النمان المكيرى 
التوق سنة م١‏ ۾ 


( الطبعة الثالثة ) 


2 


كم اران 


موم 


الحد لله الذى ضمن النصرة لناصريه . وأعان على الحق بتوفیقه 
متبعيه . و خذل من عند عن دینه والحد فبه . وصلواته على صفوته من 
خلقه و تیه . عمد وآله اخصوصین بالطهادة والتتزیه » بدك الله 
توفقه‌سالت أن آورد لك دکر الا ختلاب بين أل القبلة فى حدیث 
الفتنة بالبصری وماکان بين أمير المؤمنين على بن ألى طالب عليه السلام 
وبين عائشة وطلحة والزير من الحرب الهولة والقتال ۰ ومذهب کل 
فریق مر الامة فيه على شرح له و بیان » وإلبات سیب هذه الفئنة 
والاخبار التى جاءت فما جرى بين القوم » من القتال والفعال. فان كل 
كتاب صنف ف هذا الف قد تضمن أخباراً تاتبس معانيها على جمپور 
اناس ولم يأت أحد من المصنفين بذكر الحرب فى هذه الفتنة على الترتيب 
والنظام بل خلطوا الاخبار فيها خلماً | عصل معه تصور الخلل فما 
كان بين الجميع منه على الظهور والتبيان للذى جاء . فقد جمعت لك أيدك 
الله كلما صدر عنهم » وأثت فى هذا الحكتاب برهانا يفضض الناظر فيه 
إلى صحة الاعتقاد فى أحكام القوم بأسعائهم وباعامم وما فيها من 
الكفر والاعان والطاعه رالعصار_ والتبين والضلال . انعم وفقك الله 

E 


النظر والاعتبار وتخرج بذلك من التقليد ِ بق لصاحبه و لتظفر 
بالحق ويزول عنك الاشتباه النی التبس عليك آمره فا كان هناك 
وأجبتك إلى ماسألت معتصما باله عر وجل وسائلا لك التوفيق و الرشاد 
وبالله أستعين . 

( القول فى اختلاف الامة ) فى فتنة امل وأحكام القتال فيما : 

أما المتولورن القتال فى هذه الفتنة فقد أنبانا عملهم فيها عن اعتقادم 
ودلت ظواهرم فى ذلك على بواطنهم فيه إذ العم حيط بأن أصير الومنین 
علياً دع » وولده وأهله من بنى هاشم وأتباعه من الهاجسرن والانصار 
وغيرهم من المؤمنين لم بسلحكوا فا باشروه من المرب وسعوا فيه من 
القتل واستباحة الدماء طريق الجرمين ۰ لذلك الطالبين به العاجل » 
والتاركين به ثواب االاجل » بل كارن ظاهرم فى ذلك » والعلوم من 
حالهم > وقصدم التدين والقرية إلى الله تعالى بعملهم > والاجنباد فسه 
وان رکه والاعراض عنه موبق من الأعمال واتقصير فيه موجب 
لاستحقاق العقاب . 

ألا ترى الى ما آشتپر من قول أمير المؤمسنين «ع » وقد سثل عن قتاله 
القوم (لم أجد الا قتالمم أو الكفر ما أنزل الله على حمده صء ) . 

وقول عمار بن باسر رحمه الله : أيها الناس والله ما أسلو او لكنهم 
آستسلوا وأسروا الحكفر فلا وجدوا له أعواناً أظبروه ( ١‏ )فى 
أمثال هنن القولين من جماعة جلة من شيعة أمير الومنین «ع » يطول 
بشرحها الحكتاب فهم يلائم معا ی كلامم ق‌ذلك ظواهر نام . والمعلوم 
من قصودهم وهذا مالا مزيد فيه بين العلیاء » واا يشتبه الا فيه 
على الجهلاء ادن لم يسمعوا الأخبار » ولا اعتبروا بتأمل الآثار . 

وكذلك الآمر عبط بأن ظاهر عائدة وطلحة والزبير وكثير عن 
)١( 0‏ نصر بن مزاحم فى كنتاب صفين ص ۷:۳ ط مصر . 
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كان فى حزم ادن بقتال أمير الومنین « ع » وأنصاره والقرية إلى 
الله سبحانه وتعالى فى استفرا غ الد فسه » وانهم كانوا ریدون على 
ما زعموا وجه الله والطلب بدم الخليفة المظلوم عندم » القتول بير حق 
و انهم لا يسعهم فبا أضمروه ا إلا النی فعلوه » فوضح من 
ذلك أن كلا من آلفریقان يصوب رأبه فما فمل و خطی. صاحبه .فما 
صنع و يشهد لنفسه بالنجاة ويشهد على صاحبه بالضلال والملاك . 1 

إلا أن أمير المؤمنين ع ع» صریح بل عل عاد ينه ونيم پر 
واشکت > وأخيرا أن الى ه ص » أمره بقتالهم وفرض عليه جهادهم 
وا حفظ عن عارییه فينه ثيى. ولا سمة له مئل ذلك وان كان 
المعلوم من أيهم التخطئة له فى القتال ۰ والحم عليه فى بقائه على الامر 
والامتناع من رده شورى يبنهم و تسليمه قتلة عنان اليهم بالزلل عن ال مق 
لو اجب عندم والصواب . 

وکان مذهب سعد بن مالك بن أي وقاص وعبد الله بن عمر و محمد 
ان مسلة الا تصاری 7 واسامة بن زيد وأشالحم من رأى القعود عن 
الحرب والتبدیسع من تولاها والح على أمير المؤمنين وع» والسن 
والحسين ومد بن على دع » وجميع ولد أنى طالب اناع أن 
المؤمنين من بى هاشم والهاجرن وال نصار والندیشین بنصرته المتبعين 
له على رأنه فى الجهاد » بالضلال والخطأ مق القال والفعال » والتبديع 
هم فى ذلك على كل حال ٠‏ 

وكذلك كان مذهبهم فى عاثشة وطلحة والز سزيير ومر كان على 
دأيهم فى تال أمي المؤمنين دع » وانهم بدلك ضلال عن الق عادلون 
عن الصو اب ۰ مبدعون ف استحلال دماء أمل الاسلام » ول حفسظ 
عنهم فى الطائفتین ولا فى احدیهیا تسمية بالفسوق ولا اخراجهم ا 
تولوه من امحرب و القتال عن الا عان . 


نت وس 


اختلاف الفرق : 


( فصل ) الخلاف بعد النی الذنى حکنناه عن السلف ف الفتنة 
المذكورة قد تشعب وزاد على ما أثيتشاه عمن سمينامق الحلاف » فقالت 
العامة الحشوية المنقسبة الى السنة على مازعموا فى ذلك أتاويل مشپورة 
وذهبوا مذاهب ظهرت عنهم مذ كورة. 

فنهم طائفة اتبعت رأى سعد بن أنى وقاص وشرحكائه المعتراة 
عن الفريقين ومذهبهم فى إنكار القتال وحکوا بالخطأ على أمير المؤمنين 
والحسن واسن ود بن على وابن عباس وخز.مة ن ثابت ذى 
لشپادتین وأبى أيوب الانصاری دای اليم بن التيهان وعمار بن 
بأسر وقيس بن سعد بن عبادة وامثاطم من وجوه الپاجرین ونقباء 
الانصار. وعلى عائشة وطلحة والزبير وجميع من اتبعهم فى الحرب 
واستحل معهم القتال » وشهدوا علیہم جميعاً فيا صنعوه بالزلل عن 
الصواب » ووقفوا فيهم مع ذلك”ولم يقطعوا لمم بعقاب » ورجوا لهم 
الرحمة والغفران ٠‏ وكان الرجاء لهم فى ذلك اقوى عندم من ,الحوف 
عليهم من العقاب . 

وقالت فرقة منهم اخری بتخطئة المع کا قالت الاول منهم فى 
ذلك وقطعوا على أن امير المؤمئين والحسن والحسين وان عباس 
وعمار بن باسر وخزبمة ذی الشهادتين ان کانوا قد زلوا بالقتال وسفك 
الدماء فانه مغفون لمم ذلك »لما قدمو! من عظم اطاعتهمالله تعالى وجهادم 
مع رسول الله دص » وصحبتهم له ۰ مواساتهم إياه . 

وكذلك قولم فى عائشة» وطلحة والزبیر ومن شر کہم فى القتال 
عن له صحبة وسالف جهاد . ۱ 


وآما مر سوى ا ل تام واستحلالهم 
الدماء فن أهل الثار » وحکوا عن بعض مشيختهم وأ“ متمم ف الدن 
انه كان بقول - القادة وهلك الاتبام ور > وفرقوا بين السحان فى 
ذلك وغيره بح روث رووه عن اه انی « ص » انه قال لبعض اسان عر 
أدركه ول يكن له صحبته سای رجلا من الصحاية : (باک 
وأصحاق لو أنفق آحد؟ مثل أحد ذهباً مابلغ مدی آحدم و لانصفه 

وقالت فرقة آخری منهم لاشغی لاحد أن خوض فى ذكر الصحابة 
وما جری بينهم من تنازع واختلاف و باین وقتال ولا یتعرض بالنظر 
فى ذلك ولا الفكر فبه و یمرض عه جانباً » وأن استطاع أن لا يسع 
شيئاً من الاخبار الواردة به فيفعل » فانه ارس خالف هذه الوصاة و آصفی 
٤‏ الخبر باختلاف الصحابة أو تكلم حرف واحد » وتبرع امک عليهم 

ء يشين المسلم نفد أبدع فى الدين » وخالف 
قل لني ولم حذر ما حذره منه بقوله ه ص » لا وها سيجرى 
بين الصحاءة . 

وزعموا أن الرواية بذكر أخبار السقيفة ٠»‏ ومقتل عثان وانسل 
وصفين بدعة » والتصنيف فى ذلك ضلال . اوالاستاع إلى شىء مس 
ذلك يكسب الائام . 

وهذه فرقة مستضعفة من الحشوية ميل إلى توا جمع كبير من 
شاهدناه من العامة ويدعوا اليه المتظاهرون بالور ع والزهد » والصمت 
وطلب السلامة ؛ وحفظ السان » وم بذلك بعداء عن العم وأمله ء 
جهال أغمار . 
" وقالت فرقنة من العامة تختص مذاهب الحشوية غير أنها تتعاطى 
النظر » وتدعی العرنة بالفقه وتزعم أنها من أهل الاعتباد » ان على 
ابن أبى طالب «ع » ومن كان فى حبزه مر الباجرین والاتصار 


وسائر الناس » وعانشتة وطلحة والزیر وأتباعه جميعاً معا انوا على 
صواب فا اتنهوا اليه من التساين و الاختلاف و ارب والقتال وسفك 
الدماء را الرقاب » فان فرضهم النی يعين علي هم من طریق 
الاجتهاد هو ذلك بعينه دون سواه » ل خرجوا بثىء منه عن طاعة الله 
ولا دخلوا به فی‌شیء منه إلا انم كانوا على افدی والصواب » ولو 
قصروا عنه مسع الاجتهاد المؤدى لهم اليه ؛ لضلوا عن الحق » وخالفوا 
السپیل و الرشاد . 

وزعوا أن انهم کانوا جيعاً ممع الحال الى اتتهوا البها من سفك 
الدماء ؛ وقتل النفوس ۽ والجروج عن الاموال والديار على أتم مصافاة 
ومودة وموالات ۰ وخالصة فى الضاير والنيات ؛ واستداوا عل ذلك 
وزعموا بأن قالوا وجدنا كل فريق من الفريقين متعلقاً حجة تعذره 
فما أتاه وتوجب عليه العمل با صنع ۰ وذلك ان على بن أب طالب 
كان مذهبه تحريم قتل الجماعة بالواحد وان اشترحكوا فى قتله معأ وهو 
مذهب مشهور من مذاهب أصحاب الاجتهاد ؛ ولم ينبت عنده أيضاً 
ان المعروفين بقتل عثان تولوا على ما ادعى عليهم من ذلك فلم سعه تسليم 
القوم إلى من اسهم منه لیقتاوم بعیان ؛ ووجب عليه د ع » فى اجتهاده 
الدفا ع عنهم بكل حال » وكان مذهب عائشة وطلحة والزيير قود اجماعة 
بالواحد من الناس ۽ وهو مذهب ابن عمر بن الخطاب وغميره من 
الصحابة وجماءة من التابعين ؛ وبه دان جماعة من الفقباء وأصحاب 
الاجتهاد 2 وثبت عند آن الماعة يقتلون بالرجس الواحد وان 0 
المؤمنين لم يسلسهم ليقتلومم بان » وان الناس تولوا قتله واشتر كوافى 
دمه ؛ وکان ماما مرضياً عندم ۽ قتل بغير حق ؛ فلم يسعهم ترك الطالبة 
بدمه ؛ والاستقادة من قاتله وبذل الجبد فى ذلك ؛ فاختلف الفريقان 
فى ذلك لما ذکروه من الاجتهاد ۽ وعمل كل فریق ماهم على رأيه وكان 


بذلك مأجوراً وعند الله مشکوراً ۽ وان کانوا قد سفحكوا فيه الدماء 
وبذلوا فيه الاموال وهنا مذمب جاعة قد شاهدتيم وکنتهم وم فى 
وقتنا هذا خلق كثير وجم غفير . 

ومن کلتهم فيه من مشيخة أصحاب الخلوق المعروف بأنى بكر القار 
اللقب بدرزان وحكان ف وقته شيخ أصحاب عبدالله بن سعيد بن 
كلاب أكيرم سنا ۽ وأشدم تقدما فى مجالس الکلام ؛ ومنهم معارب 
الصديانى الکنی ,ابن العلاء خليفة أ ىالسائية فالقضاء . وهم المعروف 
بالوشعى ۽ ومن بعدم المكنى بان عبد الله المعروف بابن مجاهد البصرى 
الاشعری صاحب الباهل ليذ على بن أسماعيل ن ألى بشر الاشعرى 
ومنهم العروف بای بكر بن لطیب المعروف بابن الباقلاق ومنهم 
و العباس بن الحسين بن أنى عمر القاضی وجیع من میت عن جاریته 
فى هذا الباب من أصحاب الخلوق » و بعضبم كلابية وبعضهم آشعربة 
واليه يذهب فى وقتنا هذا جمپور أصحاب الشافعى يغداد واليصرة 
وخوزستان و بلاد فارس وخراسان وغيرها من الامصار ؛ لاأعرف 
شمافعيا له ذ کر فى قومه ويذهب الى هذا الذهب ليبعد به عن قول 
الشيعة ؛ وأهل الاعتزال . 


رأي المتزلة : 

واختلف فى ذلك العترله أيضا کاختلاف الحشوية ۽ فقال [مامام 
المقدمان وشيخاهم المعظان اللذان هما أصلان للاعتزال » و افتتحا لمعتقديه 
واصل بن عطاء الغزال ۽ وعمرو بن عبيد بن باب الحكارى ( ١‏ ) ان 
)١( .‏ قال أبن خلحكان برجته هو عمرو بن عبيد بن باب ببائين 
وا ما ضيطته بذلك لملا شلبه بئاب وی تاريخ بغسداد ج ۱۲ ص ل 


أحد الفريقين ضال ف البصرة مضل فاسق حارج من الايمان والاسلام 
ملعون مستّحوّ مستحق الخاود ف النار » والفریق ۳ هاد مهدى » مصيب 

مستحق الثواب والخلود فى الجنان غير أنهم زعموا أن لادلیل على تعبین 
الفريق الضال ولا برهان على المهدى ولا بينة تتوصل بها إلى تمييز أحدهما 
الا فى ذلك حال من الاحوال . 

وانه لا جوز أن يكون على ن أنى طالب «ع» والحسن والحسين 
وعد بن على وعبد لله وقم والمضل و مدنا 
ابن جعض الطيار وعمار بن باسر وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأو 
آبوب الا نصاری ٠‏ وأو الميم بن الثيبان وكافة شيعة عل وع» وأتباعه 

من المهاجربن والانصار وأمل بدر وبعة الرضوان وأهل الدییس 
المتحيزين اليه والحققين بسمة الاسلام هم الفريق الضال ۰ والفاسق الباغى, 
الخارج عن الاعان والإسلام والعدو لله والرىء من ديئه الملعون 
الستحق للخلود فى النار . 

و تکون عائشة وطلحة و الزبير والح بن أنى العاص وم وان أبنه 
وعسد الله بن أف سرح و الو ليد بن عقبة وعبد الله ن عاص ن کرز 
ابن عبد مس ومن كان فى حزم من أهن البصرة ة هم الفريق الهدی الوفق 
إلى الله المصيب فى حربه المستحق الاعظام و الاجلال والخاود فى الجنان . 

قالا جميعاً وت عاك ما نشکر ذلك ولا نؤمن به إذ لا دلبل بمذشع من الحم 
0 “53 كان ابم سے فار وعبید من سبى سجستان و كان عسد 
نساجاً 9 صار من شرطة الحجاج على السجن وهو يقول اف 58 
ام عسرو من غلول وكان عبيد يقول لو أن علياً وعثان وطلحة والزيير 
شهدوا عندى . على شرا( نعل ما جزت شهادتهم وقد أحدث عبرو سدعة 
قتل فسا الناس ونبه بقول حیی بن معين أنه رجل سوء مات سئلة ۱:6 
ودفن مر ان على لمال من مک راجعاً إلى البصرة . 
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به على ماذكر ناه حل وکا أن قولنا ذلك فى على وأصحابه فكذلك هو 
فى الفريق الاخر فانا لسنا تعکر انهم وأتباعبم على السوء و لسنا نشکر 
أن يكو نوا مم الفريق الضال الملعون » العدو لله ۰ البری» م دينه » 
الستحق الخلود فى النار » و آن یکون عل دع» و أصحابه م الفريق 
الحادى البتدى الولى لله فى سنيله ؛ الستحق بقتاله عائثشة وطلحة والز بير 
وقتل من قتل منهم الجنة وعظم الثواب . 

قالا و مبزلة الفريقين منزلة التلاعین فما فاسق لایعلبه على المیز وله 
والتعمين إلا الله غز وجل . 

وصذه مقالة مشبورة عن هذين الرجلين قد سطرها الجاحظ عنهما 

فى كتا به الموسوم ( بفضيلة المعتزلة ) وحكاها أصحاب المقالات عنما 
ول ختلف العلساء فى صحتها عن الرجلين المذ كورين وانهما خرجا مرن 
الدنيا على الاد بها والاعتقاد ها بلا ار تباب . 

وحك ابن نحيى أن أبا المذيل العلافكان على هذا المذهب فى أمير 
المؤمنين «ع» وعائشة وطلحة والزير متبعا فيه اماميه ال كورين ول 
زل عليه إلى أن مات قال شيخ المعتزلة أيضاً ومتكلميها ف الفقة وأحكام 
الشريعة على اصولها الاصم المكنى با ى بكر الملقب محر يال آنا أقف فى 
كل فريق من الفريقين فلا آحع له بهدى ولا ضلال ولا اطع على 
أحدهما بشیء من ذلك ف التفصيل ولا الاجمال و لکنی أقول 0 
على بن أنى طالب «ع» قصد بحرب عائشة و طلحة و الزيير کف الفساد 
ومع الفتئة فى الأرض ودفسهم عن التغلب على الم والمدو ان عل ىالعباد 
فانه مصيب مأجور » وان كان أراد بذلك الجبرية والاستيداد بالاس 
بغير مشورة من العلداء بل ليتأمر على الناس بالقپر لحم على ذلك والاضرار 
فبو ضال مضل من أهل النار ‏ قال واعا-قلت ذلك لخفاء الامر لى فيه 
واستتار اثنيات فى معناه واشتباه أسباب الباطل فيه باستتار الحق عند المقلاء 

لع — 


قال وكذلك قولى ف الفریق الاخیر » أقول ان عايشة وطلحة 
والزيد ان كانوا قصدوا بقتالهم على بن أبى طالب دع » وأصحا+ 
منعه من الاستیداد بالامر من دون رضی العلیاء به ۰ وأرادوا الطلب 
بدم عثان والاقتصاص له من ظالبه برد الامس شوری لبختار السلون 
من رون فهم بذلك هداة أبرار مستحقون لثواب وان کانوا أرادوا 
ذلك الدنيا والمصيية والافساد فى الامر وتو الام بغير رضى العلماء 
فهم بذلك ضلال مستحقون العنة والخاود فى النار غير انه لادليل لى على 
أعراضهم فيه ولا حجة تظهر فى معناه من أعمالحم واذلك وقف فيهم 
کا وقفت فى على وأصحاه ک) بینت . وان کار طلحة والزیر أحسن 
حالا من على فيما آتاه .. 

. وقال هشام القوطى وصاحبه عباد بن سلمان الصيمرى > وهذان 
ارجلان من ألمة المعترلة أيضاً ان علياً وطلحة والزير وعائشة فى جماعة 
من أتباع الفريقين کانوا على حق وهدى وصواب وکان الباقون مرس 
أصحا بهم على ضلال و بوار وذلك ان عائشة وطلخة والزبير اما خرجوا 
إلى البصرة لينظروا فى دم عیان ویأخنوا بثاره من ظالیه وأرادوا 
بذلك الامر بالعروف والنهى عن الشکی وطلبوا ب وجه الله وخرج 
عل بن أف طالب ليتفق معهم على الرأى والتدبير فى مصاخ الإسلام 
وأهله وكف السعى ف الفتنة ومنع العامة ماليس اليهم بل هو الى وجوه 
العلماء ء وليقع التزاضى ينهم على انصاف واجتهاد فى طلب الحق والاجتماع 
على الراى فللا ترائى الجمعان تسرع غوغاژم إلى القتال فانتشبت الحرب 
ينهم على غير اختیار من القادة والرژساء ء وخرج الامر عن أف 
تلا ذلك فڪان من الاتباع الفتنة وسفك الدماء مالم يؤثره على على وطلحة 
والزیر وعائشة ووجوه اصحابهم من الفضلاء فبلك بذلك الاتباع ويا 
الرؤساء وهذا يشبه ما قدمنا حكايته عن بعض العامة من وجه خالفه 
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من وجه آخر عيذ به الرجلان من الكافة ودفعا فيه عم الاضطر ار 
وجحد العروف کالعبان . 

وقال اقى العترلة کبشر بن العتمر وأبى موسی المراد وجعفر بن 
بشر والاسكاق والخياط والشجام وان جالد البلغی والجبائى فیس 
اتبعهم من أهل الاعتزال وجماعة الشيعة من الامامية والزيدية » ان 
أمير المؤمنين دع » كان محماً فى جميسع 'حرو به مصییاً بقتال أهل البصرة 
والشام والنهر وان مأجوراً عمل ذلك مودباً فرض الله تعالى عليه فى 
الجهاد وان ل من خرج عليه وحاربه فى جميع الواطر ضلال عن 
الهدى مستحقون مر به والخلاف عليه النار غير أن من سميناه من المعتزلة 
خاصة استثنوا عائشة وطلحة والزییر من امک باستحقاق المقاب وزعوا 
أنهم خرجوا من ذلك الى استحقاق الثواب بالتوبة والندم على ما فرط 
منم فى القتال فكوا بضد ااظاهر' من الفعال والمعاوم منهم من المقال 
وضعفوا فى دعوام عا هو صناعتهم من الحجاج وأظنهم اتقوا به من 
العامة وتقربوا باظپاره إلى أ اء الزمان إذ لاششبية تعترض أمثالهم من 
العلماء بالاخبارو النظار المتميزين ,الكلامعن أهل التقليد فى فساد هذا الاعتقاد 

وخالف من سميناه من المعترلة فى هذا الباب ( الاصم ) خاصة فانه زعم 
ان معاوية كان إماماً مقاً لا جا ع الامة عليه فما قال بعد قتل أمير المؤمنين 
على دع » ممع تظامره بالك فى امامة أمير المؤمنين حسما حمكيناه فيا 
سلف قبل هذا الکان وکل من مین اه منېم سوى ( الاصم ) مع تصويبه 
علياً و تفسيق حار بيه ويقطع على معاوية وعرو إن العاص فى خلافهما 
آمیر المؤمنين واستحلالهما حریه بالثار وانهما خرجا من الدنيا عل 
الفسق الموبق لصاحبه الموجب عليه دوام العقاب وأن جميسع من مات على 
اعمقاد امامة معاو ية و تصو ببه فى قتال عل دع » فپو علدمم ضال عر 
الحدى خارج عن الاسلام مستحق الخلود فى النار وقد وافق من سميناه 

E 


من المعتزلة وكافة الشيعة الخوارج فى تخطئة معوية وعرون العاص ‏ 
وتضليلهها فى قتسال عل 

وجماعة من المرجئة وأصحاب الحديث من الجرة غير أن هذين 
الفر يقين وقفا فى عذا بهما وم يقطعا على دخوهما النار ودجوالها وشارن 
عل وأصحابهما من غیرم من ظاهره الإسلام العفو من الله وقولهم فى 
لوادج كذلك مع حكهم علهم بالضلال . 

رأي الموارج : 

وقال الخوارج ! یه أن عليا كان مصيباً فى أهل البصرة وأهل 

اشام وانهم كانوا بقتاله ضلال کفار مستحقين الخلود فى عذاب النار 
وادعوا مع ذلك انه أخطأ بكفه عن قتال أمل الشام حين رفعوا 
المصاحف واحتالوا بذلك الحكف عن قتاله وشبدوا على أنفسهم بالاثم 
لوفاقهم فى ذلك الرأى وکفهم عن قتال البغاة إلا انهم زعوا أنهم لا 
ندموا على ذلك وتاوا منه ودعوا إلى القټال خرجوا من عهدة الضلال 
ورجعوا إلى ماكانوا عليه من الإسلام والا مان وان علياً لما لم يم 
إلى القت‌ال وأقام على الموادعة لمعاوبة وأهل الشام كان مرئدا بذلك عن 
الإسلام ارجأ مرن الدين وشبهتهم فى هذا الباب مضمحلة لايلتبس 
فسادها على . أهل الاعتبار وذلك أن علياً ,ع » اما کف عن قتال القوم 
ض|ذلان أصحابه فى الحسالء وتر كهم النصرة له وكفهم عن القتال 
فاضطروه بذلك إلى الاجابة لما دعوه اليه من تححکم الکتاب وم مجزله 
قتاهم من بعد » لکان المد لحم فى مدة افدنة الى اضطر اليا وحظر 
الفساد » بنقض العهد فى کل ملة و خاصة فى ملة الاسلام . 

رأي الشيعة : 
٠‏ واجتمت الشيعة على امک بکفر حاربى أمير الزمنین ولحككهم لم 


بحرجرم بذلك عن حك ملة الاسلام اذكان كفرم من طريق التأويل 
كفر ملة وم يحكفروا كفر ردة عن الشرع مع اقامتهم على اجخملة منه 
وإظهار الشهادنين والاعتصام بذلك عن کفر الردة الخرج عن الإسلام 
وان کاوا بکفرم خارجين عن الابمان مستحقين اللعنة والخلود والنار 
حسما قد مناه »> وكل من قطع على ضلال حاری أمير المؤمنين(ع ) 
من العزلة فهو عك عليهم بالفسق واستحقاق الود فى النار ولا بطلق 
علیهم الكفر ولا عليهم الاکفار پوا لو ارج تكفر أهل البصرة 
وأهل الشام و خرجو نهم بکفر مم الذى, اعتقدوه فپم ووعوم نه عن 
ملة الاسلام ومنهم من يسمهم بالشرك ويزيد على حكمه فيهم بالاكفار 
فهذه جل القول فيما اختلف فيه أهل القبلة »> مر احكام 
الفتنة بالبصرة والمقتولين ببا من ذكرناه وأحكام صفين والنبر وان 
وقد تحريت القول احفوظ عن آرباب الذاهب الشپود عنهم عشد 
العلباء وان کان بعضها قد انقرض معتقدوه » وحصل على فساد 
القول به الاجاع وبعضها لهمعتقد قيل لم ينقرضوا إلى هذا الزمارن 
وليس ينعقد على فساده إجماع وان كان فى بطلانه أدلة واضحة لمن 
تأملبا من ذوی, الا لباب وان عشيئة الله وعونه أذكر طرفاً من 
الاحتجاج عل کل فریق منهم غالف الح وأثبت من الاخبار الواردة 
فى صواب أمير المؤمنين «ع» ٠ ê,‏ مختصراً 
یغنی عن الاطالة مما یتیس به الكلام وأشفع ذلك مما يتلوه ويتصل به 
Er‏ واه ی وت 


باب صواب أمير المؤمنين « ع » فى حروبه كلها وحقه فى جيسع 
أقواله وأفعاله والتوفيق للقر بآرائه و طلان قول من خالف ذلك من 


میت ۳ — 


خصمائه و أعدالة فن ذلك وضوح الحجة على عصمة أمير الو"منین «ع» 
من الخطأ فى الدين والزلل فيه والعصمة له من ذلك يتوصل الها 
بضربين أحدهما الاعتبار والثانى الوثوق به من الاخبار فأما طريق 
الاعتيار الموصول إلى عصمته « ع » فهو الدليل على امامته وفرض طاعته 
على الانام إذ الامام لابد أن يكون معصوماً كعصمة الاننياء يأدلة 
كثيرة قد أثيتناها فى مواضع من کنتبنا المعروفة فى الامامة والاجوبة 
عن المسائل الخاصة فى هذا الباب فن ذلك ان الآائمة قدوة ف الدی وان 
معنى الائنمام هو الاقتداء » وقد ثبت أن حقيقة الاقنداء هو الاتباع 
للقتدى به فيما فعل وقال من حيث كان حجة فيه دون الاتباع لقيام 
الادلة على صواب مافعل وتال بسوى ذلك من الاشياء إذ لو كان الاقتداء 
هو الاتباع للمقتدى به من جهة حجة سواه على ذلك كان كل وفاق اذى 
نحلة فى قول أو فعل لامن جبة قوله وفعله بل الحجة سواه اقتدداء به 
وإتتماماً وذلك باطل لو فاقنا الكفار من الببود والنصارى وغيرم من 
أمل الباطل والضلال فى بعض أقوالهم وأفعالحم ؛ من حيث تامت الادلة 
على صواب ذلك فيهم لامن حيث مار آوه وقالوه وفعلوه وذلك باطل بلا 
ارتياب ولان أحد أسباب الحاجة الى الاائمة هو جواز الغلط على الرعية 
وارتفاع العصمة عنما اشکون من ورائها تسدد الغالط منها و تقومه عند 
الاعوجاج وتنبهه عند السپو منه والاغفال ويتولى إقامة الحد عليه فیا 
جناه » فلو لم تكن الائمة معصومورن_ کا أثيتناه لشاركت الرعية نيما له 
اليما وكانت تحتاج إلى الائمة علمها ولا تستغنى عن دعاة وساسة تکون 
من ورائها ٠‏ وذلك باطل بالا ماع على أن الائمة أغنياء ی امام وغير 
ما ذ كرناه من الادلة على عصمتهم حكثيرة وهی موجودة فى أها كلها من 
كتبنا عل بیان الوجوه واستقصائها وأنه! تثبت عصمة الائمة وع , 
حسما وصفناه وأجمعت الامةعلى انه اوكا بعد النى , ص ء امام على 
س م س 


الفور جب طاعته على الانام وجب القطع على أنه أمير الومنین على 
ابن أبى طالب دون غيره عن أدعيت له الامامة فى تلك الحال للاجا م 
على أنهلم يكن لواحد من ذکروه المصمةاتی. آوجیناها بالنظر الصحيح 
لائمة الإسلام واجماع الشيعة الامامية على عل «ع » كان مخصو صا يبا 
من بين الا نام إذاو م يكن الامر حكذلك لخرج الق عن اجاح أل 
ااصلاة وفسد ما المقول من وجوب العصمة لائمة السلین عا ذکرناه 
وإذا ثبت عصمة على « ع» من الخطأ ووجب مشارکته الرسول فى 
معناه ومساواته فيها ثبت انه کان مصيبا فى كل مافعل وقال ووجب 
القطع على خطأ خالفیه وضلالهم فى حبيرة واستحقاقهم بذلك المقاب 
وهذا بين لمن تدبر والله الموفق الصواب . 

دليل آخر على إمامة على عليه السلام فيما يدل على إمامته الموجبة 
بالحكم بعصمة على ماقدمناه بثبوت الحاجة إلى الآدلة باتقان وفساد 
توت الامامبة من جمة الشوری والازاء و [ذا فسد ذلك وجب النضن 
على الاامة وق وجو به للبوت إمامة عل دع» > إذ الاس بين رجلين 
أحدهما بوجب الامامة بالنصس ويقطع على [مامة على به ومن جېته 
دون ماسواها من ال مہات والاخرى يمنسع من ذلك ويحوذها بالرأى, واذا 
فد هذا الفريق لفساد ماذهبوا البه من عقد الامامة بالرأى ول يصلح 
خروج الح عن أئمة الإسلام ثبتت إمامته دع »» 


التصدق في الصلاة : 

ما يدل عل إمامته «ع » من نص القرآن قوله تعالى ([ نما ولیک 
الله ورسوله إلذين آمنوا الذين يقيمون اصلوة ويؤتون الزكوة وم 
راكعون(١).‏ 

(۱) سورة المائدة : وه » والآنة تزلت فى أمير المؤمئين وع» - 


وهذا الخطاب موجه إلى جاعة جمل الله لحم آولیاء اضیفوا الیبم 
الذكر والله ولیپم ورسوله ومن عنن عنه بات من ال آمنوا وا 
الصلوة وآتوا الز کوةوم راكمون, يعن حال ر کوعهم بدلالة انه لو 
أراد سبحا نه بالخطاب میح المكلفين لكان هو الضاف وال اضافة 
الشیء إلى تفسه وانما يصح اضافته إلى غيره ؛ واذا | تكن طائفة تختص 
بکونپا أولياء لغيرها ولفس لذلك الغير مثل ما اختصت به فى الولاء 
وتفرد من جلتیم من عناه الله آمالى بالا مان والز کوة حال رکوعه 
م يبق إلا ما ذهبت اليه الشبعة فى ولا عل دع »على الامة من حيك 
الامامة له عليها وفرض الطاعة و يڪن أحد يدعي له الز کوة فى حال 
ر کوعه الا عل دع» وقد ثبت امامته بذلك عل الترتيب الذی رتبناء 
فصح أنه مصيب فى جميسع أقواله وأفعاله و خطنة مخالفیه حسیاشر حنا 


حدرث اللتزلة : 


دليل آخر وهو أيضاً ما أجمع عليه أهل القبلة ولم ينازع فى صحة 
الجر به من أهل العم بالرواية و الائار من قول نی دص » می 
اة هرون مرن مومی إلا أنه لانبى, بعدى . فأوجب له بذلك جيع 
ما كان رون من موسى ف النازل إلا ما استثناه من النبوة وفى ذلك أن 
الله تعالى قد فرض طاعته على أمة مد کا كان فرض طاعة هرور_ على 
"- حين تصدق مامه على السائل وهو راكع فالصلاة ولا شاهد 
الرسول الاعظم هذه المحكرمة رفع طرفه إلى السماء وقال : ان آخی 
مومی سألك وقال رب اشرح ل صدری وسر لی آری۔ الأبة الت 
عليه قرآ نا : سنشد عضدك بأخيك › لا الم ق مد نيك وصفيك 
شرح الهم صدرى اف وأجعل ل وزرآ من آمل علاً 
خی أشدد به ظبری ۽ فنولت الابة > نص عليه السبط فى تذكرة ل 
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أمة مومی وجعله إماماً لمم کا كان هرون إماماً لقوم موسی وان هذه 
المنزلة واجبة له بعد مضی النى کا كانت مب مرون لو يق بعد أخيه 
موسی ول بحر خروجه عنبا حال وق ذلك بوت امامة أمير المؤمنين 
والامامة تدل على عصمة صاحبها ا بیناه فيما سلف ووصفناه والعصمة 
تقضى فيمن وجبت له بالسواب بالآقوال و الافعال على آثبتناه فيما 
تقدم من الکلام وق ذلك بيان صواب أمير المؤمنين فى حسروبه 
كلها وآفعاله بأجمپا وأقواله بأسرها وخطأ خالفیه وضلامم عن 
هداه ولاهل الخلاف من العتزلة والحشوية والخوارج أسئلة قد أجبنا 
عنها فى مواضعبا من غير هذا الكتاب و أسقطا شبهاتهم بدليل البرهان 
لم نوردها هنا لغنانا عن ذلك بشبوتها فيما سواه و اما اقتصرنا على ذ كر 
هذه الاحلة وو جوهبا وعدلنا عن ايراد ما فى معناها والمتفرع عليه عن 
اثیات رمم الحجاج فى ضواب عل دع وفساد مذهب الناکنین فيه 
والاماء إلى أصول ذلك ليقف عليه من نظر فى کتابنا هذا ویم 
العمدة ما فيه ويستوق معانيه فان أحب ذلك مجده فى مواضعه الختصة 
0 متکلی عصانة الحق ولان الغرض فى هذا الكتاب 

فتقر إلى ه نه الآدلة من¿ برأهين اصابة على «ع» ف حرو به 
مخالفيه ومحاربيه وانا سنذکر فيما بل هذا الفصل من الکلام 
وتوضیح الجة فيه على اصول مالفینا أيضاً فى طريق الام‌امة 
وابوتها عندمم من جبة الاراء إنكارم مانذهب اليه من قصور طریقها 
- الخواص ص ه و امحب الطبری فى ذخائر العقی ص ۱۰۳ وف الرياض 
النظرة (ج ۲ ص ۲۲۷ ) والرازی فى تفسيره (ج ۳ ص 40١‏ ) واین 
جرر الطری فى تفسيره (ج ٩‏ ص ١50‏ ) والازن فى تفسیره (ج ۱ 
ص 445 ) ومثله البغوى. فى التفسير برامشه إلى کثیر ن ذ کر العلامة 
الامینی فى كتاب ( الغدير ) ( ج ۲ ص 48). 


على النص كا قدمناه و یناه عن الغرض فيه ووصفناه من الدليل على 
أن أمير الومنین «ع»ء كن مصيباً فى حروه كلها وان مخالفيه فى 
ذلك على ضلال . وهو ماتظاهرت به الروا.ه عن النى, ( ص ) من قوله 
( حربك يا على حربى, وسلك باعل سلى ) وقوله ياعلى (أنا حرب 
ل حار بك وسل لن سالك ) وهذان القولان مرويان من طريق العامة 
والخاصة ۰ والمنتسبة مر أصحاب الحديث إلى السنة المنقسبين منهم 
الشيعة » ل يعترض أحد من العلباء الطعن على سندهما ولا ادعى انسان 
من أهل العرفة بالاثار کنب روایتهیا دس كان هذاسبيله وجب 
تسایمه والعمل به » إذ لو کان باطلا نا خلت الامة من عالم منها پشکره 
ويكذب روايته » ولاسل من طءن فيه و لعرف سیب خرصه وافتعاله 
وأقام دليل الله على بطلائه » وى سلامة ه_ذين الخيرين ا 
ما ذكرناه حجة واضحة على ثيوتهما حسما یناه . ۱ 

ومن ذلك الرواية المستفيضة عن النى « صن» انه تال على ٠ع‏ : 
( تقاتل باعل على تأويل اقرآن كا قاتلت على تیه ) (1) . 

وقوله لسهيل بن عر ومن حضر معه لخطابه على رد من آسلر من 
موايهم ( لنتهين بامعشر قريش ايبعث اله عليكم رجلا يضربكم على 
وتأويل القرآن کا ضر بك على تنزیله ) فقال له بعض أصحابه من هو 
پارسول الله ؟ هو فلان قال لا قال فلان ؟ قال لا ولكنه خاصف النعل 
فى الحجرة فنظروا فاذا به على « ع » فى الحجرة خصف نعل النی, » 
وقوله لعلى : ( تقاتل بعدی, الناحكثين والقاسطين والمارقين ) والقول فى 
هذه الرواية كالأخيار الى تقدمت ۰ قد سات من طاعن فى سندها 
بحجة ومن قيام دليل على بطلان ثبوتها وسل لروايتما الفريقان 
فدل على صحتها . 
)١(‏ مسند آهد بن حتيل (ج ۳ص ۳۲). 


مس ۳6 — 


ومن ذلك قوله « ص » : ( على مع الحق والحق مع على ) (۰)۱ 

وقوله « ص» ( اللهم أدر الح مع على حيث ماداد ) (۷) ٠‏ 

وهم ذا أيضاً خر قد رواه محدئوا العامة وأثيتوه فى الصحيح عندم 
وم يعترض أحدم لتعليل سنده » ولا أقدم منهم مقدم على تکنذیب 
ناقله وليس توجد حجة فى العقل ولا السمع على فساده فوجب 
الاعتفاد بصحته وصو ابه . 

ومن ذلك فوله د ص » ز الم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله ) وهذا فى الرواءة أشهر من أن حتاج 
معه إلى جمع السئد له وهو أيضاً مسا عند نقلة الآخبار وقوله (ص): 
( فاتل الله من قاتلك وعادی الله من عاداك ) والخبر بذلك مشپود وعند 
أهل الرواية معروف مذ کور . 

ومن ذلك قوله (ص ) من آذی علياً فقد آذای ومن آذانی. فضد 
آذى الله( 2 أن الانی له أذى الله والاذی لله جل امه ضلال 
مخرج عن الا مان . 

قال الله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا 
والآخرة وأعدهم عذاباً مبينا ) . وأمثال ما أثبتناه من هذه الاخبار 
فى معانيها الدالة على صواب على ( ع ) وخطأ عخالفيه حكثيرة أن عملنا 
على اراد جميمها طال به الكتاب وانتشر الخطاب » وفيا أثبتناه منه 
دليلا الحق منه كفاية فى الغرض الذى تأمله انشاء الله . 
)١(‏ تاريخ بداد (ج ۱4 ص ۳۲۱) ومستدرك الحاحكم (ج ؟ 
ص ۱۱٩‏ ) والالخيص للذهبی بهامشه ٠‏ 

)۲( مستدرك الا کر النيسابورى (ج ۳ ص ۱۲) ۰ 


نظرة فى التصوص 

( فصل وسؤال ) فان قال قائل انع ان كنم قد اعتمد تم على 
هذه الاخيار فى عصمة على «ع »وهی آحاد ليست من التواترة الذی, 
عنع على قائلية الافتعال فا الفضل بيذم وبين خصومک فيما یتعلقون 
به من أمثالها عن الى د ص» فى فضل فلان وفلان ومعاوية بن آن 
سفيان ؟ ( الجواب ) قسل له : الاخبار الى یتعلق بها أهل الحلاف فى 
دعوی فضائل من ”ميت وعل ضر بين : أحدها لا تنكر صحته وان 
خصومنا منفردین بنقله إذ ليس فينا مشارك لهم فى شىء منه کا 
شار كنا الخصوم فى تقل ما أثنتناه من فضائل عل «ع» إلا أنهم 
يغلطون فى دعوى التفضيل شم به على مايتحيلون فى معناه والاخر 
مقطو ع بفساده عندنا بأدلة واضحة لا خی عل أهل الاعتبار ولسست 
ما تساوى, أخبارنا التى قدمناها لقطعنا على بطلان ما بقروا به مس 
ذلك طعنا فى رواتها واستدالنا على فسادها وأجمع عخالفونا على رواية 
ما رویناه ما قد يناه وتسليمه وتخليدم صحفهم کا ذحكرناه وعدولهم 
عن الطعن فى شبىء ء مئه حسما وصفناه وان كان هذا سبيله ليس يكون 
الام فيه كذلك الا لا عتقاد القوم و تسخيرم لنقله والتسليم لرواته إذ 
كانت العادة جارية بأن كل شىء يتعلق به فى حجاج عخالفيه ونصرة 
مذهبه و اللفرد به دون خصمه و کان فى الاقرار به ۵ شببة على صحة 
مقالته الباان لقال عنا لفيه ان مدا ا 
بروم به.ابطاله إلا أن لاتلوم الحجة فى صو ابه وأن ڪون ملطوفا له 
فى اعتقاده » أو سسکا للاقرار به حجة الله تعالى فى صحته ودليلا 
على ثبوته وبرهاناً منه على نصرته و الحشج به وتبديل للحق فيه بلطف 
من لطائفه وإذا كان الا فى هذا الباب على ماییناه وثبت تسام 

2 


الفر بقین لاخبار نا مع اختلافیم ف الا عتقاد على ماذ کرناه » وصح 
الاختلاف بيننا وبين خصومنا فى الاحتجاج بالاخبار و براهينها حسما 
اعتمدنا سقط وم اخالف لما حيله من المساوات بين الا من . 
إنكار الموار ج والاموية فضل علي : 

فان عارض الخوارج وقالوا هم يدفعون ما آ تيتموه من الاخبار الدالة 
على عصمته وذكزوا الاموية ؛ وما یعرف من لام رظاهر مر 
فى جحد ما رویناه قلشا حكهم فى جحد آخبارنا كحكمبم فى جحد 
آخبار ؟ سواء. وإلا فا الفضل بين الامرین فانه يقال لهم الفضل بيننا 
وبين من عارضم به من الخوارج فى دفسع اانقل ظاهر لذوى. الاعتبار 
وذلك ان الخوارج ليسوا من أهل النقل والرواية ولا يعرفون حفظ 
الآثار ولا الاعتماد على الاخبار لاكفارم الامة جميعا واتهام كل فريق 
منهم فيما بروونه واعتادم لذلك على ظاهر القرآن وانكارم ما خرج 
عنه القرآن مس جمیسح الفرائض و الاحکام ومن كان هذا طريقة دینه 
وسييله فى اعتقاده ومذهبه فى النقل والاخبار ولم یعتقد مخلافه فیا 
على حال . 

اما الآموية والممّانية فسبب جحودم لفضائل على « ع » معروف 
وهو الحرص أدولةهم والعصبية لملو كهم وجبابرتهم وم كالخوارج فى 
سقوط الاعتراض بهم فیما طريقه النقل ابعدم عن عله وتأنيهم عن فهمه 
واطراحهم للعمل به وقد انقرضوا مع ذلك محمد الله ومنه حى لم 
ببق منهم أحد ينسب إلى فضل على ولامنهم من یذ کر فى جملة العلساء 
مخلافه فى شىء من الاحكام فسقط الاعتراض بهم كسقوط الإعثر اض 
بالمارقة فيا تعتمد فيه من الاخبار مع أن الخوارج متى تعاطت الطعن فى 
أخبارنا الى أئبتناها فى الحجة على عصمة أمير المؤمنين «ع» فإبما 


يقطعو بها بالطعن رواتها فى دينها الخالف م تدین به من ۱ کفار 
على «ع» وعلمان وطلحة والزيير وعائشة بات أف يبحكر ومرن ول 
واحداً منهم و اعتقد أنه من الامنلام وذلك طعن بعم ا نقلة الدن 
من الملة فسقط ذلك قدحهم فى الاخبار وليس کذلك طعوتنا فى نقل 
ماتفردت به الناصبة فى الحديث لانا لانطص فى رواية إلا لکد فيه 
وقيام الحجة على بطلان معانيه دوف الطعن فى عقا يدهم وان كانت عندنا 
فاسدة فوضح الفرق بيننا وبين من عارضنا فى الخصومة برأيه فى الاخبار 
قل ما شرحناه. 


باب آخر الکلام فى صواب أمير الؤمنين وحروبه وخطاً خالفیه 
ضلالمم عن الق فى الشك فيه : قد يبنا أن الك على حار أمير 
المؤمنين « ع » باضلال والقضاء له فى حربهم بالصواب اذا بنى القول 
فيه على امامته المنصوصة وعصمته الواجبة له بما قدمناه ثبت القطع على 
حقيقة كل مافجل وقال واذا صحت الاخبار اژتناها فيا قبل هذا 
المكان ومضمونها من حك النى « ص » على تحاربيه بالفسق احرج عن 
الا مان لم يكن طريق إلى الشك فى صوابه وخطأ مخالفيه على ماييناه 
وفما أسلفئاه فى ذلك مقنعلذوى الا لباب وغنى ممن الحجة على خصومهم 
فيا سواه و نحن نبين القول فيه أيضاً بعد الذى تقدم فى معناه عی مذاهب 
راف الا و ثبوت البعيد هم من ذوى الرأى. حسب اختلافهم 
فى عدديتهم به العقد واجتماعهم على ما اتفقوا عليه فى هذا الباب لبه 
الناظر فى کتاینا هذا قوة الق و نکن ناصريه من الاحتجاجم له وألله 
الوفق الصواب . 


له لاسر الزن دان 


(فصل) قد ثبت بتواتر الاخبار ومتظاهر الحديث والاثار أن 
أمير المؤمنين «ع » کان منزلا للفتنة بقتل عثان وانه بعد عن منزله فى 
المدينة )١(‏ لث لاتتطرق عليه الظنون رغبته فى الببعة بالامر على الناس 
وان الصحابة لما كان من آم عثان ماکان المّسوه ومحثوا عن مكانه 
حى وجدوه فصاروا اليه وسألوه القيام بأ الامة وشحكوا اليه 
ما خافونه من فساد الامة فکره اجابتهم | إلى ذلك على الفور والبدأ لعله 
بعاقبة الامور وإقدام القوم على الخلاف عليه والمظاهرة له بالعداوة له 
والشنتان فلم متهم باؤه من الاجابة عن الالحاح فبا دعوه اليه ذ كروه 
بالله عز وجل وقالوا له انه لا بصلح لامامة السلبین سواك ولانجد أحداً 
يقوم بهذا الام غيرك فاتق الله فى الدين وكافة السلین فامتحنهم عند 
ذلك ,ذ کر من نكث ببعته بعد أن أعطاها بيده على الإيثار وإماماً هم 
إلى مبايعة أحد الرجلين » وضمن النصرة لها مى أرادوا اصلاح الدين 
وحماطة الإسلام فأب القوم عليه تأمير من سواه والبيعة من عاداه وبلغ 
ذلك طلحة والزییر فصارا البه راغبين فى بیعته منتظررن للرضا بتقدمه 
علیهما وإمامته علیپ) فامتنسع فألحا عليه فى قبول ببعتهما له » واتفقت اجماعة 
كلها على الرضا به وترك العدول عنه إلى سواه » وقلوا نس ينا إلى 
مادعو ناك اليه من تقليد الامی وقبول الببعة وإلا انفتق ف الإسلام 


(۱) فى تاريخ م الطرى (ج ه ص ٠04‏ ) حصر عثان وعلى مخيير 
وق شرح النبج لابن أي الحديد (ج ۲ ص ٠٠١‏ )كتب عثان إلى على 
فان كنت مأكولا فكن خير آکل وللا فأدرکنی ولا امرق 

وف العقد الفريد ( ج ۲ ص ۲۷۸ ) مثله . 


ذاه ع عند 


مالا بممكن رتقه وانصدع فى الدن مالا يستطاع شعبه فلم مع ذلك منهم 
بعد الذنى ذكرناه منالاباءعليهم والامتنا ع لتأكيد الحجة لنفسه بسط 
یده الستهم فتدا كوا علمه تداك الابل على حياضها يوم ورودها حی 
شقوا أعطافه ووطوا ابنيه الحسن والمسين بأرجلهم لشدة ازد حامهم 
عليه وحرصهم على البيعة له والصفقة بها على يده رغبة بتقدهمه على 
كافتهم وتوليته آس جماعتهم لا مجدون عنه معدلا ولا مخطر ببالحم سواه 
لهم مو لافتمت ببعة الهاجرین والبدريين والانصار العقبمين امجاهدین 
فى الدين والسابقين إلى الاسلام من الومنین وأهل البلاء الحسن مع 
النبى « ص » من الخيرة البررة الصالحين ول تكن بعته ع » مقصورة 
على واحد أو أثنين أو ثلاثة ونحوها فى العدد کا كانت ببعة أي بكر 
مقصورة عن بعض أصحابه غل بشر بن سعد فتست بپاعنده ثم اتبعه 
عليها من تابعه عليها من الناس وقال بعضهم بل بحت ببشر بن سعد وعمر 
0 وقال بعضوم بل ممت بالرجلين المذكورين وأ عبيدة بن 
لجراح وسالم مولى ی حذيفة واعتمدوا ذلك فى أن الببعة لانتم بأقل 
کک السلین » وقال بعضهم بل مت خمسة نفر : قاس 
أبن سعد وأسيد بن خضير من الأانصار وعبر وأو عبيدة وسالم من 
المهاجرين ثم أبعم ان بعدها بالجسة الذکورن ومن ذهب إلى هذا 
المذهب الجبائی وأبيه والبقية من أضحابهما فى هذا الزمان . 
وقالوا فى بيعة عمر بن الخطاب مثل ذلك فرعم من يذهب الا أن 
البيعة تشم بواحد من الناس وم جماعة من المتكلمين منهم الخياط والبلخى 
وان مجالد ومن ذهب مذهبهم من أصحاب الاختيار أن الإمامة تمت 
لعمر بأبى بحكر وحده وعقد له إياها دون من سواه . 
وكذلك قالوا فى عات بن عفان والعقد له انه تم بعپد الرحن بن 
عوف خاصة وخالفهم على ذلك من أضاف إلى المذ كور بن غيرهمافى العقد 
ا 


وزعم أن ببعة عمر أنفردت من الاختبار له عن الامام وعثان انما تم له 
الامر بيمة بقية أهل الشورى وه خسة نفر ۰ أحدم عبد الرحن 
فاعترفت الماعة من خالفينا عا هو حجة عليهم فى الخلاف على أ متهم 
و بشذوذ الما قدن لحم و احصار عددم من ذ کرناه . 

وئبتت البمعة لامير المؤمنين «ع » باجما ع من حوته مديئة الرسول 
من الهاجرن والانصار وأهل ببعة الرضوان ومن انضاف اليهم من 
أمل مصر والعراق فى تلك الحال من الصحابة والتابعين باحسان وم 
يدع أحد من الناس انه تمت له بواحد مذ کور ولاانسان مشهور ولا 
بعدد حصی محصور فقال تمت بعته بفلان واحد وفلان وفلان کا قيل 
فى ببعة أ ڪر وعر وعثان . 

واذا ثيت بالاجاع من وجوه السلین وأفاضل المؤمنين والانصار 
والمباجرين على إمامة أمير المؤمنين دع » والبيعة له على الطوع والايثار 
وكان العقد على الوجه الذى ثبت به إمامة الثلاثة قبله عند الخصوم 
بالاختيار وعلى أو كد منه ما ذكرناه فى الرغبة اليه فى ذلك و الاجماع 
عليه مہ میاه من المهاجربن والانصار والتا بعین باحسان حسما بيناه 
ثبت فرض طاعته وحرم على كل أحد من الق التعرض لخلافه 
ومعصيته ووضح الق فى الم على مخالفيه وماریبه بالضلال عس 
هدايته والقضاء بباطل مخالفة أمره وفسقهم باروج عن طاعته لما 
أوجب الله تعالى من طاعة أولياء أمره فى محم كتابه حيث يقول : 
( يا آیبا الذين آمنوا أطيعو االله وأطيعوا الرسول واولى الامر من ) 
فقرن طاعة الآثمة بطاعته ودل على أن المعصية لهم كعصيته على حد 
سواء فى حکه وقضيته وأجسع أهل القبلة مع مرس ذكرناه على فسق 
ار أثمة العدل وجورم بما بر تکبونه من حك السمع والعقل و إذا 
لم يكن أمير المؤمنين « ع » أحدث بعد البيعة العامة له خرجه عن العدالة 


ولا كان قبلها على الظاهر مخيانة فى الددن ولا خرج عن الامامة كان 
ال ارق عن طاعته ضالا فکف إذا آضاف له بذلك حرباً واستحلالالدمه 
ودماء السلين معه ويبئى, بذلك فى الارض فساداً بو چب عليه التدكيل 
بأنواع العقاب » الذکور فى نص من قوله تعالى : ( اما جزاء الذین 
عاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن بقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الادض) )١(‏ . 

هذا بين أن لم حجب الحوى و يبعد عن نهمه العمى والله نسأل التوفيق 

باخ وا اما عن خرن ال 

( فصل وسؤال ) فان قال قائل كيف تم لک دعوى الاجماع على 
ببعة أمير المؤمنين دع » وقد علم أن ن الاخبار قد نت بتخلف سعد بن 

)0 اذ ل أو یکر عمد بن عبد الله المعروف بابن العری المعافرى, 
ال نمی اوق سنة ۲٤ء‏ فى ( أحكام القرآن ) ج ۲ - ص ۲۲۲ ا 

علياً وع » كان ماما انهم اجتعموا عليه ولم بمكنه ترك الناس لانه 

كان أحق الناس بالبيعة فقبلها حوطة على الامة وان لانسفك دماءها 
بالتهارج ويتخرق لام وربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام وطلب 
أهل الشام منه المكين من قتلة عثان فقال لحم على «ع » ادخلوا فى 
البيعة واطلبوا الحق تصلوا اليه وکان على «ع» آسدم رأياً وأصوب 
قولا لاه لو تعاطی القود لتعصبث لهم قبائلهم قتحكون حرباً ثالثة تاتنظر 

بهم أن يستوئق الآ وتنعقد البيعة العامة ثم ينظ فى مجلس الحكم 
0 القضاء ولا خلاف بين الامة انه جوز للإمام تأخير القصاص 
إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة و تشقيت الكلمة . 

وحينئذ فكل من خرج على على «ع »باغ وقتال الباغى. واجب 
حى ین ء إلى الق وينقاد إلى الصلح وأن قتاله لاهل الشام ادن - 


أنى وقاص ۰ وعيد الله بن عبر بن الخطاب » واسامة بن زید ؛ ومد بن 
مسلة ؛ ومظاهرتهم له لحلاف فيما راقبه بالقتال . 

) الجواب ) : قيل له اما اسن من سميت عن الخروج مع أمير 
المؤمنين « ع » إلى لش تور يك ف انود اا مه اضر 
معروف وليس ذلك ماف لبیعتهم له على الاشار ولا مضاد اتسلیم 
لامامته على الاختبار والذیر ادعی عليه الامتناع فى السعة e‏ 
لام فظن انبم و اعرا عن نصرتة كان ذلك منهم لامتناعيم عن 
بىعته > ولیس الاس کا وهموا إلا أنه قد يعرض للانسان شاك فا 
نش شا ن صو ای .ولا رى لسلطان حله على ماهو شاك فيه 
اضرب من الرآی يفتضيه الحال فى صواب التدبير وقد يعتقد الانسان 
أيضاً صواب غيره فىشىء صمله اموی على خلافه فيظهر فيا صار اليه 
من ذلك شببة تعذره عند كثير من الناس فعاله و ليس کل من اعتقد 
طاعة إمامه كان مضطراً إلى وفاقه بل قد جمع الاعتقاد لحق الرئيس 
أبوا الدخول فى البيعة وأهل امل والشهر وان الذين خلعوا بیعته 

حق وكان حق انيع أن يصلوا أليه و جلسوا بين بد به ويطاليوه با : 
رأوا فللا تركوا ذلك عدي ساروا ها فتنا وهم قوله تعالى : 

( فقاتلوا الى تبفی حتى تفى - إلى أمر الله ) ۰ 

و لمّد عتب معاوية عل سمد بن أ وقاص بعدم مشارڪته له فقال 
سغد رادا عليه لقد ندمت عل تأخری" عن قتال الفئة الباغية يعنى با 
معاوبة ومن تابعه اه . ١‏ 1 

وق أحكام القرآن لجصاص التونی سنة .لام (ج ۳ ص )4٩۲‏ 
أن علياًكان عقا فى قتاله الفئة الباغية لم خالف فيه أحد . 

وف ( دوح المعاق ( لالوسی (ج ۲۹ - ص ۱۵۱ ) عن الحا 
والبيبق عن عبد الله بن عمر انه قال ماوجدت فى نفسى من شیم س 


المقدم فى الدين مع العصيان له فى بعض آوامره ونواهيه ولولا أن 
ذلك كذلك لما عصى الله من يعر فه ولا خالف نبيه « ص » من يؤمن نه 
وليسهذا من مذاهب خصومك ف الإمامة فتوضح عنه يما يحكسر 
شبهة مدعيه على أن الاخبار قد وردت باذعان القوم بالبيعة مع اقامتهم 
على ترك المساعدة والنصرة وما تضمنت ذكر أعذارلهم زعموها فى ذلك 
وجاءت ما کان من أمير المؤمنين فیا أظبروه و[نکاره له حسب مااقتضته 
الحال فى مثله من الخطأ فيا ارتكبوه . 

فروی أو مختف لوط ان نحى الازدی فى كتابه الذى صنفه ق 
اة ای رو E e‏ 
سلفهم ا » لا هم المي الى البصرة بلغه عن سعد 
أبن الى وقاص واین حامة لك بر واب عبر تثاقلهم عنه 
فبعث ایهم فلا حضروا تال لحم قد قد بلغنى عنسک هنات كرهتها وأنا 
لا أكرهك على المسير معی على يبعتى. : قالوا بل » قال فا الذى يقعدم 
عن صحبتی ؟ فقال له سعد [نی أ کره الخروج فى هذا اتات 
مؤمناً فان أعطبتنى. سيفاً يعرف المؤمن من الکافر قاتلت معك . 

وقال له اسامة أنت أعز الخلق على ولکنی عاهدت الله أن لا اقاتل 
أهل لا إله إلا الله > وکان اسامة قد آهوی رعه فى عهد رسول الله 
إلى رجل فى ارب من المشر كين غافه الرجل فقا لا إله إلا الله فشجره 
ماوجدت فى نفی من هذه الآية وهی قوله تعالل : فقاتلوا الى تبفی. 
ال ) حيث الى لم اقاتل الفئة الباغية یعنی معاوية ومن معه من الباغین 
على على «ع » اه » ول یتعقبه الالوسی, بشی ٠‏ » 

ثم ذكر الالوسی. عن بعض الحنا بلة التصريح بوجوب قتال الباغین 
احتجاجاً بأن عليا , ع » اشتغل فى زمان خلافته بقتال الباغين دون 
الجباد فهو إذاً أفضل من الجهاد . 


— £0 = 


بالرمح فقتله فبلغ النى, « ص » خيره فقال يا اسامة أقتلت رجلا يشهد آن 
لا إله إلا الله ؟ فقال بارسول الله نما تالا تعوذاً ۰ فقال له ألا شفقت 
عن قتله فزع اسامة أن النبى «صء أممره أن يقائل بالسيف من قاتل 
اشر كين فاذا قوتل به السلبون ضرب بسيفه احجر فکسره . 

وقال عبد الله بن عمر لست آعرف فى هذه الحزب شيا أسألك أن 
لاتحملنى على مالا أعرف . 

فقال لهم أمير للؤمنين عليه السلام ليس كل مفتون معاتب الستم 
على بعتی قالوا بل قال انصرفوا فسیفنینی الله عك فاعارفوا له دوع » 
بالبيعة وأقاموا فى تأخرم عند عنراً لم يقبله منهم وأخبر أنهم بتركهم 
الجهاد مفتنون ول ير الانكار علیهم فى الحال با کش ما أبداه من ذكر 
المهم عن الصواب فى خلاقته والشپادة بفتتهم برك وفاقهم له . 

ولان الدلائل الظاهرة على حقه «ع » تغنى عن محاججتهم بالكلام 
ومعرفته بباطن آمرم الذى أظهروا خلافه فى الاعتذار يسقط عن 
فرض الثنبيه الذی تاج اليه أهل الرقدة عن البيان وقد قال الله عز 
وجل فى تا كنيد ماذکرناه و حجة على ماوصفناه ( بل الانسان على 
نفسه بصيرة ولو ألق معاذبره ۰ ) 

وقد ذکر بعض العلاء ان الاسپاب فى تأخر القوم عن نصرة أمير 
المؤمنين «ع بعد الببعة له معروفة وان النی. أظبروه من الاعتذار فى 
خلافه خداع منهم و مویه وستر على أنفسهم ما استبطنوه منه خوفاً من 
الفضيحة فيه » فقال أمأ سعد بن مالك فسبب قعوده عن نصرة أمير 
المؤمنين «ع » الحسدله والطمع كان منه فى مقامه الى برجوه فلا 
خاب من أمله جله الحسد على خذلانه والمبايئة له فى الرأى قال والذى. 
أفسد سعدا طمعه فيا ليس له بأهل وجرأة على مسامات أمير الزمنین 
بادخال عبر بن الخطاب إياه فى الشورى وتأهيله إياه لخلاقة وایمامه 


إذلك انه عل الامامة فقدم عليه وأفسد حاله فى الانيا والديرن حى 
خرج منها صف را ما كان رتیه . 

وأما اسامة بن زيد فان النى, « ص » كان ولاه فى مرضه الذى, توق 
فيه على آن ڪر وعر وعثان فلا مضى رسول الله لسبيله انضرف 
القوم عن معسكره و خدعوه بتسميته مدة حياتهم له بالآمرة مع تقدمهم 
عليه فى الخلافة وصانعوه بذلك ما خالفوه فيه من السمع له والسير معه 
والطاعة واغتر بخداعهم وقبل منهم مصانعتهم ان يع ان أمير المؤمنين 
لا پسمح له ادا ع ولا يصانعه مصانعة القوم و حذر من النسمية الى 
جملوها له ولايرفعه عر منز له و بسیر به سیر ه فى عبیده ومو ال نعمته 
إذ كان ولاله له بالعتق الذى كان من انزاعه النى دص » لابه امد 
استرقاقه فصار كذلك بعد النى دص » غير اله مث فى الولاء نکره 
الاحطاط عن رتبته ادا القوم فيه وم خد إلى التخلاص من ذلك 
إلا بکفر النعمة والباينة لسيده والخلاف لولاه لحمل نفسه على ذلك 
لا ذكرتاء . 

وأما تمد بن مسلبة فانه کات صديق عثمان بن عفان وخاصته و بطا تنه 
شمه المعصية له على معاونة الطالبين بثاره وڪره أن يتظامر فى 
الکون فى حيز احاربین هم الباینین طریقهم وم بر عقتضی الحال 
معاو نة أعدا هم ولا عون :شمه ذلك فاظن من العذر تاره 
عن نصرة أمير المؤمنين خلاف باطنه منه ما کره وستراً لقبیح سر بر ته . 

وأما عبد الله بن عبر فانه كان ضعيف العقل حكثير الجبل ماقتاً 
لامير الومنین وراثة الخلف عن السلف ما يرثونه من المودة والعداوة 
وكان أمير المؤمنين « ع » مع ذلك قد شجاه ببدردم أخيه عبيد الله لقتله 
اله مزان وأجلاه عن المديئنة وشرده فى البلاد لايأمن على نفسه من 
الظفر به فيسقط قود فم تسمح نفسه بطاعة أمير المؤمنين «ع» ولا 


أمكنه المقت من الانقاد له للصرته ومجاهل ما آبداه مر الحيرةفى 
قتال البغاة والشك فى لمسه ذلك و حجته . 

روى هذا الكلام بعينه عن أمير المؤمنين فى أسباب تأخر القوم عنه 
فان صحت الرواية بذلك فبو أو کد عجته وان لم تثبت کن فى برهانه 
أن قائله ليس من أهل العلل له صحة نکر وصفاء فطنة . 

على أنا لو سلنا لخصومنا ما ادعوه من امتناع سعد وان مسله 
واسامة وابن عبر من ببعة أمير المؤمنين وكراهتبم لها باعئز الهم إياها 
وأضفنا الهم فى ذلك أمثالهم من ظاهر عليه بالعداوة کسزید بن ثابت 
وحسان بن ثابث وم‌وان بن الج بن أفى العاص وعبد الله بن الزيير 
وولد عغان بن عفان وجماعة مرس کان معهم فى الدار يوم الحصار ۳ 
امية المعروفين مقت بى هاشم وعداوتهم والباينة لحم فى الجاهلية 
والإسلام با "لاف لا قدح فما اعتمدنا من دليل إمامته «ع » الذى, بيا 
القول فيه على مذاهب الخصوم مر الحشوية والمرجثة واش‌وارج 
وأهل الاعتزال وقاعدتهم فى ثبوت المعة پالاختبار من آهل الرأى إذ 
كنا لم نعتمد نی ذلك على اجماعكافة أهل الإسلام وانما اعتمدنا ما ثبت 
به العقل على امور القوم فى بيعة أهل الفضل منم والاجتهاد و استظهرنا 
نى التأكيد لذلك بذکر إجماع الهاجرین الاو لين وعيون الا نصار 
وفضلاء السلین من حوته المديئة بومثذ والتابعين بأحسان والخيرة 
الصالحين من أهل الجاز والعراق ومصر وغيرها من البلاد والذين 
كانوا حاضرين بالمديئة يومئذ بأجسهم سوى من يعتصم مخلافة الخصوم 
محصور عددم لقلتهم رضوا بامامة أمير المؤمنين «ع» ودغبواق تول 
الام وسألوه ورأوا أن لاستحق له سواه وتابعوه على الطو ع ملهم 
والايثار و بذلوا نفوسهم من بعد الببعة معه فى جهاد أعدائه واعتقدوا 
أن التأخر عن طاعته فى قتال أعدائه ضلال مويق وفسق مخرج عن 

کہ عت 


الامان والبيعة عند مخالفینا تم ببعض من ذكرناه إذكانوا خمسة نفر ٠‏ 
على قول فريق منهم أو أدبعة على قول آخرين أو أثنين على مذمب 
فريق آخر بل تنم عند کشم بواحت حسیا ذكرناه فکیف بحل مع 
ذلك بدليلنا الذى ذكرناه فى إمامته وع » خلاف النفر الذیر تعلق 
بذكرم فى القعود عن القتال من تعلق أو مما ظهر بعد الببعة من خلاف 
م نكيها . ومباينة معاوية بن أي سفيان وعرو بن العاص بعد الذى 
كان من مراسلتهما أمير المؤمنين «ع» بالبيعة والطاعة بشرط أقرارهيا 
على ماو لاهما عليه عثان من الاعمال فليا أنى ذلك خوفاً من الله تصالى 
ظاهرو! عليه بالخلاف وان خصومنا جهال أغبار لامعرفة لمم بوجوه 
النظن ولا عل لهم بالاخبار . 
ونحن نذكر الان جلة من بایع أمير المؤمنين وع الراضين بامامته 
الباذلين لانفسهم فى طاعته بعد النی آجلناه من ابر عنهم من يعترف 
المنصف بوقوفه على أسمائهم تحقيق ما وصفناه عن عنايتهم فى لایس 
وتقدمهم فى الإسلام ومكانهم من نى. الحدى وان الواحد منهم لو ول 
العقد لامام لانعقد الاهر به 'صة عند خصومنا فضلا عن جاع 
وعلى مذهبهم فيا يدعونه من بوت الإمامة بالاختيار وآراء الرجال 
وتضمحل بذلك عنده شببات الاموية فيما راموه من القدح فى دلينا 
بما ذكروه من خلاف من موه حسيما قدمنا ومن بايع أمير المؤمنين 
بغير ارتياب ودان بامامته على الاجا ع و الاتفاق » واعتقد فرض طاعته 
والتحريم لخلافه ومعصيته واماضرون_ معه فى حرب البصرة الف 
وخصمالة .جل من وجوه الهاجرين الاولين والسابقين إلى الإسلام 
والانصار البدريين العقسین وأهل ببعة الرضوان من جملتهم سبعائه من 
المهاجرين ومامالة من الانصار سوى أبنائهم وحلفائهم وموالييم وغيرم 
من بطون العرب والتا بعين باحسان على ماجاء به الثبت من الاخبار . 


يمة الهاجرین : 


فن جملة الپاجرین عبار بن باسر صاحب رسول الله دص » وحبيبه 
وأخص الاصحاب كان به والثقة قبل البعثة وبعدها وأنصر الئاس له 
وأشدم اجتباداً فى طاعته العنب ف الله أبوه وامه فى أول الإسلام 
النى لم يكن لاحد من الصحابة فى الحنة ما كان له ولا نال أحد منهم 
فى الدين من المكروه والصبر على الإسلام کا ناله » لم تأخذه فى الله 
لومة لام > مقيم مع شدة البلاء على الا مان الذى اختص من رسول الله 
عدم يسبقه فما سواه مر الصحاية كلها , > مع شهادته له بالجنة مع 
القطع والببان لانذاره من قتله والتبشير لقاتله بالنار على ما اتفق عليه 
أهل القل من حلة الآثار ف ذلك قول رسول الله « صء ان الجنة 
لقشتاق إلى عمار فانها اليه أشوق منه اليبا » وقوله بشر قاتل عمار وسالبه 
بالثار . وقولهه ص » عمار جلدة بين عینی, وأننى » وقوله لاتوذوی فى 
عار ؛ وقوله عار ملا (مانا وعلاً » فى أمثال ذلك من اداج 
والتعظيات التى. اختص بها على ما ذكرناه . 
ثم الحصين بن الحرث بن عبد المطلب والطفيل بن الحرث الهاجران 
۳ ومسطح بن أثاثه وحجار بن سعد النفارى. وعید الرحمن بن 
جميل المحى_ وعيد الله ومد اپا بديل ازاعی والحرث بن عوف 
وا عابد الليثى والراء بن عازب وزید بن صوحان ويزيد بن نو رة 
الذى. شهد له رسول الله دص » بالجئة وهاشم بن عتبة الر قال وبريدة 
الاسلی وعرو بن الحق الثزاعی وهرته إلى الله ورسوله معروفة 
ومکانه منه مشبور ومدحه له مذ كور والحرث بن سراق وآو اسيك 
ابن ر بيعة ومسعود ن آذر عبر وعيد الله بن عقيل وعمر بن محصن 
وعدی . بن حاتهم وعقبة بن عاص ومن فى عدادم من أدرك عصر النبسى. 


— ۵0۰ — 


كجر بن عدیر الكندى وشداد بن أوس فى نظر أئهها من الأصحاب 
و آأمثال من نقدم ذكرهمن المباجرين على طبقا توم فى التق وم اتبهم 
فى الدين من يطول تعداد ذ کره والکلام فيه . 


ببعة الأنصار : 


ومن الانصار أبو أ.وب وخالد بن زيد صاحيا رسول الله دص» 
وخزيمة بر ثابت ذى الشهادتين وأى اميم بن التيهان وأبو سعيد 
الخدرىٍ وعبادة ابن الصامت وسل وعیان ابنا حليف ۳ عباس 
الزرقى. فارس رسول 1 ه ص » بوم أحد وزيد بن أرقم وسعد وقيس 
أبن سعد بن عبادة وجار إن عيد أله بن حزام ومسعود بن أسل وعاص. 
ابن أجبل وسبل بن سعيد والنهان بن حجلان وسعد بن زياد ورفاعة 
أبن سعد وعد وغالد ای ألى. خلف وضرار بن الصامت ومسعود بن 
قيس وعمر ن بلال وعمار 3 اوس وممة الساعدی. ورفاعة بن مالك 
الزدق رجه بن عمرو الساعدى, وعمر بن حزم وسېل بر سعد . 
الساعدی. فى آمثاشم م ا الذين بايعوا البيعتين وصلوا القبلين . 
و اختصوا من مداخ القرآن والشاء عليهم من نبی اطدی عليه وا له 
السلام مالم مختلف فيه من أهل العم دود یی لطال 
نبا الکتاب ول حتمل استيفاء العدد الذی. حددناه . 


لدع 4 الماشعيين 


ومن بی هاشم أهل بيت البو ة ومع دن الرسالة ومهبط الو حی 
واف اللائ ا لسن والحسين سطا الرحمة وسیدا شیاب امل 
الجنة علیهیا السلام ومد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر ومد وعون ابنا 
جعفر الطبار وعبد الله بن E‏ ورف كول الله 


بت او 


و الفضل وشم وعبد الله بو العباس وعید الله بن أف هب وعبد الله 
ابن الزيير بن عبد المطلب وعبد الله بن ی سقيارن بن الحرث بن 
عبد الطلب وكافة بى هاشم و بی عبد الطاب ۰ 


يعة باقي الشيمة : 


ومن بلحق ما منهم بالذكر من أو ليائهم و عليه شیع تم وأهل الفضل 

فى الدین r‏ والعل والفقه والقرآن المنقطعين إلى الله تعالى با لعبادة 
والجهاد والمّسك بحقائق الامان :مد بن أل بحكر ربيب أمير الومنین 
وحييبه ومد ن أن حذيفة وليه واف المستشبد فى طاعته ومالك 
ان الحرث: الاشتر التعى ‏ سفه » انطص.ق ولاشة ولابت ن قس 
النخعى وكيل بن زياد وصعصعة بن صوحان العبدی وعبر بن زاررة 
النخمی وعبد الله بن آرقم وزید بن اللفق دسلیمان بن صرد الخزاعى 
وقبيصة وجابر وعبدالله ومد بن بدیل ام#زاعی. وعبد الرجن بن 
عدیس السلولى واویس القرتی وهند الملل وجندب الازدی والاشعت 
ان سوار وحكيم بن جبلة ورشيد الى ومعقل بن قبس بن 
حنظلة وسويد بن الحارث وسعد بن مشر وعيد الله بن وال ومالك 
ابن ضمرة والحارث الحمدانى وحبة بن جويرة العرق من كانوا بالمدينة 
عند قتل عثمان وأطبقوا على الرضا بأمير المؤمنين « ع » فبايعوه على حرب 
من حارب وسل من سالم و أن لايواوا فى نصرته الادبار وحضروا 
مشاهده كلها لايتأخر عنه منهم أحد حتى مضى. ید منهم عل هرد 
وبق المتأخر منهم على حجته حى مضى أمير المؤمنين «ع» لسيله وكان 
من بق مذهم بعده على ولايته و الاعتقاد بفضله على اللكافة امامت وإذا 
كان الاس ف بيعته حسب ماذكرناه واجماع من سميناه ونعتناه على 
+الرضا به والطاءة له والاعتقاد ا وصفناه بطل اعتراض العترض فى 


سس کټ مت 


بوت امت شا من ميناه من البيعة وتفردهم عن الحرب معه ورضح 
حصر عددثم وقلت أن الاجا ع كان من كافة آهل الطجرة عليه إذاو 
كان هناك سوى النفر المعدودين فى خلاف أمير المؤمنين وع » اش ركهم 
فى الرأى. وذکرم الناس فى جملتهم وأحصوم فى عددم وألحقوم بهم 
فيما انفردوا به من جماعتهم ولم يكن لغيرمذ کر فى ذلك فصح ماحکیناه 
من اتفاق المهاجرين والانصار وأهل بدر وأهل ببعة الرضوان 
والتابعين باحسان عل إمامته م قدمناه فيما سلف وذكرناه والمنة لله . 
الاجبار في البيعة : 


فان تال قائل قد وجدتک فيما احتججتم به على عخالفيك فى إمامة 
على دع » وثبوتها الموجب لضلال مخالفيه وخروجهم بحربه عن الاعان 
عقد الصحابة على الاختيار ورغبتېم المه ف تول أمورثم ومسائلته فى 
ذلك واباژه له حتى اجتمع السلون والاحاح من بايعه طوعاً من 
الپاجرین والانصار وقد جاءت الاخبار بضد ذلك وانه كان تاهراً 
للامة جرا لما على البيعة محكرهاً فى ذلك الناس . فروى الواقدی عن 
هاشم بن عاصم عن النذر بن الجهم قال سألت عبد اله بن تغلية كيف 
كانت بيعة على عليه السلام قال رأيت بيعة رأسها الاشتر يقول من 
يبابسع ضربت عنقه وحكيم بن جبلة وذووهما ماظنك ما يكون أجبر 
فيه جيرأ ثم قال أشهد لرأيت الناس مشرون ببعته فيتفرقون فيؤق بهم 
فيضر بون ويعسفون فبايع من باییع وانفلت من انفلت » وروی أيضاً 
عن سعيد بن المسيب قال لقمت سعد بن زيد بن نفيل فقلت ایعت ؟ 
فقال ما أصنع إن لم أفمل قتلنى الاشتر وذووه قال وقد ,عرف الناس 
من طلحة والزییر كانا يقولان بايعنا محكرهين » وروی عنههما انهما تالا 
بايعناه بأيدينا وم تبايعه قلوبنا » والخبر مشهور عن طلحة بن عبد الله 


إنه كان يقول بأبعت مع عل وإلا دقبی, > قالوا و إذا كان السعة لعل 
بقهر وإصرار وا کراه اللاس واجبار لم تلبت [مامته وم يشت نظيرها 
فى ببعة أنى بكر وعر وعثان» 

الجمواب : فقا العترض ۷ كينا » الشائل عاد كلاه ناما 
الواقدى. فسیانی الذهب بالیل عن على أمير الومنین دع » والنی رووا 
عنه ما رواه من [كراه الناس على البيعة لامير المؤمنين « ع » والتخرص 
عليه باضافة الاباطيل اليه وقد ابت ان شهادة الشاجر مردودة بالاجاع 
وحديث الخصم فیا قدح به عدالة خصمه مطروح بالاتفاق وقول 
التهم الظنين غير مقبول بلا اختلاف فلا حجة فى الحديث المذجكور 
عن ان تغلبة . 

ولو سل م جميع ما وصفناه من الطعن فيه إذا كان فانه خبر واحد 
يضاد التوائر الوارد بخلاف معناه فکیف وهو من الوهن عل ما بیتاه . 

وأما خب أبن السیب عن سعيد بن زيد بن تفيل فقد صرح فيه 
اقرار سعيد بالبيعة ودعوامم انه بايع خوفاً من الاشير باطلة إذا كان 
ظاهره خلاف ما ادعاه فيه و لیس كل من خاف شتا فقد وقع خوفه 
57 أ کر من خاف متو . للبعد ظان للباطا ل متخیل للفاسد وم 
بذ كن سعید شتا من مارت خوفه فيكون له حجة فیا ادعاه ول يقل 
أحد ان الاشتر ولا غيره من شيعة أمير المؤمنين « ع ء كبوا ممتنعاً من 
بعته فى الحال ولاضر وا ان[ منهم بالسوط ولا نپروه فخلا عر 
القتل وضرب الرقاب فکیف مخاف سعید من الاشر مع ما ذکرناه وأق 
يكون لوفه وجه صحیح على ما نقلناه وهذا يدل على کنب الواقدی. 
فيما أضافه إلى سعيد بن زید مر الخوف وأخبر عنه أو على مويه 
سعيد فيا ادعاه . 

وأما قول طلحة والزير إنهها بايعا محكرهين ذالكلام فيه كالكلام 


عه — 


على ابن السیب عن سعيد والتهمة میا فى ذلك أو كد لانهما جملا ذلك 
عذراً فى نكثهما البيعة والخروج عن الطاعة وطلب الرياسة والآمرة فل 
مدا إلى ذلك سبيلا مع ماکان منهما فى ظاهر ال سال من البيعة على الطوع 
بلا اجبار إلا بدعوى الا کراه والاحالة فى ذلك على الضائر والبواطن 
الى لايعلا إلا الله وقد ثبت فى حك الاسلام الاخذلما عقتضی الاقرار 
منهیا فى البيعة والقضاء عليها بلزوم الطاعة لما لمن بایماه والحلاف عليهما 
لامامپا ای اعترفا بببعتهما له وصفقا 4 با على بده بالقد ل على 
ظاهر الرضا والايثار وسقوط دعواهما للباطن الضاد الحك الظاهر من 
ذلك ومازعاه من حك الكراهة فى قلوبهما على ما ادعماه . 

مع أن ظهور مشاحتهما لامير المؤمنين « ع » ومظاهرتهما له بالعداوة 
د بلوغهما فى ذلك الغاية من ضرب الرقاب وسفك الدماء يبطل دعواهيا 
على ما يقدح فى عدالته ويؤثر فى إمامته و منعه حقاً له على كل حال . 

على أنه لو ثبی الاکراه فى السعة لامیر ايت لمن ادعى الخالفون 
| کراهه | يقدح ذلك ف إمامته دع» على أن اصول شيعته الداينين 
بالدص عليه من رسول الله « ص» تقتضی, ذلك لان الامام المنصوص 
عليه الفترض طاعته تا نار آن یکره ه من أن طاعته و نصرته 
بالسوط والسيف على ذلك حى بفی . إلى أمى الله و الا نقماد له و بزول 
بذلك مايحذر من فسادم وفتنهم ولا يور أيضاً فى إمامته على مذهب 
الغالفين القائلين بالاختيار لانه إذا بايع عندم من أهل الفضل عدد 
محصور ثبت له العقد ووجيت له الطاعة وكان له [ کراه من أب الببعة 
ودام الخلاف والعصيان واعمال السوط والسيف فى ردعه عن ذلك 
و[ کراهه على الطاعة والدخول مع الماعة ومعلوم ان أمير المؤمنين 
قد بايعه على الرضا به من لاحصى عددم كثرة يمن جاهد معه فى حرو به 
وبذل دمه فى نصرته من المهاجرين البدريين والانصار العقبيين وأهل 


سب و6 بت 


ببعة الرضوان » والتابعين باحسان من أئبتنا أسماء بعضهم فيا سبق هذا 
الفصل فى الکتاب فبطل ما تعلق به الخصم من دعوی الا کراه ان سوه 
و ار فى ذلك غلى ما ادعوه والاعتماد على آخبار شواذ به يبطله الظاهر 
والمنتشر فى خلافهما من الاخبار . 


انکار جاعة بيمة اي بكر : 


على أنه يقال الخصم ان كان الخبر باكراه قوم على بيعة أمير المؤمنين 
يقدح فى إمامة عدل فقد جاءت الاخبار التواترة با کنراه من اکره على 
ببعة أبى بكر وعمر وعثمان فيجب أن نقطع على فساد إمامتهم بذلك 
ولا كنت مناقضاً عند المقلاء ۰ ألا ترى ان العلوم المنتشر بعد بلا 
ارتباب من مباينة الانصار فى بيعة ألى بكر ودعائها إلى البيعة لسعد 
ابن عبادة وإنكاره ببعة سواه وتضمن على حرف الام عن قريش 
وشروعبا فى ذلك حتى اختلف كلتهم وأفسد آمره بشر بن سعدمنیم 
وبايع أبا بكر حساً لابن عه وظناً عليه بالرياسة وكراهة الاتباع له 
والتقدم على نفسه فوقعت الفتنة وسات السيوف ودعا عمر بن الخطاب 
إلى قتل سعد بن عبادة وحرض عليهق ذلك وا اقتلوا سعدا قتل الله 
سعدا نغافی الانصار من ظفرها والجناية علمپا خملوا سعداً من السقيفة 
سن جماعتهم لضعفه عن النبوض بنفسه لمرض کان بهفى الاك واحاز 
اليه أهل يته كارهين لبيعة مر عقدت له مشکرین لما م لابى بكر 
متوعدن فيه بالخلاف . 

وجاءت الاخبار متظافرة بانکار الزبیر بر الموام لسعة أى بكر 
وخروجه بالسف مصلا لقتال فتکاثر القوم عليه حتى أخذوه من 
يده وضر وه بالاحجار فكسروه وجژا به ملباً لاه بكر حتى بایح 
مکرهاً على غير اختبار منكرآً ولا حضر سلبان رضى الله عنه لام م 
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متکلا فى ذلك بلسانه ومفصحاً فيه بلسان العرب وما كان من إنكار 
العپاس بن عبد الطلب عم رسول الله « ص» صرف الام عن بی 
هاشم و بعتم من بايعوا ودعائه أمير المؤمنين دع» » إلى بسط يده ليا بعه 
على الاس فقال له أمدد يدك يا ابن أخى أبايعك ليقول الناس عم رسول 
الله م ص » بایع ابن عم رسول الله فلا مختلف عليك اثنان وقول أبى. 
سفيارن حرب نعف بأل مدو : بابی . هاشم أرضيتم أن يل 
عليك ابن تيم مرة حاکا على العرب ومتى طمعت أن تقدم على بى 
هاشم فى الام انبضوا لدفع هؤلاء القوم عنا تمالؤا اليه ظاً لک أما 
والله لن شمه شتتم لآملانها عليهم خيلا ورجالا ثم قال : 
بنى هاشم م الأتطمعوا اناس فيك ولاسما نيم ن مرة أو عدیر 
KT‏ إلا ففكم واليكم واس له إلا أو ره عل 
أيا حسن فاشدد بها کف فاتك فانك با ام النی نی مل (۱) 
نوی من اجتمع فى دار فاطمة من فى هاشم وغورم التحيز 
آن بكر وإظهار الخلاف أنفذ عير بن الطاب قتفذاً وتان له 
1 فى البيت فان خرجوا ولا فاجمع الأحطاب على بابه و اعلهم 
انهم ان لم خرجوا البيعة أضرمت البيت عليهم ناراً . 
ثم قام بنفسه فى جماعة منهم المغير بن شعبة الثقق وسالم مول حذ يفه 
حتى صاروا! إلى باب على فنادی بافاطمة بنت رسول الله دص » اخرجى, 
من اعتصم بيتك ليبايع ويدخل فيا دخل فيه السابون ولا والله 
أضرمت عليهم نارآ فى حديث مشپود (۲) .' 
() رواها ایمقون, فى تارخه (ج ۷۲- ص ۱.۵ ) ط التجف 
بزيادة بيت راب 
وان اس 1 قصياً وراءه عرز الخى والناسمن غالب قصى. 
(0) ف العقد الفرید (ج ۲ -ص ۲۵۲ ) ان عبر بن اقطاب - 


لس كام — 


ولماعرف أهل العامة تقلد آن بكر آنکروا آم» وامتموامن 
حل الركاة حتى أنفذ اليهم الجيوش ة فقتلهم وحکم عليهم بالردة عرس 
الإسلام وفى إنكار أهل العامة ببعة أف 0 
أطعنا رسول الله ماکان . بيننا فاقوم ماشأن وشأن أى. بكر 
إذا مات بكر قام عمر مكانه وذاك لعمر الله قاصمة الظبر (1) 
وكان عيد الله ينأف سفيان بن الحرث بن عبد الطلب خارجا عن 
المدينة فدخلها وقد بيع اناس أا بكر فوقف فى وسط المسجد وألداً 
يقول (۲) : 
ماكنت أحسبهذا الاس منتقلا عن هام ثم منها عن انر حسن 
اليس أول من صل _ لقبلتهم وأعرف الناس بالائار والستن 
وآخر الناس عداً بالنبى. ومن جبريل عون 4 بالفسل والکفن 
مس فيه مافيهم لامرون به وليس ف القوم مافيه من الحسن 
فا الڏى. رد کم غه فل ها اق يبعتكم فى أول الفتن 
جاء إلى يبت فاطمة يقس من نار بريد أن حرقه على من فيه 
نفرجت اله فاطمة دع تقول يا ان الخطاب جكت لتحرق دارنا ؟ 
قال نعم اه » والقبس ف نص أهل اللغة شعلة نار مضرمة . 
(۱) ف تادیخ الطری, (ج۳ - ص ۲۲۳) ذكر سبعة أبيات منها 
البيتين ونسبها الخطیل بن أوس آخو الحطيئة وفى روابته ير البيى 
الأول : : ( فيا لعباد الله مالا ا البيت الثانى : ( أبورثنا 
بكر إذا مات بعده ) . 
(۲) ف تاريخ اليعقوبى (ج ۲ - ص ۱.۳) ط النجف نسبت إلى 
عتبة بن أبى لهب ول يذكر الخامس وف روايته الصدر الاول : 
( ماكنت أحسب أن الاس منصرف ) والبيت الثانى : 
عن أول الناس اا وسابقة وأعل الناس القرآن والسن 


ع له س 


رواه آو خف لوط بن حى الازدی, عن محمد بن اسحق الکلی, 
وأى صالم ورواه أيضاً عن ربله زايدة بر قدامة قال كان جماعة 
من الاعراب قد دخلوا المديئة ايتاروا منها فشغل الئاس عنهم عوت 
رسول الله ه ص» تشهدوا الببعة وحضروا الام فأنفذ الپم عر 
و استدعام وقال لهم خذوا بالحظ من العونة على ببعة خليفة رسول الله 
واخرجوا إلى الناس واحشروم ليبايعوا ف امتنع فاضربوا رأسه 
وجبينه » قال واه لقد رأيت الاعراب تحزموا » واتشحوا بالازد 
الصنمانية وأخذوا بأيديهم الشب وخرجوا حى خبطوا الناس خبطاً 
وجاژا بهم مكرهين إلى السعة وأمثال ماذكرناه من الاخبار فى قبر 
الناس على ببعة أنى بكر وحلهم عليها بالاضطرار كثيرة ولو رمنا ابرادها 
لم پتسع لهذا الکتاب فان كان الذى. ادعاه المخالف من |کراه من كو 
على ببعة أمير المؤمئين دع » دليلا على فسادها مع ضعف الحديث بذلك 
فیکون ثبوت الاخبار بماشر حناه من الادلة على بيعة أنى بكر موضحة 
عن بطلانها . 

كراهة المسامين استخلاف عر : 

هذا والامة مجتمعة على أن أبا بكر لما أراد استخلاف عر ببس 
الخطاب حضره وجوه المهاجرين رفيهم طلحة والزبير وسعد بن أى 
وقاص فقالوا ما تقول .لربك إذا وليت علينا هذا الفض الغليظ وإنا ١‏ 
نكن نطبقه وهو رعية لك فكسف إذا وی الامى»ء فاتق الله فى الإسلام 
وأهله ولا تسلطه على الناس » فغضب أبو بكر وقال اجلسوی فاجلس 
واستند إلى صدور الرجال من ضعفه ثم قال لهم : أبالله تخوفوی ادن 
کل و احد منک قد طمع فى هذا الام » فلا مع ما آریده أعمر ودم 
لذلك أنفه قال وقد رأيتم ما جاءته فعملتم على التأم واستمال الستور 
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ونضائد الديباج لتتخذوها كسروية لاوالله لاأجبتكم الى ماتريدون 
إنى إذا لقيت ری فسألنى من استخلفت عام قلت استخلفت علییم 
ا آملپم > وهذا خبر مشپور لاتنازع فيه العلداء 0 
امقد ألى بكر الام لعمر على كراهية من ذکرناه وقبراً اپم وإجبارا 
عليهم فيجب عل غلبة الخصم أن تكون إمامة عبر بن الخطاب فاسدة 
آکراهتپا من أعددناء . 

الصحاءة بوم الثورى : 

قال ولا كان فى يوم الشوری حضر عار بن ياسر رحمه الله فقام 
فى الناس وتال ان . ليتموها علياً ع ) معنا وأطعنا وان ولیتموها 
عئان معنا وعصينا فقام الوليد بن عقبة وقال : بامعشر الناس أهل 
الشورى إن وليتموها عثان معنا وأطعنا وان وليتموها علياً معنا 
وعصينا فا نتېره عبار وقال له متى كان مثلك افاسق يعترض فى أمور 
السلين وشتات جمها » وتسابا جیما وتناوشا حتى حيل ينها فقال 
المقداد من وراء الباب : بامعشر السلین ان وايتموها أحدآ من القوم 
فلاتولوها من لم تحضر بدراً و اهزرم يوم احد ول بحضر بيعة الرضوان (۲) 

(۱) ف تاريخ الطبری (ج »ص مه ) والعقد الفريد (ج ۲ - 
ص ۲۵۷ ) وشرح النبج لابن أبى الحديد ( ج ۱ -ص ۵۵) ان أا 
بكر ذكر هذا عند بجى. المهاجرين اليه و تذمره متهم وف تابيخ 
الخيس ( ج ۲ - ص ووم ) ان طلحة والزبير قلا له أتول علمنا فظاً 
غليظاً ما تقول لرك . 

(۲ ) فی شرح النبج لابن أنى الحديد (ج ۱ - ص 1 ) ان عبد 
ارحن بر عوف آرسل إلى عثان يذكره بفراره يوم احد وعدم 
حضوره بدراً ولا بيعة الرضوان فل ینک عليه . 


سب ٩‏ سم 


وول الدبر يوم التق امعان فقال له عثمان أما والله ان وایتبا 
اردنك إلى ربك الاول ۰ ولا صفق عبد الرحمن يده على يد عثّهان 
نمض أمير المؤمنين «ع » وقال مال الرجل إلى صهره ونبذ ديه وراء 
ظهره وأقبل على عبد الرحمان فقال واه ماأمات منه إلا ماأمل صاحبك 
من صاحبه دق الله بینکا عطر منشم ( ١‏ ) وانصرف مظهراً اتکی على 
عبد الرحمن واعتزل ببعة عمان فل يبايعه حتى كان من أمره مع السلمین 
ماکان وقد عرفت الخاصة والعامة ما أظهره أمير المؤمنين «ع» من 
كراهته من تقدم عليه و تظلبه منهم . 

فقال فى مقام بعد مقام : اللهم الى أستعيدك على قريش فام 
ظلبوق حق ومنعوق أرق وتمالؤا على. 

وقال دع »لم آزل مظلوماً منذ قيض رسول الله « ص» . 

وقال وقد عبد إلى رسول الله ان الامة ستغدر فى من بعده . 

وقال الهم أجز قريشاً عى الجوازى فقد قطعت رحی ودفعتی عن 
حق وأغرت بی سفهاء الناس وخاطرت بدی ( ۲) . 

خطبة على بوم البيعة : 

فصل : ولا أفضى الام اليه رق الب فحمد الله وأثى عليه ثم قال 

(۱) ف تاج العروس ( جه ص ۷۹ ) عادة نشم ان امرأة 
صنعت ازوجها طيباً تطيب به ثم أنها صادفت رجلا فطبيته فلقيه زوجها 
فشم طيب زوجته فقتله فاقتتل الحيان من أجله فضرب به الثل وقالوا 
آشأم من عطر منم ۰ وقيل ان النشم حب عطر شاق الدق وهو سم 
ساعة وفيه شرل زهير : 

تدار کنا عبساً وذبيان بعدما 2 تفانواودقوا بينهم عطر منشم 
( ۲ ) البيان والتييين (ج ۲ -ص ۵۲ ) ط سنة ۱۳۳۲ م 


قد کانت امور كثيرة لم تکو نوا عندی فیبا محودین أما انی لو أشاء 
لقلت عفی اله عا سلف سبق الرجلار_ » وقام الثالك کالغراب همته 
بطنه وفرجه » .اوه لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيرا له . 

إلى آخر الخطبة وفيها مانب من فصیح الكلام وغرائبه والعلباء 
متفقون علیبا عنه «ع » وقد ذكرها أبو عبيدة معمر .بن المثتى وفسر 
غريب الكلام فيا وأوردها المداينى فى كتبه وذكرها الجاحظ مع 
نصبه وعداوته لامير الژمنین «ع» فى كتابه الموسرم ( بالبيارن 
والتيين ) .)١(‏ 

الشقشقية : 
اما خظبته عليدالرلام ای‌رواها عبد اله بن عباس فهی آشهرمن 
أن ندل عليها لشپرها وهی التى يقول دعء ف أولا : 
واقه لقد تقمصها ابن أنى قحافة وانه ليعل ان على منها حل القطب 
من الرحى ينحدر عى ااسيل ولا يرق إلى الطير فسدلت دونها ثوباً 
وطوبت عنها كشحاً . 

أرى ترا نبا فصيرت وف العين قذى» وف الق شجى . إلى 
فرله دع » : خملنى عبر سادس ستة زعم الى أحدم فيا لله والشورى 
متى اعترض الريب ف مع الاول منهم حتی صرت اقرن الى هذه النظا ر 
ولکی أسففت إذا سفوا » وطرت٠إذا‏ طاروا ۰ فى كلام طويل 
اختصرناه هپنا ( ۲ ) فدل ما ذکرناه عنه عليهالسلام على كراهيته من 

(۱) ذکر ابن أنى الحديد فى شرح النهج ( ج ۲ -ص ٠4٩‏ ) ان 
الاخبار قد تو اترت عنه علیه‌السلام فى هذا وذكر ما نص عليه الفید . 

(۲) ذكر شيخنا الحجة الشيخ هادی آل كلشف الغطاء قدس سره 
في رسالته مدارك نبج البلاغة ص ۷۰ المطبوعة مع مؤلفه المستدرك سب 

۲ 


تقدم عليه > و [نکاره ماصنعوه فى ذلك » و خصوماا لمنادم الق 
و تجاهلهم مجملون الاخبار الشاذة فى كراهة نض معلودین لسعة أمير 
المؤمنين دعء قدحا فى إمامته ولا جعلون ماذكرناه م خلاف! وجوه 
المسللين و عامة للؤمئين و الانصار والمهاجرين فى إمامة الثلاثة النفر 
الذکررین حجة فى بطلانها ولاانكارم لذلك و کراهتهم تهم لحا قدحاً فبا 
و يدعون مع ذلك بمجچهم وج رأتهم وقلة آمانتهم ام الامة عليوم 
( ان هذا لكبىء يجاب ) مع انی مثبت طرفاً من الاخبار الى جاءت بببعة 
أمير المؤمنين «ع» وانها كانت على وفاق ماذكرت فى أول الباب 
من الرغية اليه فى قب ولا متهم و الاشار اتقدمه علیهم و الاختمار ما قصد نا 
به الايضاح عله من ابوت إمامته على اصول الموافقين مس شيعته 
والخالفين هم فى ذلك حسب ما يناه ان شاء الله تعالى . 


امتناع علي من البيعة : 

فمن روى خر البيعة وماکانت عليه الحال أبو مختف لوط بن بحي 
الازدی فىكتاءه المصنف فى حرب البصرة عن سيف بن عمر عن عمد 
ابن عبد الله بن سوادة و طلحة بن الاعلم وابنى عیان أجمع قالوا بقيت 
المدينة بعد قتل عثان خمسة أيام وأميرها الغافق برن حرب العكى (۱) 
والناس يلتمسون من میم لهذا الام فلا يحدون فيأتى المصريون 
علي فیختیء عنهم و ياوذ صیطان المديئة انا لقوه يان علیهم ٠‏ قال 
وروى اسحق بن راشد عن عبد الميد بن عبد الرحمن عن ابن اثرى 

على نبج البلاغ-ة آقوال العلاء فى الاعتراف بوجود الخطبة 
الشقشقية فى مؤلفات کتبت قبل أن يوجد السيد الرضى وأبوه فراجعه 
اه نافع جداً . 

(۱) الطبی (ج ه -ص ۱۰۳و ص ۱۵۵) ۰ 
ما 


قال ألا احدئك ما رأت عینای وسمعت اذنای لا التق الئاس عند بيت 
امال قال على «ع» لطلحة أبسط يدك ابايعك فقال طلحة أنت أحق 
بهذا الام منى وقد اجتمع لك من هؤلاء الناس ( ١‏ ) لم جتمع لى فقال 
له دع » ما خشينا غيرك فقال طلحة لا "مخثی فو الله لاتؤق من قبلى وقام 
عبار بن باسر والهيم بن الآهان ورفاعة بن أنى رافع ومالك ن يلان 
وأبو أيوب خالد بن زيد فقالوا لعلى دع »ان هذا الاس قد فسد وقد 
رأيت ماصنع عثان وما آتاه من خلاف الكتاب والسنة فابسط يدك 
لنبايعك لتصلح من آم الامة ماقد فسد فاستقال على «ع ء وقال قد 
ریم ماصنع فى وعرقم رأی القوم قلاحاجة لى, فييم فاقبلوا على الانصار 
وتالوا یامعاشر الانصار أتم آنصار الله وأنصار رسسوله و رسوله 
أكرمكم الله وقد علتم فضل عل وساشته فى الاسلام وقرابته ومكاته 

من النى « صء وان ول ی کم خيرآً فقال القوم نحن أرضى الناس 
په ماتريد به بدلا ثم اجتمعو! عليه وما بزالوا به حتى بايعوه . 

و باسناده عن ابن 1 اميم بن ن الشهان ۽ تأل يامعشر الانصار قد 
عرفتم رآ و نصحی SE‏ روك الله دص واختاره بای 
فردوا هذا الام الى أقدمكم اسلاماً واولا برسول الله دص » امل 
الله أن جمع به [لفتکم و حقن به دماءک فأجابه القوم بااسیح والطاعة 

وروی سيف عن رجاله قال اجتمع الناس الى على واا انك 
ينظر فى امورمم و بذلو | له البيعة فقال لحم النمسوا غيرى فقالواله ننشدك 
الله أما تری الفتنة ألا تخاف الله فى ضياع هذه الامة فلا آلحوا عليه 
قال لهم انی لو أجبتكم حلتکم على ما آعله وان ترکتمونی کنت 
لاحدك قالوا قد رضينا محکك وما فینا مخالف لك فاحملنا على ماتراه 
م بابعته الماعة . 

(۱) الطبی رجه-ص ۱۵ )۰ 
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لیمه طلحة وال بر : 


وروی أنو اتحاق إن راهيم بن عمد الثقنی عن عثان بن ألى شيية 
عن ادريس عن جمد بن تجلان عر زيد بن أسل قال جاء طلحة والزيير 
إلى على دع » وهو متعوذ حبطان المدينة فد خلا عليه وقالا ابسط يدك 
نبابعك فان الاس لا برضون إلا بك ؛ فقال لها لا حاجة لى فى ذلك ولق 
أكون الك وزيراً خير لكا من أن أكون أميراً فلببسط قرشياً منکا بده 
ابایعه ؛ فقالاان الناس لا یرون غيرك ولا يعدلون عنك إلى سواك 
فابسط يدك نبايعك أول الناس » فقال ان بيعتى لا تحكون سرا فامهلا 

حى اخرج إلى السجد فقالا بل نبايعك مهنا ثم نبايعك فى السجد 
فيا يعاه أول الناس ثم بايعه الناس على ار أوهم طلحة بن عبسد الله 
وکانت بده شلاء فصعد الثر اليه فصفق على ده ورجل فق انه 
بزجر الطير قائم ينظر اليه فلا رأى آول بده صفقت على بد أمير الومنین 
بد طلحة وهی شلاء قال [نا لله وإنا اليه ا ف 
بدى . شلاء بوشك أن لا يم هذا الامر )۱( شم تزل طلحة و الزبير و بایعه 
الناس بعدهما » وهذه الأخبار مع كثرتها وانتشارها فى كتب السير 
وكافه کب العلاء وظمورها واستفاضتها تتضمن نقيض ما اداه 
الخااف من [کراه أمير المؤمنين «ع» على البيعة ويبطل ما تعلق به من 
من ذلك من شك فى ابر النی أورده الواقدى عن العمانية ااتظاهرة 
بعداوة أمير المؤمنين دع » . 

على أن الواقدى قد أثبت ف‌کتاه الذى صنفه فى حرب البصرة 
ما يوافق الأخبار الى قدمنا ذكرها ويضاد ما خالفها فى معناه» فقال 
حدثنى عبد الله بن جعفر عن عثان بن تمد قال لما قتل عثان أقبل الناس 

(۱) العقد الفريد (ج ۲ ص ۲۹۹ ) والطری (ج ه ص ۱۵۳ ) 
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على على ایبایموه قتأنى علیهم وقالوا ایمضا لا "خلف آمرك فأد علیهم 
فدوا بده و بسطو‌ها وا از بایعنا لا جد غيرك ولا ترضی إلا 
بك ؛ وروی اسماعيل بن محمد عن تمد بن سعد عن آبه قال أرسل على 
امن أنى طااب مع إل آی ايبايع فقال له إذا لم ببق غيرى , ايمتك فقال 
على دعء » خلوا سعدا أ وأرسل إلى اسامة بن زيد فقال له اسامة آنا لك 
طو ع و لک اعفنى الخرو ج بالسيف فقال له على اکره ه أحداً على ببعته 
وان جميع من بايعه كان موثر له داعي لین ذلك على ما قدمناء ادن 

قال الشيخ المفيد أدام الله تأبيده : وقد دللنا على [مامة أمير المؤمنين 
عليه السلام من جبة النص عليه ما من رسول الله ( ص ) و اختت‌اره له 
من ذوى العقول والعلم والفضل والرأى على ما ذهب اليه الخالفورن 
فى بوت الإمامة وانعقادها وأنبأنا عن عصمته ع » با سلف وشرحنا 
القول فى طريقها وأوضحناة وذكرنا الاخبار الواردة من طريق الخاصة 
والعامة فى وجوب حقه و رهان صواه وتحرم خلافه وى ذلك إبطال 
ما ذهب اليه كافة خصو منا على اختلافیم فى لصويب محاربيه والوقوف 
فى ذلك والشك فيه وف ما أصلناه من ذلك ورسناه فى معناه غنى عن 
تكليفكلام فى فساد مذهب واصل بن عطاء وعرو بن عبيد على 
ما شرحناه عنهما فى صدر هذا الکتاب من شبپات المذهب الرذل وابطال 
مذهب الآصم وأتباعه ونقض شپپات المشوة فى تصويب ااعة 
وإفساد ما ذهب اليه كل فريق منهم فى خطتتهم بآسرم وإقامة البرهارن 
على عة ما ذهب اليه الشيعة ومن شاركهم من قبائل العتزلة والمرجئة 
والخوارج على أمير المؤمئين وضلال أهل البصرة و'مخطئة عاربيه 
فى هذين المقامين وضلام فى ذلك عن طريق الرشاد وفما أثبتتاء عن 
عصمته ( ع ) وحقه أيضأ دليل مقنع فى إبطال مذهب الخوار ج 
المبدعة فى [نكار التحكيم وترك القتال عند المو ادعة حسب ما قدمتاه 

۱ = 


ونحن نشفع ذلك بأسباب فتنة البصرة على ما بطن منها ع كثير من 
الناس وظبر منها الجمبور ولورد بعد هذا الباب الذى ذكرناه الأخباد 
الواردة بصورة الام ف القتال وكيفية ما جرى فيه على تر تيب ذلك 
فى مواضعه القتضة لذكره فيها ونأتى به على الثرتيب والنظام إن شاء 
الله تعالى . 


النا كثان : 


فصل : فأما ظاهر الفتنة «البصرة فو ما أحدثه طلحة والزیر من 
كث البيعة الى بذلاها لأمير المؤمنين ( ع ) طوعاً واختباداً وإشاراً 
وخروجهما عن المدينة إلى مک على اظهار منهما ابتغاء العمرة فلبا وصلاها 
اجتمعا مع عائشة وعمال عثان الماربين بأفوال السلمین الى مكة طمعاً 
فا احتجبوه منها وخوفاً من أمير المؤمنين ( ع ) واتفاق رأيهم على 
الطلب يدم عمان والتعلق عليه فى ذلك اماز قتلة عمارن. وحاصریه 
وخاذليه من الهاجرین وال نصار وأهل مصر والعراق وحكونهم جنداً 
له وأنصاراً واختصاصهم به فى حر ېم منه ومظاهرته هم ,اميل و فقو له 
فيهم الحسن من الكلام ؛ ورك [نکار ما صنعوه بععان والاعراض عنهم 
فى ذلك » والمصيب معهم ف جنده إلى ما ذكرناه وشیپوا ذلك عل 
الضعفاء واغتروا به السفهاء وأوهموم بذلك اظل عمان والبراءة من شی. 
يستحق به ما صنع به القوم من إحصاره وخلعه والمنازعة إلى دسه 
فأجاءهم إلى مرادم من الفتنة من استغووه بما وصفناه وقصدوا البصرة 
لعلمهم أن جمپور أهلبا من شيعة عهان وأحاب عامله وابن عه کان 
با وهو عبد الله بن کررز بن عاص وكان ذلك منهم ظاهراً وباطناً 
مخلافه کا تدل عليه الأخبار ويوضح عن سمة الحم به الاعتبار ألا 
تري أن طلحة والزيير وعائشة باجماع العلاء بالسير والآثار هم الذن 
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كانوا أو کد السبب لحلع عمان وحصره وقتله وان أمير الومنین « ع» 
لم بزل يدفعهم عن ذلك ( ١‏ ) ويلطف فى منعېم عنه ویبذل الجهد فى 
إصلاح حاله مع المنحكرين عليه > العائبين له ۽ المحتجين عليه بأفعاله 
وأحدالله فن أنکی ما ذکرناه آوشك فى شىء بماوصفناه فهو بعيد 
عن عل الأخبار ناء عن معرقة السير والفان والائار ومكابر حمل نفسه 
على جحد لا على اضطرار وهذا باب لا محسن مكالمة الحصوم فيه إلا مع 
الانصاف والاطلاع على ماجاءت به الاخبار وخالطة العلیاء من أهل 
الأخبار فى الإسلام وأما من لا معرفة له بالروايات أو منقطع عنما إلى 
صناعة الكلام أو عاى له غفلة أو مترف مشغول باللذات فلا وجه مجارانه 
فى هذا الباب وأمثاله فا طرقه السمع والاخبار وسبيله ملاقاة الخاصة 
والعلاء والاستفادة عا عندهم من عليه على ما ذکر باه . 


أسباب اللمرو ج على عمان : 

فصل ونحن تلبت بتوفيق الله مختصراً من الاخبار فا ذكرناه 
من كون طلحة والزبير وعائشة فا صيعو ه فى أنام عنهان می أى اكد 
ساب ماتم عليه من الخلع والحصر وسفك الدم والفساد فن ذلك مارواه 
أو حذيفة اماق ن بشر القرشى وأئيته فى كتابه الذی صنفه فى 
مقتل عنان وكان هنا الرجل أعنى أا حذيفة من وجوه أصحاب 
الحديث المنتسبين الى السنة والمباينين للشيعة عم فا رو وله لفارقه 
خصومه ولا بظن خرصا فما محتنيه من جمسع الأخبار » فقال حدثنى 
عمد بن اتماق عن الزهرى الما قدم آهل مصر فى ستانة راكب علييم 
عبد الرحن بن عديس البكرى فنزلوا ذا خشب وفيهم حكناءة بن شير 


(۱) ف‌شرح النهج لابن أبى الحديد زج -١‏ ص ۲۵۲ ) کان 
عبيد اله ن عر بن الخطاب بمدح علياً بأن لم يدرك فى قتل عمان ٠‏ 
٩۸ -‏ سب 


الکناق وأو عر إن نديل بن ورقاء الخزاعى وأو عروة الليى واجتمع 
معهم کم بن جبلة العبدى فى طاأفة من أهل البصرة ول بن زياد 
ومالك الأشتر وصعصعة بن صوحان وحجر بن عدی فى جاعة من 
قراء الكوفة الذين كانوا سيرم عثان منها الى الشام حين شكوا اداه 
الى أنكرها عليه الهاجرون والانصار ۰ فاجتمع القوم على عيب 
عمان و جپرو | ذكر أحدانه فر .هم عمر بن عيد الله الاصم وزیاد ن 
النظر فتالا إن شنم بلغنا عنک أزواج انى (ص) فان أم نك أن 
تقدموا فاقدموا فقالوا میا إفعلا واقصدوا علياً ۲ خر الناس فانطلق 
0 فسدء۱ بعائشة وأزوا ج النی بعدها عم أنبئا أجابه د ص » 
فأخيروم الخير فأمروهما أن يقدموا المدينة وصاروا الى أمير المؤمنين 
فأخيراه واستأذناه للقوم فى, دخول المدينة فقال ما أتيا أحداً قبل ؟ 
الا نمم أتينا عائشة و أزواج ج النى. « ص » بعدها و أعحابه من الهاجررن 
والانصار فأمروا أن يقدموا فقال على لكى لا آرم إلا أن يستنيئوا 
من قرب فان أغاتهم فهو خير هم وان آد فهم أعل E‏ الرجلان 
لبهم جیماً و سر ع ايهم جاعة من المدينة واجتمعوا مع أهل حسب 
وذو مروات فلا بلغ عمان اجاعهم أرسل إلى عل 55 
أخر ج ياأنا الحسن إلى هؤلاء القوم وردم عما جا ؤ وا اليه . 
نف ج اليهم فللا رأوه رحبوا به وقالوا له قد عبت ياأبا الحسن 
ما أحدئثه هذا الرجل من الاعمال الخبيثة وما يلاء انون نه دعس 
عماله وکنا اقيناه واستعتبناه فلم يعتبنا وكلناه فلم يصغ الى كلامنا 
وأغراه ذلك بنا وقد جتنا نطاابه بالاععزال غن إمرة السلمین واستأذنا 
فى ذلك الانصار والمهاجرين وأزوا ج النى أمبات المؤمنين فأذنوا لنا 
سف لل مين 
نسفير الماعة إلى الشام وفى رسائل الخوارزی ص ۷۷ إشارة اليه 
— 4 س 


فى ورود المديلة وحن على ذلك » فقال لهم أمير الومنین ياهؤلاء تریئوا 
لا تسرعوا الى شىء لا تعرف عاقبته فالا کنا قد عتينا على هذا فى شىء 
وانه قد رجع عنه فارجعوا ؛ فقالوا هيبات یاب الحسن لا نقنع منه إلا 
بالاعتزال عن هذا الام امقدم به من يولق بأمامته » فرجع أمير المؤمنين 
إلى عیان وأخره يعقالتهم فرج عن خی آتى النبب خطب الاس 
وجعل يتكلم وبدعو الى نصرته ودفاع القوم عنه فقام اليه عرو بن 
العاص فقال یاعمان (نك قد رکبت بالتهمة وقد ركبوها منك ققب إلى 
الله » فقال له عمان وإنك ماهنا بابن النابغة « و > عم رفع بده إلى السماء. 
وقال أتوب الى الله اللبم إنى أتوب اليك ؛ فأنفذ أمير المؤمنين «ع » 
إلى القوم عا جرى من عمان وما صار اليه من التوبة والإقلاع فساروا 
إلى المدينة بأجمعهم وسار الهم عبرو بن معدىٍ كرب فی ناس كثيرين 
خعل حرض على عیان و یذ کی ثرته فقال : 

أما ملکنا ولا یک لا أحد تالت قریش ألا تلك القادیر 

وا فالميف تدتدی جوارحه ‏ تعطى السوية ما اخلص الكيي 

نعطى السوبة يوم الضرب قد علموا ولا سوءة إذ كانت دنسائی 

وانظم اليهم من المباجرين طلحة والزبیر وجهور الانصار على ذلك 
غر ج اليهم أمير المؤمنين «ع» فقال لهم ياهؤلا. انقوا الله مالحكم 
و ارجل أما رجع عنا نکر عوه آما تاب على لیر توبة جهر پا وم 
بزل عليه السلام بلطف بهم حى سكنت فورتهم . 
ثم سأله آهل مصر أن يلقاه فى عزل عبد اقه بن سعيد بن أفى سرح 
عنهم واقتد ح أهل الكوفة عزل سعيد بن العاص عنهم وسأل أهل 
النپروان آن یصرف اين كريز عنهم ویعدل عا کان عليه من منکر 
03 ۱۰ تاريخ الطبرى (ج ه-ص ۱۱۱ ) وشر ح النهج الحديدى 
(ج ۱ -ص ۱۱۳ ( ذکر انکار عمرو ؛ على عمان وما قاله فيه . 
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الافعال فدخل عليه أمير المؤمنين «ع» ول زد حى أعطاءه ما آراد 
القوم من ذلك ويذل لحم المهود وال مان . 

نغر ج أمير المؤمنين إلى القوم يما ضمنه له عمان ولم بزل بهم حى 
تفرقوا فللا سار أهل مصر ببعض الطريق نظروا وإذا راكب على 
الطريق مسرع فلا دنا تأملوه فاذا هو غلام عمان على ناقة من 
نوقه فاسترابوا به فقالوا له أين تذهب ؟ فقال بعثنى عثيان فى حاجة له 
قلوا إلى أين بعثك ؟ فارج عليه وتلعثم فى کلامه فنهروه وزروه فقال 
أنقذنى إلىمصر فقالوا فبا أتفذك ؟ قال لاعلر لى فزاد استراهم فيه ففتشوه 
فل يجدوا معه شیتاً فأخنوا أدواته ففتشوها وإذا فيها کتاب من 
عهان إلى عبد الله بن ألى سرح وهو إذا أتاك كتانق هذا فاضرب 
عنق عمرو بن بديل وعبد الرجمن البكرى واقطع أيدى وأرجل علقمة 
وكنانه وعروة ثم دعهم يتشحطون فى دمام فاذا ماتوا فأوقفهم على 
جذو ع النخل . 

فلا روا ذلك قبضوا على الغلام وعادوا إلى المدينة فاستأذنو اع 
ابن أن طالب «ع» ودفعوا اليه الکتاب ففز ع عليه السلام لذلك 
فدخ ل على عثان فقال إنك وسطتنى آمرآ بذات الجهد فيه لك وفى 
نصيحتك واستوهبت لك من القوم فقال عثان فیاذا ؟ فأخرج اليه 
الكتاب ففضه وقرأه فأنكره فقال له على أتعرف الخط ؟ قال الخط 
يقشابه » قال أتعرف الختم ؟ قال الختم ينقش عليه قال فهذا البعير الذى 
على باب دارك تعرفه ؟ قال هو بعيرى وم آم أحداً ولا يركبونه قال 
فغلامك من أنفذه ؟ قال انفذ بغير أمرى . 


فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أما أنا فعتزاك وشأنك و آصايك 
وخر ج من عنده ودخل داره وأغلق عليه باه ول يأذن لاو من 


القوم فى الوصول اليه . ٠١‏ » 

وخرج اليهم طلحة والزيير وتالا لهم قد اعتزل غلى. بن أنى طالب 
واتتد بنا معكم على هذا الرجل فاجتمع القوم على حصره فلبا عل ار 
القوم قد حصروه وحقق العزعة على خلعه كتب الى معاويءة يستدعيه 
نود الشام » وكتب الى عبد الله ب عامر يستدعيه مجنود البصرة 
وفارس لينتصر چم و يدفعهم عن نفسه وعرف أهل مصر وأهل العراق 
والحجاز انه قد استفز علیپم أهل الشام وشيعته من أهل البصرة وفارس 
وخوزستان دوا فى حصاره وتولى ذلك منه طلحة والزبير ومنعاه 
الاء وضيقا عليه وكان طلحة على حرس الدار عنم كل أحد يدخل 
اليه شيشا من, الطعام والشراب و عنم من فى الدار أن عه 
غيرها م ۰.۰۲ 

فصل : فبل خی على عاقل براءة أمير الماین «ع» ما قرفوه به 
تاکثوا عبده من التأايب على عمان والسعى فى دمه مع ما رويناه من 
الحديث عن سیناه » آم هسل برتاب عاقل فا فعله طلحة و الزيير فم 
تولياه من حصر عمان حى آل ذلك إلى قتله وهما من بمده يقرفان علياً 
ما تو لياه ويدعيان لأنفسهما البراءة بعاصنعاه و جحعلان شببتهما فىاستحلال 
قتاله عليه السلام دعوى الباطل المعروف متاناً من ادعاه وهذا يكشف 
ان الامر فا ادعباء وأظهراه من الطلب ندم عمان کات خلافه على 
ما یناه مما جاءت » الاخبار فا تولاه طلحة والزيير فى عثان ما رواه 
أبو اسحاق جبلة بن زفر قال رأيت طلحة والزبير رفلان فى أدراعبما 


دوء لطری (ج ه دص ۱۰۷ لى ص )١١8‏ . 

٣٣ء‏ ف تاريخ الطری ( ج ه - ۱۲۲ ) وشرح النهج لا 
آن الحديد (ج ۱ -ص ٠٦۷‏ ) والعقد الفريد ( ج ۲۔ص 50" ) 
ان طلحة من أعان على عیان وأاب الناس عليه 


فى عغان ثم جاءا من بعد إلى على «ع » فبايعاه طايعين غير محسكرهين 
ثم صنما ما صنعا » وروی آبر حذيفة القرشى عن الحصين بن عبد الرحمان 
عن عرو بن جاران عن الا حنف بن-قیس قال قدمت الدينة وساق 
حديثاً طوبلا من أمر عثان إلى أن قال لما لقست الفتنة والناس قد 
اجتمعوا على حصر عثان وهو على خطر فأتيت طلحة والزيير فقلت لما 
ما أرى هذا الرجل إلا مقتو لا فن تأمرانى أن اباييع وترضوته لی فقالا 
علاً رجت حى أتيت مكة وما عائشة فدخلت عليها فقلت إلى لااحسب 
هذا الرجل مقتولا فن تأمرینی أن أبايع فقالت بايع علياً فقضيت حجى 
ثم مررت بالدينة وقد قتل عثمان فبايعت عليا ثم عدت إلى البصرة فاذا 
عائشة وطلحة والزبير قد جاؤنا يطلبون بدم عیان ويأمروننا ستال عل 
ابن أنى طااب فطال تعجی من ذلك « ۰۱ . 
وروی أبو حذيفة عن رجاله اله لما اجتمع الناس على عممان أنفذوا 
اليه اخلع نفسك فقال لا أخليع سربالا سربلنيه الله د ۲» وكتب إلى 
معاوءة يستدعيه منود الشام وإل عبد الله بن عامر بن كريز يستدعيه 
جند البصرة وخر ج عمان حى صعد المثير فلا بدأ با اخطية قام اليه رجل 
من الا" نصار وقال له أقم كتاب ألله باعةان . فقال هو لك تم أعادها 
ثانية فقال هو لك فأعادها ثالثة فقنع وأجلس فقام ناس من الا“نصار 
خلصوه وحصب عمان با حصی‌حی‌سقط مغشياً عليه فمله بنوامیةحتی أدخلوه 
الدار و چاءه » عل دع » يسأله عن خره فثارت بنو أمية اليه بصوت و احد 
باعل كدرت علينا العيش وعملت بنا العمل واه ائن بلغت الذی ترید 
انخبتن عليك الدنيا عفر ج على مفضباً فقال القوم للعباس بن الزبرقان 
00 وإءرواءاين حجر الپیتمی فى تطبير الجنان مهامش الصواعق الحرقة 
ص ۱۱۳ ط سنة ۱۳۱۲ والعقد الفريد رج ۲-ص ۲۸۲) . 
۷۰ تاريخ الطری ( ج ۰ - ۱۱۸) ۰ 
وی 


وکانت اخته تحت الحرث بن الحم آخی مروان بن الک اتبع الرجل 
وقل له مالك ولان عمك فاتبعه وال له ذلك فقال عليه السلام وهو 
مفضب فعل اقه وفعل بجی ما بجی واسأل عن آمره واتہم مع ذلك آما 
والله لو لا مکانی لاحتز الذی فیه عینی عبان . 

إتكار طلحة على عمان : 

ولا أن عثان أن مخلع نفسه تولى طلحة والزیر حصاره والناس 
معهیا على ذلك فصروه حصراً شديداً ومنعوه الماء وأتفذ إلى على يقول 
ان طلحة والزبير قد قتلانى من العطش» والوت بالسلاح أحدن نفر ج 
معتمداً على بد السور بن خرمة الزهرى حى دخل على طلحة بن عبيد الله 
وهو جالس فى داره یسوی تيلا وعليه شص مندى فلا رآه رحب 
به ووسع له على الو سادة فقال له على, عليه السلام ان عغان قد أرسل إلى 
إنك قد هلکتموه ه عطشاً وان ذلك ليس بالحسن والقتل السلاح هن 
وكنت آليت عل نضی أن لا آردعنه أحداً بعد أهل مصر وأنا 
أحب أن تدخلوا عليه الما حى تروا رأيك فيه » فقال طلحة لا والله 
لا تعمه عناً ولا نتركه يأكل ولا یشرب » فقال عل «ع» ما كنت 
أظن أن أ كلم أحداً من قريش فيردق دع ما كنت فيه ياطلحة قال 
طلحة ما كنت أنت باعل فى ذلك من شىء فقام على «ع» مفضباً وقال 
ستعل يا بن الحضرمية أكون ف ذلك من شىء أم لا ثم انضرف . 

وروی أو حذيفة بن اتعاق ن e‏ أيضاً قال حدئی 
يزيد بن أن زياد عن عبد الرمن بن أب ليلل قال والله [نی لانظر إلى 
طلحة وععان محصور وهو على فرس آدم وبيده الرج حول حول 
الدار وی انظر إلى بياض ما وراء الدر ع « ۱» . 
دإ ف شرح الهج لابن أن الحديد( ج ۲-ص ٠٠٤‏ ) کان 
طلحة يوم قتل عثان مقنعاً بثوب برى الدار بالسهام وائه حمل الذين ‏ 


وروی أبو اسحاق قال لما اشتد الحصار بان عمد بنو امية. 
على [خراجه ليلا إلى مكة وعرف الناس جعلوا عليه حرسأ وكان على الحرس 
طلحة بن عبيد الله وهو أؤل من ری اسهم فى دار عمان » قال وا 
عمان وقد اشتد به الحصار وظمأ من العطش فنادی أا الناس اسقونا 
شر من الماء واطممونا ما رزقك اقه فناداه الزيير بن العوام : يانمثل 
لا و اه لا تذوقه . 

وروی أبو حذيفة القزثى عن الأعش عن حبيب بن ثابت عن 
تغلبة بن يزيد ال جانى قال أتيت الزبير وهو عند أحجار الزيت فقلت له 
ياأبا عبد الله قد حيل بين أهل الدار وبين الماء فنظر نحومم وقال وحيل 
بينهم و بين ما يشتهون کا فعل بآشیاعهم من قبل اهم کانوا فى شك مريب 
فبذه الاحادیت فى جلة كثيرة فى هذا المعنى وهی كاشفة عما ذكرناه 
من أدغال القوم من التظاهر بطلب دم عمان وم تولوا سفكه ول بظهر 
أحد منهم إلا الذم عليه » ولا بایع الناس علیاً آظهروا الندم على مافرط 
منهم وقرفوا با صنعوا وأثاروا الفتنة الى رجع عليهم ما كانوا آ ملوه 
فيهامنه وهو الظاهر منهم والباطن كان مخالفاً للظاهن منهم فا ادعوه بعثان . 

انكر عائشة على عمان : 
تأليب طلحة والز بير عليه » فن ذلك مارواه مسد بن احاق صاحب 
السيرة عن مشا نخه عن حكيم بن عبد الله قال دخلت یوماً بالدينة إل 
السجد فاذا کف مرتفعة وصاحب الکف يقول : أا الناس العپد 
قريب هذان نعلا رسول الله «۱۰» وقيصه وكأق أرى ذلك القمیص 
حاصروه الى دار بعض الا“ نصار فتسوروا منها على عمان فقتاوه والزيير 
يقول اقتلوه فقد بدل دينك وانه لجيفة على الصراط . 

۰ ف الاثغانى ( ج ۽ - ص ۱۷۸ ) ان جماعة من أهل الكو فة - 

و۷ 


يلوح تقول وان فیک فرعون هذه الامة فاذا هى عائشة وعمان بقول لها 
اسكى ثم يقول الناس انها [مرأة وعقلبا عقل النساء فلا تصغوا إلى 
قوفا » وروی الحسن بن سعد قال رفعت عائشة ورقة من المصحف بين 
عو دن من وراه با ونان ام ثم قالت ياعمان أقم ما فى هذا 
الكتاب فقال لتتتهين عا أنت عليه أو لا“دخلن عليك جر النار فقالت 
له عائشة آما واه ان فعلت ذلك بنساء النى يلعنك الله ورسوله ومذا 
نس رسول الله م يتنم وقد غيرت ستته يانشل_ دا. 

وروى الليث بن أنى سلمان عن ثابت الانصارى عن ابن أنى عاص 
موی الا" تسار تال تکیت ف الج فلز عثمان فنادیه عائشة باغدر بار 
أخفرت آما تتك وضعت رعيتك ولولا الصلاة اس لمثى اليك الرجال 
حى یذصوك ذ.م الشاة فقال عمان : ( ضرب الله مثلا للذین کفروا 
ام أة نو ح ومرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين نفا تناهما 
' فم يغنيا عنهما من الله شيمًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) . 

وروی عمد بن اسحاق والدایی وحذيفة قال لما عرفت عائشة ان 
الرجل مقتول "مجهزت إلى مكة جاءها مروان بن الحكم وسعيد بن 
العاص فقالا لها انا انظن ان الرجل مقتول وأنت قادرة على الدفع عنه 
فان تقيمى يدفع الله بك عنه اات ما أنا بقاعدة وقد قدمت ركاف 
وغريت غرائرى وأوجيت الحج على نی نفرج من عندها مروان 
ب شهدوا على الو لد بن عتبة وأخافهم عثان فاستجاروا بعانشة فأخر جت 
نمل رسول الله إلى المسجد تقول : 

تعن به ما هذا الل + 

۰ فی کامل ابن الاثير (ج ۳ ص ۸۰ ) والنهابة (ج ٤‏ -ص )١55‏ 
عادة تعثل وتاج العروس ان عائشة سمت عیان نمثلا وهو أما رجل 
جودی أو الشیخ الاحق أو رجل طويل اللحية عصر . 

= ۷۷ س 


پقول : ( زخرف قيس على البلاد حى إذا اضطربت ) فسمعته عائشة 
فقالت : أيها المتمثل هل قد معت ما تقول أتراتق فى شك مر صاحبك 
واه لوددت انه فى غرارة من غراری حى إذا مررت البحر قذفته 
فيه فقال مروان قد والله تبنيت قد والله تبنيت قال فسارت عائشة 
فاستقبلها ابن عباس مزل يقال له الصلعاء واب عباس يريد المدينة 
فقاات بابن عباس إنك قد أوتيت عقلا ریا لا آن ترف الاين 
عن قتل الطاغية > وهذه أيضاً جلة من كثير ورد ما أخبار فى تأليب 
عائشة على عثان والسعى ف دمه اقتصرنا عليها كراهة الإملال بالتطویل 
وفپا أوضح دليل على أن تظاهرها من بعد بطلب دمه ومباينة 
أمير المؤمنين عليه السلام وجمع الحو ع لمحربه والإجتهاد فى نقض عبده 
وأمرها بسفك دمه لم يكن الباطن فيه کااظاهر بل كان لغير ذلك فيا 
اشتهر عند العترین ن لاعمال القوم قد ما وحدياً وأغراضهم فى الأفمال 
وما فيه من بصر ح القول عنم فى عداوتها له وع» فليتأمل أولوا الابصار 

عا رویناه وف النظر فبا ذکر تاه و مد الا فيه على ما وصفناه 
واه استعان . 


دم طاحة والزبير من البيعة : 


فصل : قد قدمناه من القول فا كان قد عمد عليه طلحة والز ید 
فى خلاف أمير المؤمنين د ع » دالمباينة له والتحيز عنه وهو لما كرها 
ولاته وأنكرا إمنه وم يؤثرا من الناس بيعته لما كانا عليه مس 
الطمع فى الولاية للاص دوه والتأم على الناس لك رق مما اد 
وندما على افراطپیا فما صنماه مع التسخير ها من الله تعالى فى يذل 
ببعتهم له دوع > طوعاً واختيارآ سنح لما الاعتلال فى تسويغ خلانهها له 
بدعوی إكراهه با على الببعة فتعلقا بذلك وجعلاه حجة لمما فى خلافسبه 

= YY - 


فظن به مام الشبهة الى قصداها بعمد الآمر على الجهل فلا وضح ما 
تبافت ما اعتمداه من ذلك بظهور اختبارهما ابيعته وإيثارهما لتقدمه عليهها. 
والرضا بامامته واشتبر ذلك عند الكافة من الخاصة والعامة وعلسا أنه 
لا حجة لمما فى دفع الظاهر بدعوى الباطن وانه لو ثم لما التلبيس بدعوی 
الكزاهة الباطنية ۸ تتم ها حجة لله لا يسع أحد كراهة بمعة احق ولا 
بسوغ لاحد خلاف المباجرين والانصار فى الرضا بما مجتمعون عليه 
من الرضا بامامة المرتضى عليه السلام فى ظاهر الحال فکیف من برضی 
برضاء الله له فى الباطری والظاهر على كل حال ولا نبا لم يحدا شببة 
يتعلقان پا كراهة إمامة أمير المؤمئين «ع» مع جمعه لفضل وتقدم 
الاعان والذب عن الإسلام والجهاد فى الدين واابلاء الحسن مع الرسول 
والعلم الظاهر الذى لا ختلف فيه اثنان من العلياء مع الزهد فى الانيا 
والورع عن محارم الله وحسن التدبير وصواب الرای والرحم الماسة 
منه برسول الله ( ص ) وما كان سنه فيه من الامور الدالة على استحقاقه 
التقدم عل ىكافة الانام من الامة فم يول عليه والياً قط ولا آنفذه فى 
سرية إلا وهو أميرما وسيدها ورئيسها وقائدها وعظیمپا واه لم 
يفسد أحد على عبد النى. أمراً إلا نديه اليه فقوى تلاى فارطه به (ع ) 
وكان الامر إذا أعضل فى شىء ناطه نه و آجزه وكنى به وأغناه 
ورفع اليه من -لعده صلالشهعليهوآله من تقدمه فى مقامه عند معضل 
الامور فاستعلوا منه ما كان خافياً عليهم مرن أحكام اللة وصواب 
التديير فى مصالْ الامة فعل طلحة و الزبير ان التعلق فى خلافه بكراهة البيعة 
شببة داحضة لا ثبت هیا به حجة عند أحد من الفضلاء والعقلاء واه 
لو ثبت ما ادعياه من [كراههما على البيعة الكان أسوء اما عند الامة 
ولكان له ع» نف حك الشريعة ذلك إذ الآمام القبر على طاعته 
والإكراه على الإجاية إلى ما يازم للامة کف الفتنة وشمول المصلحة 


فليا عم الرجلان ذلك ووضح لما ما ذكرناه فى معانيه ول یکونا من 
مخيل علمپیا فساد الدعوی لما ادعیاه وقصورضاعن غرضهما فب هاعد لاا 
إلى اتظامر بطلب دم عبان وزعما ان الذى کان منهما قد بانا منه وادعيا ان 
التوية لا تصلح أن تم تم لما إلا ببذل الجهد فى طلب قاتليه والإقتصاص 
من ظالیه E‏ ما سارا اليه ما ذكر ناه عنهما على المستضعفين 
و استغو با به کشا من العامة ابعداء عن فقه الدين ولك عائشة 
فى خلافها لامیر المؤمنين دعء »> مسلكها فى ذلك فتظاهرت به من الطلب 
يدم عیان والإقتصاص من قاتله ومعلوم فى شريعة السلین ان ذلك 
ليس لما ولا اليهما وانهما فيا تکلفساه منه على شببة باطلة عند الناظرين 
لانهما لم يكو نا أولياء لدم نان ولابينه و يينهم|افسب يسوغهما التخاصم ودمه. 


المرأة والحجاب : 


ولا إلى النساء أيضاً الدخول فى شىء من ذلك على وجه مس 
الوجوه إذ ليس عليين جباد ولا لمن آمر ولا نمی ف البلاد والعباد 
مع ما خص به الله أزوا ج الى فى اج الضاد ولا صنعته هنه الرأة 
وتبينت فيه لاف فيه الدين وقص الله تعالى فى حم التتزيل حيث يقول 
جل إسمه : ( ياأيها النى قل لا“زواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
علیپن من جلابیبہن ذلك أدى أن يعرفن ) وفرض علیہ سبحانه 
التحصن والتجلبب ولا يتعرفن إلى أحد جاء بضد ذلك من التر ج 
ومتك الحجاب واطراح الجلباب وإظهار الصورة وابداء الشخص 
والتهتك بين العامة فا لا عذر لها فيه مع ما ار تحکبته من قتال ول الله 
الذى فرض عليها [عظامه وإجلاله وأوجب علیها طاعته وحرم عليها 
معصيته وسكت فسا صنعت دماء الؤمنين وأثارت الفتنة الى شانت 
بها المسلدين و ی يواطىء ذلك ما أمرها الرسول به فى الحديث المشهور 


دخل ابن ام كلثوم وهو آعی على النى ( ص ) فقال لما قبل 
دخوله ادخل الخباء ياعائشة فاستترى به من هذا الرجل فقا ات يارسول الله 
انه آعی وان برانی فقال ( ص ) إن لم يراك فانك ترینه 1 » . 

وقال سبحانه فيا أدب به أصحاب نبيه : ( ياأيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا ببوت الي ( إلا أن يؤذن لك إلى طعام غير ناظرين إناءه 
ولکن إذا دعیتم فاد خلو| فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديثك 
ان ذلع كان يؤذى الني, فیستحی منم والله لا يستحى مس الق 
وإذا سأتقوهن متاعآفاسألوهن من وراء حجاب ذلك آطبر اقلو بک و قاو ہن 
وما كان ال أن ونوا رسول الله ولا أن تتکحوا أزواجه من بعده أبداً 
ان ذلك كان عند الله عظيماً ) «۲ »۰ 

فبين الله غز إسمه أن خطاب الومنین من أصاءه لازواج ته 
يؤذْهُ وان الإنساط هن يشق عليه و وله وصاء مېن لصبانته واحتراسه 
فنپی أن فی أحد أو بسأمن متاعاً إلا من وراء حجاب ونهى 
ا و یم اه و 
يطول مقامهم فيه فتأفس آزواجه p+‏ أو یآشون بکلامهن نکیف 
مذا بوافق لما فعلته المرأة من مخالطتها الوم ومسافر با مم وإطالة 
التجوى لهم وکوا عحمل من لا محتشم فى خطاب ولا کلام ولا أص 
د مثل هذا الحديث ما رواه الخازن فى تفسيره ( ج ه ص ۷ه ) 
0 تفسيره جامشه كلاهما عن الترمذى وأى داود عن ام سلية 

: کنت وميمونة بنت الحرث إذ أقيل ابن ام كلثوم فدخسل على 

0 آله ( ص ) وذلك بعد ما تزل الام بالحجاب فقال رسول الله 
احتجبا منه فقلنا انه آعی لا يبصرنا ولا عرفا فقال ( ص ) أفعمياو نان 
أتا ألا تيص رانه . 

۲۷۰ سورة الاحزاب : ۳ه 


وی ویس ہا فى كل حال وتصير بذلك كأمير العسکر وتائد 
الجيش الذى لا يتمكن من الاستخفاء عر أصحابه حال وان هذا 
لعجيب عند من فكر فيه › والح بالعصیان لله عز وجل والاطراح 
والاستخفاف بنواهيه غير مشكل على كل ذى عقل ومن اشتبه عليه ضلالها 
فرو يعد من الاموات هذا مع قول الله عز وجل : ( یانساء النى لستن 
ای شاه ان اتقیین فلا خضمن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض وقلن قولا معروفا وقرن فى ببوتكن ولا ترجن تبر ج الجاهلية 
الاول ) وعند کل ذى لب عرف الشرع ودان الاسلام ان آزواج 
عان وینانه وبئات عمهمن بنى امية الذن ثم آمس رجا من عائشة لو 
کلفن ما تکلفن للقتال وان کن عاصبات خار جات عن شریف الاسلام فا 
ظنك بالبعيدة فسباً النائية عنه عفلا ومذهباً لقرفة على قتله الساعية فى دمه 
الداعية إلى خلعه المانعة عن نصرتهوما الذى أحدثه بعد إنكارها عليه ما 
يو جب رجوعباعما كانت عليه معتقدة فبلتراه أحدث ع لاصا حا بعد قتله 
أو أحباه الفهعلما فسألا نصرته أم أوحى الله النهامن باط ن أمسمما كان مستو رآ 
عنها »كلا . نکن الام فماقصدته من‌حرب أمير المؤمنين « ع» و تظاهرت 
عليه به من‌عداوته كان أظهرمن أن "خفیه بالعللو الا باطيل وقد أجمع أهل 
النقلعنها على ماذ كرنناه فى باطن الام وأوضحناه فى وجوه الحجاج و یناه . 


5 8 
عائشة تبنض عليأ : 


فصل : فن ذلك ما رواه كافة العلباء عنما اما كانت تقول :ل زل 

ببی وبين على من التباعد ما یکون بين بنت الاحما. » وقالت فى خرها 

عن قصة الذن رموها بصفوان بن المعطل وما كان منها فى غزوة 

بى المصطلق ور رسول الله لما واعراضه عنما واستشارته فى اسامة بن 
ماوت 


زید تاات و کان عيداً صالحاً مومناً وذكر له قذف القوم بصفوان فقال 
له اسامة لا نظن بارسول لله إلا خيرا فان المرأة امو وصفوان 
عبد صاخ ثم استشار علياً عليه السلام فقال له يارسول الله اانساء عليك 
كثيرة سل عن ار بريرة خادمتها واحث عن سر خيرها منها فقال 
له رسول الله فتول أنت ياعلى تقريرها فقطع لها على «ع» خشباً من 
یل وخلا يبا ها وبتهبدها مبب لاجرم الى لااحب ملا 
ادا دوف»٠‏ 

٠‏ فبذا تصرح متها ييغضبا له ومقتها,إياه ولم يكن منه ذلك عليه السلام 
إلا النصبحة لله ورسوله واجتباده فى الرأى ونصحه وامتثاله لامر 
انی ( ص ) ومسارعته لطاعته 1 

ومن ذلك فا رواه كافة العلباء من حديث عكرمة وابن عباس وان 
عكرمة اخره عن حديث حدثته عائشة فى مرض رسول الله ( ص ) 
الذی توف فيه حتى انتبت من ذلك إلى قولما نغر ج رسول الله و 
على رجلين من أهل بيته أحدهما الفضل بن العباس ورجل آ خر 
۰ روی المفسرون وأرباب 

تعالى : ( ان الذين جاوا بالافك ) الانة . وارتاحوا لتفزیه ( صاحبة 
اجمل ) عما قبل فها؛ روى ذلك لبغاری (ج ۳-ص ۳۳ ) ومسل 
( ج ۲ -ص foo‏ ( والخازن فى نفسیره (ج هص »؛ ) والبغوى 
بپامشه وابن جرير الطری فى التارخ ( ج ۳ -ض ۰۷ ) بالإسناد إلى 
عروة بن الزيير عن عائشة وال سعيد بن السیب عنها وال علقمة برن 
وقاص عنها وإلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عنها فالمصدر 
لنقل الحديث عائشة فقط ا هذه الاشاعة حديث آندة الدينة 
۱ :» ذلك. نی الله ( ص ) لاه لم یتفق ومقامه الطافح بالعظمة. القدسية 
من يقول أبن المرن الاندلى و لقرآن ( ج ۲ -ص ۹4)- 


عبد الله بن العياس لعكرمة فلم نسم لك الاخر قال لا والله ما سته فقال 
أتدرى من هو ؟ قال لا قال ذلك على بن أن طالب وما كانت والله 
امنا تذكره مخير وهی استطیع . 

والرواية المشهورة عن ابن عباس حين أنفذه أمير المؤمئين «ع» 
إلى عائشة وهی بالبصرة نازلة فى قصر ابن خلف يأمرها بالرحيل إلى 
۰ الى بیتما والحديث مشهور مثبت فى کب ر ال » 
وغيرها أن ابن عباس تال لها ان أمير المؤمنين يأمرك أن و تح إلى 
بيتك فقالت ر دحم الله أمير المؤمنين وان تريدت له وجوه ورحت له 
معا طنن هنا مع ال خبار الى لا دیب فیپا ولا مرة فى با لاتفاق 
الرواة عليها أنها دا قتل أمير المؤمنين جاء الناعی فنعی أهل الدينة 
فللا معت عائشة بنعه استبشرت وقالت متمثلة : 
-شاور النى (ص) اسامة بن زد وعلياً ٠‏ ع »فى آمرها نقال له 
أمير المؤمنين ان الله تعالى لم يضيق عليك والنساء كثير فاسأل آلججارة 
تصدقك › 

هذا كل مانى علبة القوم وما ادرى ولا المنجم يدرى كيف تغافل 
السلیون عن نقل هذا الحادث اسف الذى نزل القرآر ف افتضا ح 
من أشاعه فر ذكر أحصد ما روته عائشة وانفردت بنقله مع شدة 
حرصهم على حفظ ما لا أهمية له من الحوادث » أكلهم تواصوا الکان 
والعادة تبعده أم أن للقصة تخر يجا آ خرآ ول نکن بذلك الظبور . 

نعم . أوقفنا الشيخ الیل الثبت على بن ابراهيم القعی من علماء 

ت الثالك على حقيقة سترنبا الاحقاد فروى فى تفسيره ( صن 10۳ ) 
عن رجال أجلاء ثقاة عن زرارة بن اعين قال معت الباقر دع » بقول 
لما هات ابراهيم بن رسول الله حزن عليه الى ( ص ) فقالت له عائشة 
ما الذى بحرنك عليه انه ابن جر القبطی فبعث النى, عليا امقتله ب 


فان يك ناعماً فلقد نعاه انا من ليس فى فيه التراب 

فقالت لها زینب بنت آی سلی ألعلى تقولين ؟ قتضاححكت ثم 
قالت أنسى فاذا نيت فذكروق ثم خرت ساجدة کر[ على ما بلغها من 
قتله ورفعت رآسپا وهی تقول ١١‏ › : 

فأاقت عصاها واستقر بها النوى کا قر عيناً بال ناب السافر 

هذا وقد روى عن مسروق انه قال دخلت عليها فاستدعت غلاماً 
امعد رمن حن تاات عبدی قلت لما. فكيف سیتبه عبد الرحن قاأت 
حباً أعيد الرحن بن ملجم تاتل على . 

ل تقاف منه جررع فتسلق "خلة فى بستان فانکشف وه فاذا لیس 
له ما للرجال فرجع على دع ؛ ال رسول‌اقه (س) واخبره ما رأى تقال 
(ص) المد لله النی صرف عنا السوء أهل البيت ثم نزات هذه الآية: 
( إن الذين جاؤا بالافك ) وق ص - 4۰ - من التفسير روى عن 
الصادق أن رسو ل الله کان عالماً بكذبها ولکنه أراد أن يدفع القتل 
عن جریح وترجع المرأة عن ذنيها . 

وق شح الهج إن آد اشدید ( ج ۲۷ ص لاه؛ ) كانت 
اعائشة جر أة على رسول 5 حتى كان منها فی أمرمارية ما كان من 
الحديث الذى آسرنه إلى الروجة الاخری وأدى إلى تظاهرهما عليه فتزل 
فبهما قر آنا يتل فى المحاريب يتضمن وعيداً غليظاً عقيب تصريح 
بوقو ع الذنب . 

وم “مخف هذه الظاهرة على شبخنا المفيد و لکنه مثی فى نقل القصة 

و 3 المؤرخين لیسجل عليما اعترافاً بالميباينة لا میر ير المؤمنين الى 
پنتحق فا شب جاه به من قبل نفسه واا هو متثل أمر رسول الله 
۳ لتعترف القبقة ویستبین الحال . 
« و البيتان ى تاريخ الطری زج ۰ ص ۰)۸۷ 
وه مت 


والخر مشپور اله لما بعث اليها أمير المؤمنين بالبصرة أن ادل 
عن هذه البلدة قالت لا أريتم مكانى هذا فقال لها أمير المؤمنين أم والله 
مر تحلین أو اب الك نة من برس وال بان بشفار 
حداد فقالت لرسوله ارحسل فراعت ها ما از عم 
مکان یکون هو فيه » وأمثال هذا ما لو آئبتناه لطال به الكتاب وما 
يؤكد ما ذکرناه من ان غرض القوم كان فى مباينة أمير المؤمنين (ع) 
ومظاهرته ا لخلاف وانه لم يكن لإقامة حق واجتهاد ورأى ف إصابة 
طاعة وحوذ مثو بة بل كان لضغاين بينه و بينهم لأسباب سالفة وآ نفة 
أو طسع ق عاجل أو حسد له وبغى عليه . 

عائثة تفر ح ونحزن : 

وان حك المرأة لما ذكرناه ظاهر لذوی الاعتبار » وما أجمع على 
نقله رواة الأثار ؛ ونقلة السير والاخبار انه لما قتل عثان بن عفان 
خر ج البغاة إلى الافاق فللا وصل بعضبم إلى مكة سمعت بذلك عائشة 
فاستشرت بقتله وقالت قتلته أعماله انه أحرق كتاب الله و أمات سنة 
رسول انه فقتله الله » ومن نايع الناس ؟ فقاللا الناعى ۸ ابر ح المدينة 
حى أخذ طلحة بن عبد الله نعاجاً لعمان وعمل مفاتيح لابواب بيت 
المال ولا شك ان الناس قد بایموه فقالت أى هذا الاصیبع وجدوك لا 
بحسنا وا كافياً ثم قالت شدوا رحل فقد قضبت عرتی لاتوجه إلى 
١ 7‏ تمر یج لق NT‏ ۷-س .ی ) كات 
عائشة آشد الناس عليه تأليباً وتحريضاً فلا سمعت بقتله قالت أبعده الله 
وأملت أن تكون الخلافة فى طلحة فتعود الامرة تيمية فلبا معت أن الببعة 
مت املی «ع » صاحت واءئثاناه قتل عمان مظلوماً ؛ و نقل ذلك عن 
شيخه العتزل, آن يعقوب بوسف اللعاق . 


منزلى فلا شدوا رحافا واستوت على مر کہا سارت حى بلغت ( سرفا ) 
موضع معروف پذا الاسم اقيها ابراهيم بن عبید بن ام كلاب فقالت 
ما ار ؟ فقال قتل عیان قالت قتل نعثل ؟ ثم قالت اخعرنی عن قصته 
وکیف كان أمره ؟ فقال لما أحاط الناس بالدار وبه ورأيت طلحة بن 
عبد الله قد غلب على الامر واخذ مفاتیح على بيوت الاموال والخزائن 
وتا ليبا يسع له نلا قتل عمان مال الناس إلى على بن أنى طالب دع» 
وم يعدلوا به طلحة ولا غيره وخرجوا فى طلب على يقدمهم الاشير 
ود بن آن بكر وعمار بن باس رجه الله حی أتوا علياً وهو ف بت 
سكن فيه فقألوا له بایمنا على الطاعة لك فتفکر ساعة فقال الاشتر باعل. 
ان اناس لا یمداون بك غيرك فبايع قبل أن مختلف الاس . 

قال وكان فى الجاعة طلحة والزیر فظنات أن سيكون بين طلحسة 
والزبير وعلى كلام قبل ذلك فقال الاشر لطلحة قم ياطلحة فبایح ثم 
قم ياذبير فبایع فا تتظران فقاما فایما وأنا أرى أيديهما على يد 
على یصفقانی ببيعته ثمصعد على بن أبى طالب النر فتكلم بكلام لا احفظه 
إلا أن الئاس بایموه يومئذ على المبر وایموه من الغد فلا كان 
اليوم الثالك خرجت ولا آعل ما جرى بعدى . 

فقالت ياأغا بنى بكر أنت رأيت طلحة بابح علياً ؟ فقلت ای والله 
رأيته بايعه وما قلت إلا رأيت طلحة والزبير أول من بابعه فقاات إن 
لله اکره والله الرجل وغصب على 'ن آن طااب أمرم وقتل خليفة 
الله مظاوماً ردوا بغالى ردوا بفالی. فرجعت إلى مكة . 

قال وسرت معپا لجعلت نس ألنى فى السیر وجعلت اخبرها ما كان 
فقالت ی هذا بعبدى وما كنت اظن ان الناس يعدلون من طلحة مع بلانه 
بوم احد قلت فان کان بااپلاء فصاحبه الذى بويع ذو بلاء وعناء فقالت 
باأعا بنى بكر لا تسلك غير هذا فاذا دخلت مکه وسألك الناس ما رد 
A —‏ - 


ام الزمنین فقل القيام بدم عمان والطلب به . 

وجاءها بل بن منبه فقال طا قد قتل خليفتك الذى كنت تحرضين 
على قتله فقالك برأت إلى الله من قتله . 

قال الآن ؛ ثم قال لها اظهرى الراءة ثانياً مرن قاتله غرجت إلى 
المسجد جعلت تتر. من قتل عثيان » وهذا الخبر يصرح مضمونه عا 
ذكرناه من ألما لم تزل مقيمة على رأيها فى استحلالها دم عمان‌حی بلغها 
أن أمير المؤمنين بن وبايعه طلحة والزبير فقلبت الام وأظبرت 
ضد الذى كانت عليه مر الرأی واه لو ثم الاس لطلحة لاقامت 
ما كانت عليه وان طلحة وای کا فى الاول على عثْيان وإنما رجعا 
عنه لما فانهما ما كاثا, يأملانه من ذلك ول برجعا عنه لما آظهراه من بعد 
الندم على تسیل عهان والدعاء إلى قتله ولا رجعا عنه استیصاراً بضلالة 
ما اا يأملانه فى ذلك وان الذى ادعته الحشوية لحم من اجتهاد الرأى, 
باطل ومتحل وان دعوى المعتزلة فى الشبهة عليهما فا صارا اليه مس 
خلاف أمير المؤمنين عليه السلام ايس بصحیح . ۱ 
بل الحق فى ذلك ما ذهيت اليه الشيعة فى آعمدها خلافه وأسباب 
ذلك العداوة له واشنتآن مع الطمع فى الدنيا والسعى فى عاجلها والیسل 
للتأمى على الناس والقلك لام وبسط اليد عليهم وان الرجلين خاصة 
لما أيسا من نيل ما طمعا فيه من الآمى فوجدا الامة لا تعدل بأمير المؤمنين 
أحداً وعرفا رأى المهاجرين والانصار فن أرادا الحظوة عننده 
بالبدار إلى ببعته وظنا ١‏ بذلك شركاه فى أمره فلا استوبا بالحال من بعد 
وصح میا رأيه (ع ) وتحققا ایا لا یلار معه أمرآ امتحنا ذلك 
مع ما غلب فى ظنهما ما ذکرناه بأن صارا اليه بعد استقرار الاس ببمعة 
الما جربن والانصار وبنى هاشم وكافة الناس الا من شذ من بطانة 
عثان وكانوا على خفاء لاشخاصهم مخافة على دمائهم من أمل الإمارن 

‘NN‏ ست 


فصارا إلى أمير المؤمئين فطلب منه طلحة ولاة العراق وطلب مله 
الزبير ولابة الشام نأسك على عن إجابتبم فى شىء من ذلك فا نصرفا 
وهما ساخطان وقد عرفا ما كان غلب في ظنهما قبل من رأبه ( ع ) 
فتركاه بومین أو ثلاثة أيام ثم صارا اليه واستأذنا عليه فأذن میا وکان 
فى علية داره فصعدا له وجلسا عنده بين يديه وقالا ياأمير المؤمنين قد 
عرفت حال هذه الازمنة وما نحن فيه من الشدة وقد جناك لتدفع الينا 
شيئاً نصلح به أحوالنا ونقضى به حقوقاً علينا فقال عليه السلام قد عرفا 
مال . ( بینبع ) فان شتا کتبت لكا منه ما تیسر فقالا لا حاجة لنا ىمالك 
) ینبم ) فقال ما ما اصنع ؟ فقالا له اعطنا من بيت المالشيئاً لنا فه 
كفاءة فقال سبحان الله وأى بد 9 فى بيت المال وذلك للمسامين وأنا 
خاذنهم وأمين لحم فان شما رقي الب و وسألما ذلك ما شتا فان اذنوا فه 
فعلت و أن لى بذاك وهو لكافة السلین شاهدم وغالبهم لكنى دی لکا 
عذراً فقالا ما كنا بالنی نكلف ذلك ولو كلفناك لما اجابك السلون 
فقال مما ما اصنع ؟ قالا قد سمعنا ما عندك ثم زلا من العلية وکان فى 
أرض الدار خادمة لا“مير المؤمنين سمعتهما يقولان و أله ما بایمنا بقلو بنا 
وان کنا ,ابعنا بألسنتنا فقال آم المؤمنين عليه السلام « ان الذي 
يا يعو نك نما يبايعون الله بد الله فوق ادم فن نكت فاتما ينكث على 
نفسه ومن اوق عا عاهد عليه الله و تبه أجراً عظما » فرکاه ومين 
آ خرین وقد جائهما الخير باظهار عائشة بک ما أظبرته من كراهة أمره 
وكراهة من قتل عنمن والدعاء إلى نصره والطلب بدمه وان عمال 
عغان قد هروا من الامصار إلى مک م احتجبوه من أموال السلین 
و لخوفیم من أمير الومنین ومن معه من المماجرين والانصار وان 
موان بن الحم بن عم عمان ويعلى ن منبه خلیفته وعامله کان بالمن 
وعيد الله بن عاص ن کار ان عمه وعامله كان على البصرة وقد 
ات 


اجتمعوا مع عائشة وم يدبرون الام فى الفتنة ۰ فصار إلى امیرالومنین 
عليه السلام و تبما وقت خلوته فلا دخلا عليه قالا يا امير الومنین قد 
استأذناك الخروج ف الممرة لانا بعيدان العبد بها إئذن لنا فها فقال 
واقه ما تريدان العمرة ولكنكا تریدان الفدرة » وا نما تريدان البصرة 
فقالا اللهم غفراً ما نريد إلا العمرة فقال عليه السلام احلفا لى بالله المظم 
انها لا تفسدان على ام المسلدين ولا تکثان لى بیعةتولا تسعيان فى 
فتنة فبذلا الستتهما بالا مان المؤكدة فيا استحلفهیا عليه من ذلك فلا خرجا 
من عنده لقيهها ابن عباس فقال لا اذن لكا امير المؤمنين ؟ الا نمم . 

فدخل على أمير المؤمنين فابتداه عليه السلام فقال يا ابن عباس أعندك 
الخير قال قد ريت طلحة والزبير فقال (ع ) انهما استأذنای ف العمرة 
فأذنت لها بعد ان استوثقت منهما بالا مان ان لا يغدرا ولا بتكنا ولا 
حدثا فساداً واقه با ابن عباس وای اعل انهما ما قصدا إلا الفتنة فكا نى 
بها وقد صارا إلى مك ليسعيا إلى حرن فان يعلى .بن منبه الخائن الفاجر 
قد حمل أموال العراق وفارس اينفق ذلك وسيفسدان هذار_ الرجلان 
على امری و يسفكان دماء شيعتى وانصاری . 

قال عيد الله بن عباس إذاكان ذلك عندك يا امير المؤمنين معلوماً فل 
اذنت ما وهلا حبستهیا واوثقتهها بالحديد وكفيت السلین شرهما . 

فقال له عليه السلام يا ابن عباس اتأمرق بالظل ابدأ و بالسيئة قبل 
الحسنة واعاقب على الظنة والتهمة واوآخذ بالفعل قبل كونه كلا والله 
لا عدلت عما اخذ الله على من المع والعدل ولا ابتدأ بالفصل . يا ابن 
عباس اننى اذنت لما واعرف ما يكون منهما » و لكنى استظهرت ,الله 
عليهما و أله لا قتلنپا ولاخمين ظنهها ولا يلقمان من الاس مناهما وان الله 
یأخذهما بظلمها لى وتكثبهها ببعى وبغیهیا على وهذا الخر والذى تقدم 
مع ما ذكرناه من وجودهما نى اثر مصنفات اصحاب السيرة وقد اورده 


ابو خنف لوط بن حى فى کتابه النی ضنفه فى حرب الجل وجاء به 
القن عن رجال الکوفیین ۰ والشاميين ۰ وغيرم وم يورد اعد مر 
اصاب الاثار نقيضه فى معناه ولا ثبت ضده فى غواه » ومن تأمل 
ذلك عم ان القوم لم يكونوا فبا صنعوه على جيل طوية فى الدين ولا 
للسلین » وان الذى اظهرؤه من الطلب بدم عثان انما كان تشببباً 
وتلبيساً > على العامة والمستضعفين ولولاما جعلوه من شعارم بدعوی 
الاتتصار بمغان » والتظاص بنظليم قاتلبه وخاذليه والندم على ما فرط منهم 
فيه لما اختلف اثنان من العلباء واتباعهم فى صواب رأى المسللين ما كان 
فى عثان وانهم انما اجتمعوا على خلمه وقتله باستحقاقه ذلك بالاحداث 
الى احدثها فى الدين والكنهم ضلوا ما اظهروه وافسدو! افساداً عظما 
عا اظبروه ٠‏ ول يشر المستضعفين فى هذا ایاپ إلا لنأيهم عن معرفة 
الاخبار وتدي. الاثار واشتبه الام فيه على جماعة النظار حلم ها 
ائیتناه فى ذلك من الحديثك > وإعدم عن معرفة طرقه و امل جمپورم 
لم يسمع بثىء منه فضلا عن تدبره وکل من ضل عن سبيل الق [عا 
ضل بااتقليد > وحسن الظن من لا حسب حسن الظن لله فيه واعتقاد 
فضل من قد خرج عنه بسوء الرأى > وطریق الانصاف ۰ فا ذکر ناه 
والنظ فا وصفناه والتأمل لا اثبتناه مر الاخبار فيه وشرحناه 
والرجوع إلى اهل السير وإلى اختلافیم فى الآراء والذهب وال کتبهم 
الصنفة فى الفين تعرف ذلك منها ومن تدبر الاس مجده على ما وصفناه 
واقه ول التوفيق . 1 

براءة أمير المؤمنين من الدم : 

باب آخر ف القول فما يتصل بالمقدم من الكلام فى معانيه بم قد 
اشتبه الامر فى رأى امير المؤمنين عليه السلام ومذهبه فى حصر عثان 

بت مه — 


وقتله وتشعب اقوال الختلفین فى ذلك » فل اجد أحداً مس متكلمى 
اصحابنا الامامية حصر القول فى ذلك » ولا کلاماً فى معناه یوضح 
عن الغرض الملتبس على العقلاء وکان کل فریق عدا الامامية من اهل 
القبلة یقولون فى ذلك بظن او ترج » ولا بضع بده فى شىء منه عل 
معرفة ويقين ۰ والذى تدل الدلائل عليه من رأى امير المؤمنين (ع ) 
فما صنعه القوم بعغان مر الحصار ومطاابته بالخلع ٠‏ ومنعه الطعام 
والشراب » لعدم الاجابة لهم على :ما دغوه اليه من اعتزال الاس ثم 
امجوم عليه بالقتل والقائه على بعض الزابل لا يريدون الصلوة عليه 
ولا الدفن له و عنمون إمن ذلك على ما اجمعت عليه رواة الاثار والاخبار 
والتفق على صحته العلاء بالسير من الاثار فقدكره (ع ) بملة من ذلك 
وعبزل القوم فيه غير انه لم يواط على كراهة غيره » على نبته فيه ولا 
وافق سواه من خالفيه على طويتهم فى معناه » وذلك انه عليه السلام 
لم یشرع مع القوم فى دعاء عمان إلى الاعترال ».ولا رأى ما رأوه من 
حصاره وما ولى ذلك من افعالهم به وانه عليه السلام عل عاقبة الامی 
ف ذلك وتحققها ول خف عليه ما يكون فى مستقبل الاوقات فى الفتنة 
بذلك » والاختلاف والحروب . وسفك الدماء ۰ فان مخالفيه لقديم 
العداوة له والبغضاء منهم له (ع ) والشنثآن والحسد والبغی عليه 
بالطغيان سیقرفونه بقتل همان ۰ والسعی فى دمه ببتاناً له فى ذلك على 
ما ذكرناه من الظغناء فى الدين البعداء عن عله » ول يصر إلى الاعتزال 
ما صنعه القوم بالرجل لولائه ولاعتقاد اميل فيه ؛ وكيف يكون 
اعتزاله لحم فيا دأوه من خلعه وحصره وقتله واعتقاد الحق له علييم 
ووت :إعامته مک الله فى ذلك ظنه اولياء الرجل وهو عليه السلام 
يعل انه مظلوم يدفعه عن الامر بعد النى ( ص ۲ وتقدم عليه من لا یستحق 
ذلك والتصغير من شأنه والحط بذلك له عن قدره والاغراء فى السعاية 
دلوب 


بذلك فى جحد فضله وإتكار. فضله و نظله مس القوم جميعاً فى مقام 
على التلوح والتصر والتحقيق والتعريض . 

بقوله (ع ) الهم الى استعديك على قريش فانم ظلوق ومنعوق 
حق وصفروا شأنی ومنعوق حق ای ار فى مقام مشهور . 

وقوله ( ع) فى مقام آخر اللهم اجز قريشاً عى الجوازى فقد 
ظلوقی ومنعونى حق وصغروا شأنی ومبعوق ارق . 

وقوله (ع ) فى مقام آخر لم ازل مظلوماً منذ قبض رسول الله . 

وقوله (ع ) اللهم اجز عمراً اقد ظلم الحجر والمدر . 

وقوله رع ) والذى فلق الحبة وبرأ النسمة اقد عبد النى ( ص ) 
إلى ان الامة ستغدر بك من بعدی . 

وقوله (ع) فى مقام آخر لا قبض الله نبيه لم ڪن يرى أحداً 
بهذا الامر منا اهل البيت حى قوى عليه غيرنا فابتزنا حقئا منه . 

وقوله (ع) لا مضى نبينا ( ص) وتقلدها ابو بكر والله ايعلم إن 
او بها منه كقميصى هذا وقبض قيصه بیده . 

وقوله ( ع ) فى خطبته الشپورة اما والله لقد تقمصها ابن 
قحافة وانه ايع ان على منها عل القطب من الرحی ينحدر عنى السيل 
ولا يرق إلى الطير » فسدلت دونما وبا » وطويت عنما کشحا ۰ وطفقت 
ارتأی بين ان اصول بيد جذاء . او اصير على طخية عياء » يهرم 
فيها الكبير ۰ و يشيب فما الصغير » ويكدح فپا مؤمن ۰ حى يلق ر به 
فرأيت از, الصبر على هانا احجى فصبرت وف العين قذى » وف الحلق 
شجى ۰ ارى ترا نپا » حی إذا حضر أجله جملها فی صاحبه عمر 
فباعباً بينا هو يستقبلها فى حبوته إذ عقدها لاخر بعد وفاته . 

وق كلامه الشپور حى اتنهى إلى الشوری فذكر عمر وقال 
لجعلبا شورى فى ستة | زعم إلى احدم فيا لله والشوری مى اختلج الريب 


فى مع الاو لين حى صرت اقرن إلى هذه النظائر . 
ثم انتپی فى كلامه إلى بيعة عمان فذکر عبد الرحمن فى اختياره 
لمان عليه وقال ونهض واحد اضغنه ومال الاخر اصبره وكان 
عبد الرحمن صبراً لمان على اخته فى الكلام الثابت فى الخطبة الى آخرها 
وقوله (ع )فى اول خطة خطبها بعد قتل عثيان وبيعة الناس له 
قد مضت امو رکنم فها غير منودی الرأى اما لو اشاء اقلت ولكن 
عفا الله عا سلف سبق الرج لان وقام الا ات كالغراب همته بطنه 
وفرجه ياويله لو قص جناحه وقطع رأسه لكان خيراً له حتى اتنبى 
إلى قو له وقد اهلك الله فرعون وهامان وقارون . 
فما يتصل ببذه الخطبة إلى آخرها . 
وقوله ( ع) عند ببعة عبد الرحمن لعمان يوم الشورى واه 
ما املت إلا ما أمل صاحبك من صاحبه دق الله پینکا عطر منثم (۱) 
ثم انضرف ف امثاله هذا الكلام كثيراً ان قصدنا إثياته .اطال به 
الكتاب وق بوت النص على امير المؤمنين بالامامة فى القرآن والاخبار 
التواترة عن النى ( ص ) اوضح دليل على انه (ع )لم يكن قاضيا 
تقد أحد عليه ف مقام النبوة ولا مصوبا مم ف ادعاء الامامة فکیف 
وقد نظافرت الاخيار ما ذكر ناه وما کشف به عن عقيدته فيه ورأيه 
فى القوم على ما بيناه ولو لم يكن نص عليه بالامامة ولا ورد عنه مقال 
فى إنكار ما صنعه القوم فى التقدم عليه فى الامر لكان الدليل القاهر 
على فضله (ع) بیوته ع جماعتهم بذلك كافياً فى كراهة امرثم 
وزنکاره عليهم ولو فسمد الطر بق ف ذلك اجمع واشتبه الامر فوهلم 
يعترض ريب فى إثكاره احداث عثيان بن عفان الى اجمع على [نکارها 
الپاجرون والانصار والتابعون باحسان وما ظاهرت به الاخبار من 
)١(‏ تقدم بيان هذا الثل. 0 


مواليه وع » على الانکار فى مقام بعد مقام . 


ما نهم به على علمان : 
عن عبيد الله بن قات رن اسن 0 


ومن قتل معه من اهل العبد بغير حق عقتضی شريعة الاسلام ولا 
طالبه القوم للقود منه تعلل عمان «تارة بأن اباه قتل ولا يرى قتله اليوم 
اثن لا يحترأ المسلدون بذلك و تواتر عليهم الحموم والغموم ولا خاف من 
الاضطراب له والفساد فرد عليه امير المؤمنين (ع ) هذا الرأى [و آعله 
ان حندود الله لا تسقط ولا جوز تطبیقها عثل هذا الاعتلال (۱) 
فعدل عثيان إلى تعلل آخر بأن فى إسقاط والحد ع ابن عمر خلافاً 
على رأى امير المؤمنين فيه ومضادته فما دعاه اليه واشار به عليه فى 
حم 00 وقال المرمزان رجل غريب لا ولى له وانا ول من 

لا ول له وقد رأيت العفو عن تاتله فقال له امير الومنین ليس للامام 
ان بعفو عن حق يتعلق بالخلوقين إلا ان يعفو الاولياء عنه وليس له 
ان يعفو عن ابن عبر ولكن ان اردت ان تدرأ الحد عنه فأد الدية الى 
السلین الذين هم اولياء المرمزان او اقسمها مع ما فى بيت المال على 
ستحقه فلا رأى امير المؤمين دفاع عثمان عن الحد الواجب فى حم 
الله وتعلله فى ذلك قال له اما انت فطالب بدم المرمزان يوم يعرض 

(۱) فى صحیح البخاری ( ج ۷ - ص* ۲۱۲ ) وصحیح مس 
(ج ۲ - ص ۳۲) والستدرك عليههما لصا (ج ۽ - ص ۳۷۹) 
ومسئد احمد (ج۳ - ص ۳۸۲) وسن الى داود والسجستاق ِ 
ص ٠۳۲‏ ) أن النى ( ص) قال الحدود لا تسقط محال فلم يقل 
شفاعة احد فى سارقة الحلى حى قطع يدها . 

عو 


الله الخلق للحساب واما انا فاقم بالله فانی لان وقعت عبی على عبيد 
ألله بن عبر لاخنت حق الله منه وان رغم انف مرن رغم فاستدعى 
همان عبيد الله ليلا و آمه بالمرب من أمير المؤمنين (ع ) نظرج من 
المديئة ايلا وقد أصحيه عمان کتابا أقطعه فيه قرية من قرى الكوفة 
وهی (كويفة ابن عمر ) فلم يزل بها حی وی أمير المؤمنين هع » فكان 
من جملة المعاندين له واجتهد ف حربه مع جند الشام فمتله ألله بضضه 
ولقاه أعماله وكئ المسلبين شره . 

ولا ورد أهل الكوفة بتظبون من الولید بن عقبة بن أف معط 
ویشهدون عليه بشرب الفر وسكره وصاوته فما با لناس الفجر وهو 
سكر أن وا نه قاء بالفر ونام فى موضعه حى حمل منه وجعل مواضع 
القرآن شغراً مشبوراآ ٠‏ فاغتاظ عثان من الشهود وتغير عليهم وأمر 
بضر بهم فصاروا إلى أمير المؤمنين «ع » يشكون اليه أمرمم وماحل 
بهم من ععان فقام « ع » حى دخل عليه فلا رآه عغان قال ما لك با ابن 
أ طالب أحدث أمر ؟ تال نعم حدث أمر عظ م قال وما ذاك ؟ 
قال" عطلت الحدود وضربت الشوود ٠‏ فقال عهان فا ترى ؟ قال آری 
أن تعزل أغاك عن الكوفة ونستدعيه ونقم :عليه الحد قال أنظر 
فىهذا (۱) . 

ولا كان من [نکار أف ذر وإجداث عثان ما كان ودخل عليه فى 
بعض الا یام وعنده قوم عدحو له بالا باطبل فأخذ بيده كفاً من التراب 
وضرب. و جوههم فقال له عغان ويلك ما هنذا تضرب وجوه السلین 
بااتراب قال انه م فعل إلا ما آمر به رسول الله (ص ) بقوله إذا یم 
al 00‏ # زع تسمه ) Gripe‏ 
(ج ۱ - ص ۲۰ و ج 4 ص ۱۷۱ ) وتارخ لیمقون ( ج ۲ - 
ص ۱۲ ) ۰ 


ست و4 — 


المداحين فاحثوا فى وجوههم لتراب وقد رأيت هؤلاء یتقربون 
بالاباطيل اليك و عدحونك عا ايس فيك فقال عثان كذبت فيو إذا 
يكذبه ویفلظ له فى القول وأبو ذر مخاصمه إذ دخل أمير المؤمنين 
فقال له عمان باعل أما ترى هذا الكذاب كيف يكذب على رسول اله 
فقال له عل إنزل له با عمان فا قال عنزلة مؤمن آل فرعون قال الله تعالى 
( إن يك كاذياً فعليه کذبه ورس بك صادقاً يصب بعض هس ١‏ 
فغضب عنان وقال اسكت بفيك الراب ثا دوع » على ركيتيه ثم 
بل بفيك الراب سيكون( ١‏ ) ولا حضر الوليد لاقامة ا 5 
عثان السوط فألقاه إلى من حضر من الصحابة وقال وهو مغضب 
من شاء منک فليقم الحد على آخی, فأحجم القوم عن ذلك فنهض أمير 
المؤمنين (ع ) وبنده السوط إلى الوامد فلا رآه الوليد يقصد كوه 
اضر به هض من موضعه لينصرف فیادر اليه فقبضه وشتمه ا و امد 
فسبه على. «ع» ما كان أهله وتعتعته حى آثبت (قامة المد عليه 
فاستشاط ( ذلك وتال له ايس لك أن تعنفه باعل ولا لك أن 
تسبه فقال له عليه السلام بل لى أن أقهره على الصير على الحد وما سبيته 
إلا ما سبنى بباطل وقلت فيه حقاً ثم ضربه بالسوط وكان له رأسان 
آریمین جدة فن الاب بیائین تنا عليه عمّْمان . 

ولا ورد عمان طريد رسول الله وهو الحم بن آن العماص الذى 
لعنه الله وقد كان نفاه النيي من المدينة إلى الطائف وذلك انه كان يؤذى 
انی حی بلغ من آذاه 4 انه کان يتسلق على حائط بیته ايراه مع ازو اجه 
فضربه دص » وهو متطلع عليه ولا وقعت عباه فى عينه كلح فى 
وجه النى ثم نزل وكان النى إذا مثى مثى خلفه المحكم يتخلع فى 
مشيته حكيه وکان_ من رسول الله « ص» التفاتة اليه فقال له کن کا 

(۱) داج جع تا مخ الیعقون .دج ۲ -ص ۱6۸ ءط النجف . 


أنت فلا يقدر على المثى. بعدها لا مخلجاً وکا یقف نصب عننه فاذا 
تكلم رص ) يذكر شيئاً من الوحی اليه وشرع لامته من الدین شيئاً 
ووعظهم وأنذرمم أو وعدم أو دغبهم وغل شيا من الحم وی شد قبه 
فى وجهه محکنه ويعيب به فلا طال ذلك منه على رسول الله وقد كان 
پدادی. قومه مر قبل بالصر عليه فنفاء إلى الطائف وأباح دمه مى 
و جد بالمدينة وقضی رسول الله والحك مطروداً نبا ول أبو بكر جاءه 
عمان فسأله فى رده فامتنع عليه وقال له قد مضى رسول الله ول يأذن له 
ف الرد فان لا أرده فللا مات أبو بكر وولى عبر جاءه عثان بسأله فى 
رده فقال له اقد كنت سألت رسول الله فى ذلك فل محبك وسألت أبا 
بكر فل بمبك ولست أرى إجابتك إلى ما سألت فأمسك يا عثان فان 
لا اغالف صاحى (۱) . 

ولاول عهان الا استدعاه من الطائف إلى المديئة وآواه وحباه 
وأعطاه وقطعه المربد مدينة الرسول فمظم ذلك على السلین وقالوا آوى 
طريد رسول الله وحباه وأعطاه وصاروا إلى أمير المؤمنين «ع » 
فسألوه أن يكلمه فى إخراجه عن المدينة ورده ال حيث تفاه ای 
جاءه أمير المؤمنين وال له قد علبت يا عیان ان النى قد نی هذا الرجل 
عن الدينة ولم يرده وان صاحبيك سلكا سبيله فى تبعيده واتبعا سته 
فى ذلك وقد عظم على المسلمين ما صنعت فى رده وإيوائه فاخرجه عر 
المدينة واسلك فى ذلك سنة النى. ( ص ) فقال باعل قد علت مکان 
هذا الرجل منى وانه عی وقد كان نی ( ص ) أخرجه عن الدينة 
لبلاغه مالم يصلح عليه وقد مضى النى لسييله ورأى أبو بكر وعر 
مادأياه وأنا أرى أن أصل رحی وأقضى حق عى وهو ليس شر أهل 

)١(‏ الاصابة لابرن حجر ( ج١‏ - ص ۳ ) والاستيماب 
برامشها ص ۳۱۷ . 


الارض وف اللاس من هو شر مله . 

فقال (ع ) واه تن بيت يا عمان ايقول الناس فيك ما هوشرمن هذا 

ولماكان من عثان من تفريق ما فى بيت الال على أو ليائه وأقربانه 
واخراج مس مال افريقية إلى مروان بن اک وتسویفه إياه (۱) 
وجائه زید بن ثابت ماءة الف درم من بيت الال واقطاعه من أقطع 
من أرض السلین واجازته الشعراء بكثير من مال السلین أعظم 
السلون ذلك وفزعوا إلى على دع » فدخل عليه ووعظه وذکر له 
ما عليه السلون من [نکاره ما عمله فسكت عغان وم يحبه حرف فلا 
طال على أمير المؤمنين سكوته قال له عاذا أرجع إلى المسلدين عنك ؟ 
ألك عذر فما فملت ؟ قال انصرف يا ابن أف طالب فسأخر ج إلى المسجد 
و سمع مق جواب ما سألك عنه. 

م خر ج عثيان بعد وق الغصر حى صمد المثبر واجتمع السایون لماع 
كلامه فقال : معشر الناس قد بلغنى خوضع فى برى أهل بی ددصلٍ 
هم وحبای لمن حبوت من أل وأواياق وأقرباق. ان ل الله من 
بی هاشم لبا أهله ووصلیم وجمل لمم انس نصياً ووفره علیمم 
ونحلهم صفو الاموال و آغنام عر السؤال وان أبا بكر حبا أهله 
وخصیم ما شاء من الال وان عر حبا بنى عدی واصطفام زخصیم 
الا کرام والاعظام وأعطام ما شاء من الال وان بنى امية وعبد مس 
امل وخاصی وأنا أخصهم ما شنت من الال آما واقه لو قدرت فل 
مفاتيح الجنة لسلتما إلى بنى امية على رغم أنف من رغم . 

ققام عمار بن پاسر فأخذ بطرف أنفه وقال والله ان أن اول انف 
يرغم بذلك . 

(۱) ف البداية لابن كثير ( ج ۷ - ص ٠٠۸‏ ) ان عمان اعطى 
آل مروان النی دیناد وعشرین الف ديئاراً . 


وتفرق المسلون على سخط مرس مقالته وجاءه خزان بيت المال 
فاقوا المفاتيح بين دديه وقالوا لا حاجة انا فا وأنت نصنع فى آموال 
الله ما تصنع . 

دنا کت لبون ن كتاباً يذكرون فيه ما يتكرون مر احداله 
المسوامن بو صله اليه ليقف عليه فيرجع عن ذلك او يعرفون رأيه فه 
فوقع اختيارهم على عمار بن ياسر رجه الله فضمن غر الكتاب 
عليه واخذه واستأذن عليه حاجبه فى إيصاله اليه فأذن له فدخل عليه 
وقد لبس ثيا به وهو يلبس خفيه فقال له رحبا بك يا عمار فا جنّت ؟ 
قال جئتك بهذا الكتاب فأخذه من بده فليا قرأه ' لغير واستشاط عض 
وقال له يا عاض بظرامه أنت يحرى على وتلقاق ها أكره وونب البه 
فدفعه حى انصرع عل الارض وداس بطنه وعورته حى ای عليه 
ف يصل الظپر و العصر والغرب والعشاء اجره وعرف الساونن 
ذلك فأ تكروه . 

وقال فبه أمير المؤمنين ما هو مشپور » وروی ذلك مد بن اسحق 
عن الزهرى و ابو حذيفة القرشی عن رجاله وغيرهما من اصحاب السير 
وقد كار من أمير الومین دع» له وعظ مشپور فى مقامات اخر 
وکان ببنه و بینه هنات ومهاجرات ومباينات فى آوقات متفرقات . 

من ذلك مارواه ابو حذيفة الفرشی قال حدثنى اسحق بن محمد قال 
حدثنى الحسن بن عد الله عن عبيد الله بن عباس عن عحكرمة قال 
كان بين عثمان بن عفان وبين على «عء کلام على عهد عبر بن الخطاب 
فقال له ما تقول فى فا ذنى . والله ما حب فر يش أبداً بعد سیعین رجلا 
تلم منم يوم بدر کا"نهم شنوف الذهب . 


على ,ينصح عمان : 

وروى المدائى عن عل يسام قال ذكر ابن داب تال لا عاب 
الناس على عثان ما عابوا کلوا علياً فيه فدخل عليه وقال ان الناس 
وراق قد كلوق فيك فوالله ما أدرى, ما أقول لك وما أعرف شيئاً هه 
ولا أدلك على آم لا تعرفه انك عم ما فمل ما سبقناك الى شىء فنخرك 
عه ولا خلونا بشیء فنبلفک وقد رأت کا رآينا وتيت کات 
وصحيت رسول اله ( ص ) کا صحینا وما ابن آی قحاقة ولا ابن 
3 الخطاب بأولى بثىء من عمل ابر منك وا یال سول الله 
ريك للك من صهره ما لا ينا لا ولا سبقاك إلى شىء ذالله الله فى نفسك 
فانك والله لا تبصر من عى ولا تعلر من جهل وان الطريق لواضح بين 
وان أعلام الدين لقائمة تمل يا عمان ات أفضل عباد الله عند الله إمام 
عادل هدى وهدى فأ قام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة فوالله ان 
كلا اہین وان الس لقائمة لها أعلام وان البدع لظاهرة لها أعلام وائ 
شر الناس عند اه إمام جائر ضل وضل به فأمات سنة معلومة وأحى 
بدعة متروكة وق معت رسول اقه يقول : يوق يوم القيامة بالامام 
الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فلق فى جهنم فيدور فیا 5 تدور 
الرحى ثم برتطم فى غمرة جبنم وإى أ<نذرك الله واحذرك سطوته 
ونقاته فان عذابه شديد أليم واحذرك أن تكون إمام هذه الامة 
المقتول فانه كان يقال بقل فى هذه الامة إمام فيفتح عليها القتل والقتال 
ال يوم القيامة وتلبس امورها عليما وتنشب الفتن فلا يبصرون الحق 
املو الباطل موجون فیپا موجاً و عرجون فیپا مرجاً . 

فقال له عمان کلم الناس ف أت يؤجلوى حتى أخرج اليم من 
مظالمهم فقال «ع» ما كان فى الدينة فلا أجل فه وما غاب فأجله 


بت موه 


وصول امرك اليهم فقال عمان واه قد علبت ما تقول أما واه لو كنت 
عکانی ما أغضبتك ولا عتبت عليك ولاجئت منکراً ولا عملت سوأ 
إن وصلت رحا او سددت خلة (۱ ) . 

ثم خر ج عیان لس على النبر مفضباً وقال : اما بعد فان لكل شىء 
1ن و لكل امن ماه وان آله نه الامة وعاهة هذه النعمة عيابون 
طعانون يروم ما نحبون ويسرون ما تكرهون يقولون لك ويقولون 
امثال النعام یتبعون اول ناعق احب مواردها اليما البعيد لا يشربون 
إلا نفصاً ولا يردون إلا عكر لا يقوم لهم رائد وقد اعيتهم الامور 
وتعذرت عليهم المكاسب ألا فقد واه عبتم على ما اقررتم لابن الخطاب 
عثله ولكنه وطاک برجله وضربع بيده وقعكم بلسانه فدتم له 
ما احيبتم او ک‌هتم واوطات لک کت وکففت بدی واساق عنم 
فاجترأتم على آما والله لانا اعز نفراً واقرب ناصراً واكثر عدداً 
واقن ارس قات هل الى إلى ولقد اعددت الک اقر ان وکشرت لک 
عن نان واخرجتم منى, خلقاً لم اکن احسنه ومنطقاً لم اکن به افطق 
فكفوا عى الست وطعنع وعییع على ولا تک فان قد کففت عن 
من لو كار هو الذى يكلمم لرضيتم منه بدون منظق هذا ألافا 
تفقدون من حقک والله ما قصرت فى بلوغ ماكارن يبلغ من کان قبل. 
وما وجدتع تختلفون عليه فا بالگ . 

فقال موان بن الحكم ان شنت حكنا بيننا ویینع السيف فنحن 
وانم کا قال الشاعر : 

فرشنا لكم اعراضنا فنبت بم مغارسخ تبنون فى دمن الثرى 

فقال عمان لروار_ اسکت أسكتك الله دعنی. واصحابى ثم نزل 

(۱) تاريخ الطبرى (ج هص ٩۱‏ و ص )٩۷‏ . 


— ۰ = 


عمان (۱) فلا کان بعد ايام عاد اليه على «ع » فوعظه فقال است ابدء 
بك وانی لا عل شأنك لی دعنى واصحایی فقال ودع » لقد اديت اليك 
ما اوجب الله على و خر ج من عنده . 

خطبة عمان : 

فل يكن بأسرع من أن عیان خر ج إلى السجد فرق المبر خمد 

لله وائی علمه وقال : 

آنا منت انها الناس فو الله ما عاب من عاب منک شيئاً اجبله و 
جثت شیا الا وانا اعرفه و لکنی منتى فسی, وکذبتنی تصبحی, وضل 
عنی رشدی ولقد سعت رسول الله ( ص ) بقول من زل فلبتب ومن 
۱ اطا قلقب ولا تعادی باملکه فان من مادی ف الجور کان ابعد عن 
الطريق فأنا اول من انعظ أستغفر الله أستغفر الله ما فعلت واتوب 
اليه فى نز ع وتاب فاذا نرات فليا تى. إشرافم فليروق رأيهم فو الله 
ان ردثى الق عبد لاكونن له كا لمرقوق ان ملك صبر وان عتق شکر 
وما عن الله مذهب إلا اليه فلا بعجزن عنكم خیارم أن يدنوا إلى لن 
أبت ميق لتتابعنی شال . 

فقام اليه المقداد بن عبر فقال يا عثان ليس بواصل لك من ليس 
معك الله الله فى نفسك فأتمم على ما قلت ( 7 ) ٠‏ 

ولانزل عغان وجد موان بن الحم وسعيد بن العاص و نفراً 
من بنى امية خلس فقال له مروان يا أميرالمؤمنين أ تكلم ام أصمت فقالت له 
نائلة بنت الفرافصة امرأة ععان بل اصمت فأتم والله قاتلوه وم موه 

(۱) تاريخ الطری (جه -ص ٩٩‏ و ص ٩۷‏ ) وابن الاثير 
(ج ۳ - ص 6۸ )۰ 

(۲) فى الطری (ج ه -ص ۱۱۱) نسب القول الى سعيد بن زید 

ل ۱۱۲ - 


انه قال مقالة لا یی ان ینز ع عنها فاقبل عليها مروان تال لما وما 
انت فى هذا فو الله اقد مات ابوك ولا بحسن ان يتوضأ فقاات مبلا 
عن ذكر الاباء فانك تضر عنه وهو غائب تكذب عليه وان ابال 
لا يستطيع ان یدفع عنه اما والله ولا انه عنه وانه يناله غمه لاخر تك 
عنه ولا کنب عليه ثم اعرض مروان عنما وقال اتکلم ام اسکت 
فقال له عنمن تكلم قال بأى انت وای واله وددت ان مقااتك هذه 
كانت وانت متنع منيع وکنت اول من رضی بها واعان عليها ولكنك 
قلت ما قلت حين بلغ الحرام الطبين وبلغ السيل الزن وحين اع 
الخطة الذايلة الذايل والله لاقامة على خطيئة تستغضر منها اجمل من توبة 
تخوف عليها وانت ان شنت تغربت بالتوبة ول نقرر بالخطيئة وقد 
اجتمع على الباب مثل الجبال من الناس فقال فان فاخر ج اليهم وکیهم 
ال استحى منهم تفر ج اليهم موان وفتح الباب والناس يركب بعضهم 
بعضاً قال : ما شانک قد اجتمعم ايها الناس کا ن جتتم لنهب شاهت 
الوجوه کل انسان آخذ باذن صاحبه إلا من اريد جثتم تريدون ان 
تزعوا ملکنا من ایدینا اخرجوا عنا أما وال ان رمتمونا رن 
علیک منا أمر لا يسرم ولا نحمدوا غب رأيم ادجموا الى منازلم 
فانا والله ما تحن عغلو بین على ما فى ايدينا فرجع الناس وخرج إعضهم 
ال أمين الژمنن فتال خرج علینا مروان وقال کذا وكذا وقصوا 
عليه الخبر نفر ج مغضباً حى دخل على عمان فقال يا عبان أما رضیت 
ممن مروان ولا رضی منك الا بتحرفك عن دينك و خدعك عن 
عقلك مثل جمل الظعيئة يقاد حيث بسار به والله ما مروان بذی رأى 
فى دینه ولا نفسه وأم لله انى لآراه سيوردك ثم لا بصدرك وما أنا 
عائد بعد مقائى هذا لعاتبتك اذهبت وال شرفك وغلیت على امرك 
ا 


ثم افصرف عنه (۱) . 

وبعث عثان فى الحال السور بن خرمة الزهری بكتاب الى معاوية 
ابن ای سفيان : 

اما بعد : فا ىكتبت كتانى هذا واقه ما أحسبه يبلفك وانا حى 
وقد رأيتك ورضيت عنك عکانك واطا ثنت إلى نفك ووثقت بامنية 
من مناك ولن تتتپی بك الامنية دون الذلة فاحداهما خير لك مرن 
الاخرى واذا بلغك كتاى, هذا فالعث لل جشاً سریعاً برجل معه من 
اهل ثقتك ف فك واجمه م و قل ثم أمره فليجعل اليومين 
يوماً والليلتين لبلة والمنزلين منزلا وان استطعت ان تفاجئنى_ مفاجأة 
فقد القت العصا وم ببق إلا خنوات واعط وامنع وهات وهل و عم 
ولا ببين ذلك عاجل وامر ناهض والدين مع اول صدمة والسلام ( ؟) 

فى امثال ما ائنتاه من كلام أمير المؤمنين دع» وانکاره عليه فى 
مقام بعد مقام واعتزاله امره وامر القوم حى كان منه ومنهم ما كان 
وكيف يكون عل دعء معتوباً لمیان مع ما وصفئأه او راضياً بشىء 
من افعاله على ها دک تاه وكيف لا يكون ساخطاً مع اا ضار 
للقوم جع فى تبديعه على ما قدمناه غير أنه لم پساعدم على حصره ولا 
اعانهم على خلمه ولا شاركهم فى قتله لا اسلفناه من القول فى عائبة 

(۱) تاريخ الطبى ( جه - ص ۱۱۱ و ص ۱۱۲) وان ب 
الاثير ( ج ۳-ص 50 ). 

(۲) فى تاريخ الطبرى ( ج ه - ص ۱۱۵ ) ان معاوية لا وصل 
اليه الکتاب تربص واظپر کراهية الخاافة لاصحاب رسول الله ( ص ) 
وقد علر باجتماعهم عليه فأبطأ فى الامر . 

م.م — 


ذلك وعلبه بها وأحاطته جمیع ما كان منها ولاقامة الحجة على تارفيه 
بذمه فى بطلان تزويرم له وأيضاحه عن بهتانهم فيه عليه وايش ذلك 
مناف لرأيه الذى ينا عنه وشرحناه وانا فى أحكام قتل عیان وخاذایه 
وحاصريه ما ستنبه عنه شافعاً لهذا الفصل ان شاء الله . 

الاراء فى احداث عمان : 

فصل : ال علك الله الخير و جعلك من اهله ووفقك لا برضه 
اتی لم أجد أحداً حقق القول فى آراء الممكرين على عثان ما فعله من 
الا حداث ولا صوب مذهيوم فى ذلك واكثر من قال منهم قولا فبو 
مسند له إلى ظن تضعيف إمارته أو إلى عقد يسبق فى ذلك کانوا على 
مذاهب وآراء متباينة وأغراض متنافية طائفة منهم تعلقوا عليه باحداث 
ل ینکروا مثلها من غيره طمعاً فيه واستقصاء مقاله وقصدوا الى تقاد 
الاص من بعده ونيل الرياسة مخلعها منه وقتله فن هذه الطائفة من 
قدمنا من ذکر طلحة والزيير فى ۳ ععان و تولی ذلك بنفسه واعوانه 
وتغلب على بيت الال ف حياته وجعل لا قغال أبوابه مفاتيح فى يديه 
واچتهاده فى سفك دمه عنع الماء عنه وسعيه ق إتلافه بذلك فلا م 
الاس ف قتل الرجل تطاول منهم من تطاول الاس وظن انه مختار 
متابع فبطل زعه بانصراف الناس الى غيره واختیارم سواه فلا فاته ما کان 
أمله ور جاه بالسعى, الذى سعاه وانقیاده لبيعة الامام » أما طمعاً او خوفا 
فتعقب الرأى ونك البيعة وخرج عن المپدة وفارق الاسلام ونصب 
الحرب له حى آل أمره فى ذلك إلى ما آل ۰ ومنهم طائفة ارغمها عان 
عنعه لا المراد منه وردها عن طلباتها وأبطل رسومها طقدت عليه لذلك 
وسعت فى خلعه وسفك دمه وظنت ان الام یصیر من بعده إلى من يتمكن 
من قياده ويحبها إلى ملتمسها فليا نم ما سعت فيه فات القوم الذى رجت 


نت وه — 


هم ما رجت من الاس رجعت عن رأيها إلى نقضه وآظهرت الندم على 
ما فرط منها و نزت إلى الفرقة وصارت مع من ات ب عل الامام القائم 
خودة 3 ناه الام من و ال مس ترجوه معيناً لما ومریداً 
ومطيعاً لامرها فعمت اجميع الخيبة ما رجت وكان عاقبة آمرم خسراً 
وطائفة انتقضت عادتها بعمان والا کرام ما والاعظام من تقدمه فصارت 
بذلك كارهة لامره وساعية فى خلعه وطائفة كان التقدمون يقلدونهم 
الاعمال واستبدل بهم منها سوام من الناس › وحرمهم ماكانوا يصلون 
اليه من بيت المال فسعت ف ذلك فى خلعه وعاونوا من أجله على قتله 
وطائفة استشنعت احداثاً كانت منه › واعتقدت فيه الضلال بذلك 
وقصدت فى خلعه الامر بالمعروف والنبى عن المكر ور ما كان منهم 
غالطاً فیا استشنعه ور ماکان منهم مصیاً فيه غير ان الفرض کان منپم 
فا صنعوه فد انصرة الدین والاسلام وهذه الطائفة م ألى کانت 
الاصل فى الانکار عليه و بفعلها تسیب الاسیاب ف خلعه وقتله وطائفة 
منهم كانت متقد الق فى أصل الامامة وطريقها وترى ار السالك 
سبیل عثمان فى نيل الراد مشاركاً فما آنکروه منه ولم يكن الذين حملهم 
على معو نة حاصريه وقاتليه عن عددناه بشىء من اغراضهم على ما شرحناه 
وفصلناه بل كان غرضهم فى ذلك عا لو عم لهم ما صنعوه فيمن تقدم 
اسارعوا اليه لكنه لم يتفق لهم فى التقدم واتفق لهم ف المتأخر واما 
خاذلوه لجمهورم تنقسم آغراضهم فى ذلك إلى أغراض من عيناء مرو 
خذله أو الثنك فى حاله وأحوال حاصريه وقاتليه ۰ فلذلك لم مجوزوا 
المعو نة لهم عليه ولا تفردوا با انصرة له منهم . 

وأما أمير المؤمنين « ع » فم يكن تفرده عن أصرته وترك النهوض 
بالدفاع عنه خذلاناً له لرأى یستصوبه فى خلعه وقتله بل کار رأیه 
عليه السلام تابما فى ذلك اعقيدته فيمن تقدم عليه من الامراء م 


۳۳ 


كافة القوم وکان عالاً بمواقب الامور غير شاك ف الصا بری الوادعة 
و الهادنة والرقود والسالة إلى انقضاء الدة الى بعل صواب التدییر فيها 
بذلك فامتنح دوع» من التحمل للدفاع عن حصره وقتله عثل ما امتئع من 
دفاع المتقدمين عليه ف الامر وذلك لشيئين معروفین احدهما عدم 
الانصار له على مراده ف ذلك والثانى لو خم العاقبة فى الباينة للجمبور 
ولا تقتضى ارب و توقع الفتنة وقد دفع علمه السلام عنه بالقول ف 
أحوال اقتضت المصلحة دفاعه عنه وأمسك عن الانکار لما كان القوم 
عليه والرأى فى حصره وخلعه وقتله لا عرف من جميل الماقبة فى ذلك 
ولو لم يكن «ع» مستودعا عل ذلك کا تذهس. البه الشيعة فيه اسكانت 
مشاهدته الحال ودلا ثلها تكفيه و تقئعه فم صنع وراده فى الاحوال 
والاختلاف بين ذو العقول فان الشاهد يرى مالا يراه الغائب فعمل 
عليه السلام فى اختلاف الاقوال منه والافمال على عله بعواقب 
الامور وشاهد الحال فلذلك التبس الامر على الجمبور فى رأبه دعء 
فى عمان وقاتليه فنسبه بعض الناس إلى الرضا ما صنعه القوم بیان 
ونسبه آخرون إلى المواطاة عليه والتأليب ونسبه آخرون ال اموی 
فى ذلك والتقصير فاکان بحب عليه امثان ونسبه آخرون الى الكراهة 
لا أجرى القوم فى حصر عمان فادعوا أله كار له موالباً وبأعماله 
راضا ولكن المجز عن نصرته أقعده عنها ثم أكد الشبهة علییم فا 
ذکر ناه من اختلاف الاعتقاد فى ذلك ما قدمنا فى ذکره من آفعاله دع » 
الختلفة مع عيان تارة يكر عليه ما آنکره السلون وتارة بدفع عنه 
دینپی. عن قتله القاصدين إلى ذلك من اهل الامصار » وتارة بکر 
على من منعه الاء ويغلظ لذلك ويغضب من خلافه فمه وتارة بجلس 
فى بيته وهو یری الناس بپرعون إلى قتله وترك الاجتهاد فى طلب دمه 
فلا بکون منه وعظ فى ذلك ولا تخویف باه عز وجل فى ذلك وهو 
۱۰۷ — 


فى ظاهر الحال مطاع معظم مسموع الامر متبع فى الرأى. همذا مع 
مره امان أحانا ومنازعته له حينا وصلحه آحیانا وسالته له حینا 
وتفلیظ اقول عليه احبانا وسعيه فى الصلح بينه وبين الناس زمانا 
وترك ذاك إلى الکف عنه زمانا هذا مع ان احفوظ من قوله فيه بعد 
قتله ما ختلف ظواهره ونشنبه معانيه . 

کقوله «ع» : وقنا والله ما قتلت عثان ولا ما شت فى قتله ٠‏ 

وقوله « ع » حينا : الله قتل عثان . 

وقواه دع » وقتا آخر : لول یدخل الجنة إلا قاتل ععان لا 
دخلها ولو لم يدخل النار إلا قاتل عثيان لا دخلها . 

وقوله دع » وقتا آخر : والله ما غاضنی قتل عمان ولاسرنى ولا 
أحببت ذاك ولا کرهته . 

وقوله مع » حینا آخر : | كبت الله قتلة عثمان . 

وقوله (ع) عند مطالية القوم بقتلة عثان : من قتل عثان فلیقم 
فقام أربعة آ لاف مرن الناس المتحيزين اليه فقال مؤلاء قتلة عن 
وکون قتلة عهان عاصة أنصاره وأعوانه واصحابه وإظهاره الولابة 
هم والتعظيم والودة وال کرام مع تقربهم اليه واانه لهم . 

وقوله « ع» : الهم اقتل قتلة عمان فى بر الارض وبحرها فى 
أمثال ما ذكرناه و لكن الافعال والاقوال الى ذكرناها منه متلاعة غير 
ختلفة فى معناها إذا دحض بعضما بعضا وحمل بعضها على بعض فى 
ارأی الذى تقتضیه الاحوال ويوجبه النظر فى الم بالعواقب 
وتمام المصال . 


رأي اماحظ في على : 


فصل : قد زعم الجاحظ ان أمير المؤمنين « ع »كان متحنا بعد 
ع ۱۰۸ سے 


قل عمان محن عظيمة وذاك ان جمیع من نصب له الحرب جعل الحجة 
عليه فى دعواه عليه قتل عمان > قال وظاهر الحال بوم ذلك عليه لانه 
كان مباينا له ق الاحوال والاوقات وهاجراً له فى زمان وايام وكارن. 
التكرون على عثان من اهل مصر والعراق يلجأون اليه ف السفارة 
بينه وبين عثان وكان «ع» فيهم مسموع القول مطاعا معظا مأمونا 
“م قعد عن نصرته وتقلد الامر من بعده واستنصر على ماریبه بقتله 
فلم يشك القوم انه قاتله قال وواحدة مرن هذه الخصال تريب فکیف 
بجميعها ثم قال : وقد عل الناس قد يكون فى هذا المصر النی یتولاء 
اميرآً دوذيراً وعاملا من يوصل مثل عله ويصلح لل رتبته وبمد 
عنقه الى مثل ولايته ولا یتفق له من مراده من ذاك ويقصده الناظر 
م عنعه من صرفه والتدبر فى عزله فيازم بيته ويقصر مراعاته خوفا 
من بيعته فى عزله وتولى مقامه فيموت حتف أنفه فلا يشك الئاس انه 
دس البه من قتله ولو قتل ذاك الانسان ذو غر اغرض لضره او اطلب 
ماله أقطعوا ان أمير البلدة وضعه على ذاك ودبر الامر فيه عليه وقد 
مجلس السلطان بعض الرعية لثىء بحده فى نفسه عليه فيموت فى ایس 
حتف انفه فیحلف خلق من الناس باقه انه تقدم غنقه ولا يشك ابمپور 
اله واطأ على دمه ولو اقم السلطان باه اقساما أكدها على الرائة 
من دمه لجعلوا ذلك شبهة فبا ادعوه عليه من قتله » عم قال هذا الرجل 
اعنی. الجاحظ ان اقوال على فى عثان انما اختلفت وتناقضت - پزعه - 
لا نه کان محتاجا إلى الترىء من دمه لكف اهل البصرة واهل الشام 
عنسه بذلك وكان متاجا إلى إضافة دم عثال اليه لا ستصلاح رعیته 
وارتباطهم لنصرته وايس الامر كا زعمه ال جاحظ ولا القصد فيه کا 
توهمها و اعا حمل الجاحظ حال أمير المؤمئين دع » ف ما زعه على احوال 
أمل الدنيا ومن لا دين له ولا يقين ولاتقوى دم يصنع ما یصنع 
٧ -‏ — 


ويقول ما بقول لعارة الدنيا ولا یبای بعاقة ذلك فى الاخرة بل كانت 
افعال على دع » واقواله الى ائبتناها فى ما تقدم على الاغراض الی أنيأ نا 
عنها وأوضحنا عن اتفاقا ووفاقبا للدین واللظر فى مصاح السلین 
ومن تأمل ما ذكرناه وکر فيه بقلب سلیم وجده على ما دصفناه . 

رأي الممانية : 

فصل : وقد زعت العثانية ان الذى يدل على مشاركة على ٠ع‏ » 
قتلة عمان أشماء قد ثبت بالاخبار ونظاهرت بها الاثار منها انه تولى 
الصلوة بالناس يوم النحى وعثان عصور ول بستأذنه فى ذاك وتغلب عليه 
فيه وهذا مما جعل الشافعى حجة فى جواز صحة صلوة المتغلب بااناس 
يوم الجعة والعيدير_ ورد به على أهل العراق و[آكارهم ذاك وقولهم 
لا تصح الصلوة فى الجعة والعيدين خلف المتغلب شک الربيع والزف 
عن الشافعى انه قال فى هذه المسألة لا بأس بصاوة النعة والعيدين خلف 


الامر فان علياً وع » صلى بالناس وعیان محصور وقد روى ابو حذيفة 


القرشی رس مد بن اسحاق وغیره ان قوما صاروا ال عبان وهو 
محصور وتالوا ما تری إلى هؤلاء الذين یصلون بالقوم فى يوم ابمعة 
بااناس وانت على هذا الحال ۸ تأمرم بذلك وقد كان طلحة بن عبيد الله 
صلى بهم يوم اجمعة فى حصار عمان فكوا عن عثان انه قال اذا أحسئوا 
فانیموم وان أساؤا فاجتنبوم الصلوة حسئة فصلوا إذا صلوا » فزعمت 
الماننة ان علياً كان متهما بدم عمان لصلوته بااناس يوم النحر عن غير 
إذنه وادعى الشافعى انه كان متغلبا بذاك ول يتعلق احد من قرف 
طلحة بدم عنان اصلوته بالناس يوم المعة وعثان محصور ولا سوه 
إلى التغلب بذاك وبرؤه من ده» وهو الذى تولى حصره حى قتله 
وكانت شبهتهم فى برائة طلحة خلاف لآمير الومنین مدع ء واللوبه فى 
س ٠إ‏ — 


حر به با لتظاهر اطلب دمه وعتول هولاء القوم عقول ضعيفة واحلامهم 
احلام سخيفة فلذلك ينقادون من الشبهة إلى ما ذكر ناه . 

وما لعلق القوم به أيضاً فی قرف على «ع » بدم عثان بعد الذیر 
ذكر ناه وعددنا مقامه بالدینة منذ و اسامة بن زيد شا 
عليه بالخرو ج عنما على ما رواه حذيفة القرشی عن رجاله قال قال اسامة 
ابن زد امل لانت والله يا أبا الحسن أعز على من ععی ‏ و بصریر 
فأطعنی واخرج إلى أرضك بینبع فان قتل عمان وأنت شاهد طليك 
اناس بدمه وان لم تشهد لم تعدل بك الئاس أحداً ٠‏ فقال ابن عباس 
لا سامة يا ابا تمد انطلب أثرأ بعد عبن ألعد لاه من قريش ؛ وروی 
بوصف. بن دینار عن عبد الملك بن عمير اللخمى عن أنى , ليلى قال سای 
عبد الاك بن مروان حين قدم الکوفة عن قتل عیان فأخر ته فقال 
أبن كان على بومثذ فقات بالقاعد یأس فبطاع » وینهی فیطاع ولقد 
رأيته عند أحجار الزیت مختبياً بسيفه ومناد بنادی, آمن الله هذا الناس 
كلهم إلا لشق ( تعثلا ) فقال عبد الملك هل معت" علياً يقول شيا ؟ 
فقال لا » وروی 0 عن علقمة بن قيس تال أرسلت ام حميبة بنت 
أ . سفمان إلى عل وهو ا رن امن ل خاصى 
فى الدار من آهل > فقال الناس كلهم آمنو ن إلا الى لي أن ار 
وروی الد الحذا عن رجل من بنى شيبان قال ر آبت علا يوم قتل 
عمان خطب الناس على المنر وعليه السلاح ملت الميانه هذه الاشاء 
شبها للها فيا قذفت به آمیر الومنین «ع » من دم او یت حتجت أيضا 
فى ذاك عا صنعه على «ع » عند قتل عمان من أخذ عا وأدراعه 
0 0 بن عقية خاطب 02 هاشم ويعاتبهم عند 
قتل عمان ( 

۱ سس لفر ج ف الاغاف ( ج € ص ۱۷۵) فى حت 

مت ٩۱۱‏ ند 


ی‌هاشم ردوا سلاح ابن اختک 
بنى هاشم كيف الهوادة با 
بی هاشم كيف التودد يشا 
یی هاشم ای وما كان منک 
ثم قتلوه 1 يكونوا مكانه 
نان ۸ تكونوا قاتليه فانه 


ولا تنهيوه لا نحل متاهیت 4 
وعند على درعه ونجائبه 
وتر ابن اروى فيكم وجوائيه 
كصدعالصفا لا بشعبالصدع‌شاعبه 
کا غدرت یوما بكسرى مرازبه 
سواء علينا مسلوه وسالبه 


واحتجوا أيضا بقول حسان بن ثابت الانصارى ف قتل عمان : 


ضحوا بأثعط عنوان السجود له 
یا ایت شعرى و ليت الطير تخر لى 
لنسمعن وشیکا فى ديارهم 
وله ايضا : 
من عذيرى من الزبير ومن 
حين قلا للناس دو نم العا 
واصطلاها محمد بن أى. بكر 
وعلى فى بيه يسأل انا 
باسطا ڪفه يريد ذراعبه 
خذلته الانصار إذ حضر المو 
وكذاك اليهود ضلت عن الد 


يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
الله اكير با ارات عثانا 


طلحة هاجا أمراً له اعسار 
ج فشبت وسط الدينة نار 
جهاراً وخلفه عمار 
س رويداً وعيده الاخيار 
وفسه سكنة ووقار 
ت‌وکانت تعاند الانصار 
ن ما زينت لما الاحبار 


وامثال ما ذکرناه الو ات عن جیمه سپل فریب والة ف 


الدفاع عن علي : 
فصل : فما الجواب عنما تعلقوا به من قذف على «ع » بدم عثان 
من حيث تولى الصلوة بااناس يوم النحر وعمان محصور فهو مبنى على 
- الرواية عن مد بن حبيب آبماتا لسعة . 
= ۱۲ — 


مذهبین : أحدهما مذهب الشيعة القائلين بالنص على على القاطعین على 
إمامته بلا فصل ۰ وهو !نه إذا كان الامام المغعرض الطاعة فله ان يتولى 
کلا يكن من توليه ما اقتضته إمامته » والامامة تفتضى إمامسة 
المسدين فى الصلاة والتقدم علييم فى الجهاد ‏ وإقامة الحدود والاحكام 
ولیس می تولى الامام شيئاً ما له توليته عند الامكان دل ذلك على انه 
ساع فى دم انسان ومريد لقتله على كل حال والجواب على المذهب الآخر 
وهو القول بالاختيار ان الامام إذا غير و بدل وأحدث ما پنفسخ به 
عقده فلا فاضل الناس أن يتولى أ الصلاة » والام بالمعروف والنهى 
عن التکر إلى أن يعقد الامام من بعده وعلى مذهب القوم الذين رأوا 
إقامة الامام بالاختبار ان فى خلح ععان باحداثه قد زال فرض طاعته 
بذلك وكان للافاضل منهم أن يقدموا ف الصلاة بهم من يرون إلى أن 
یم الا ف العقد لمن يستحق ذلك ؛ ولو كان هناك من يعتقد ان 
إمامة عهان لم ترل بأحدائه , إلا أنه منوع من الصلاة بالناس لكان 
للافاضل أن يتولوا الصلاة نيابة عنه فى تلك الحال فعلى کل المذهبين 
اللذين ذكرناهما لا بجحب بصلاة على يوم النحر بالناس وعنیان حصور 
أن يقضى عليه بانه کان يدآ لقتله » فضلا أن يكون مشاركا فيه 
وقد روى الخصم عن عمان لما اوذن بصلاة طلحة بالناس , واستؤذن 
ف الصلاة معه ۰ قال لحم إذا أحسنوا فاتبعوهم وإذا آساوا فاجتنبوم 
خم اصلاتهم بالحسن وان کان محصوراً لم يأذن فيا لهم ول یوم ذلك 
إلا انه اباحه ووصف المصلين بانیم فى ذلك محسنون فان تعلق الخاالف 
على على عليه السلام فى قتل عمان بصلاته بااناس وهو محصور لولاانه 
تعنت بذاك عادل عن طريق الافصاف واما تعلقهم بقعود أمير المؤمنين 
عليه السلام بالمدينة حى قتل عمان » وتر الخروج منها ومباعدة القوم 
فيا صنعوه وما أشار عليه اسامة من الخروج و تحذیره فى قعوده مطالبة 
۱۳ات 


القوم له يدم عان فليس اا ا كه به الحجة على ما ادعوه من قبل 
انه لا عتنم أن یکون مقامه بالدينة فى تلك الحال أتدبير الدفاع عنه 
ولو کان خر ج عنما اتعجل من قتل القوم له ما تأخر ول يكن أيضاً 
يؤمن ان بتعدی القتل منه إلا غضيره وتحدث فتنة لا بتلافى صلاحها 
لجلس «ع » لذلك ولم مجلس عونة على قتل علمان » بل لو خرج من 
المدينة فى حال حصر القوم الرجل اسکانت التهمة اليه فى قتله اسر ع مع 
ا من الحذور . واما نقلوم جواب ابن عاش لاا وقوله 
أبعد ثلاثة من قريش تطلب اثرا بعد عين ٠‏ فليس فيه ایضا دايل على 
إيثار ابن عباس لامير المؤمنين «ع» قتل الرجل ولا فيه حجة على انهما 
شركافى ذلك من تولاه و اما يدل على إثار ابن عباس ان يكون الاس 
فنهم بعد علمان » ولسنا نتکر أن يكون علياً كار مؤثراً للتمكن من 
الام بعد عیان لبقم بذلك حدود الله وينفذ به أحكامه » وينظر فى 
مصاح السلین . ومن آثر ذلك من أهله فهو مود وهذا يستمر على 
مذهب الشيعة الامامية والزيدية والجارودية واقائلین بالنص عله 
وعل مذهب اصحاب الاختمار معا 
فاما اصحاب النص فيقولون انه الامام الفترض الطاعة على 7 
وكان يحب أن نهد با اتوصل م الا عة إقامته وتولى ماهم تو أيته 
وان لا فرظ فلت وله مداه باه کاخ مان( ذکرناہ کار به 
جموداً وم مز صرف الغرض فيه إلى ما ادعاه الخصوم من خلافه مع 
انه لم ينكر اما كان مقامه بالمدينة لدفاع ماکان حذر من إمامة مس 
لا يستحق الام بعد قتل عمان فأقام لدفاعهم عن ذلك لوجوده بينهم 
وعله بر برأى الناس فى تقد مه على غبره ولو کان ناا عن المديئة لغلب 
على الاس من یمسر على الامة صرفه عنه ممن لا يؤمن على الدين وهو 
مستمر على اصول أصحاب أهل الا ختبار کا استمر على اصول 
= ۱6 — 


أصحاب النص و لیس فيه دليل على ما يتعلق به القوم من قذفه بقل 
ععان حسما پیناه وشرحناه . 


داما قبض أمير الومنین دع » عند قتل عیان النجائب والادراع ( ١‏ ) 
الى قبضها ما كان منسو با إلى عنهان والتعلق بشعر الوليد بن عقبة على 
ما ناه عنه فما سلف وسطرناه فليس ایضا حجة لقاذف على دع» 
بقل عیان وذاك انه لو لم يقبض ذلك عل (ع) لاسرع إلى قبضه 
و یه وملك من ليس له ذلك حق مرن الرعية واحتاط بقبضه 
واحرازه لاربابه وقد كان هو الامام پاتفاق امور ور 
ان حتاط لاموال المسلمين وتركات من قضى بينهم ايصل الى مستحقيه 
دون غيرم وليس إذا امس الوايد بن عقبة مالا يستحق فنع منه كان 
ذلك لغلول الماقع له ما العسه ولا لتغلبه عليه ولا قول الوامد ايضآ 
مسمو ع ولا شهادته مقبولة مع نزول القرآن بتفسيقه » قال تبارك 
وتعالى امه ( يا ايها الذين آمنوا إن جاءع فاسق بنبأ فتبينوا أن تصیبوا 
قوماً بحهالة فتصبحوا على ا روى اهل التفسير ار 
هذه الاية نزلت فى الولس بن عقية حين أنفذه لنی (ص) الى قوم 
يقبض منهم الصدقات فعاد مدعياً عليهم انهم منعوه من ذلك وخرجوا 
إلى حر به مرول اجا لخر بهم فورد وارد بتکذیب ال ولسد 
وانهم على الاسلام والطاعة فأنرل الله تعالى ما ائيتناه فيه ( ۲ ) . 

وجاء فى الحديث الشپور ان الوليد قال لامير المؤمنين فى محاورة 

ا (ج؟ - ص ۱۸۵ ) ان أمير المؤمنين «ع» 
أخذ من دار عنیان ابل الصدقة والسلاح » أقول وليس لاحد رد عليه 
بعد ان تمت البيعة فكان الخليفة المطلق يتصرف ما براه من الصلاح . 

( ۲ ) دواه البغوى فى تفسيره بهامش تفسير الخازن ( ج ٩‏ - ص 
6 دالا لوسى فى روح المعاق (ج ۲٩‏ -ص ؛؛١).‏ 


۱۱4 هه 


جرت بيني أنا أسط منك لساناً وأحد سناناً فقال عليه السلام اسکت 
با فاسق فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( أفن كارن مؤمناً کن کان فاسقاً 
لا يستوون ) )١(‏ وبعد فلو كانت الادراع والنجائب الى قبضها 
أمير الومنین دع » بعد قتل عان ملكا له » لكان اولاده وأزواجه 
أحق بها من الواید وكان ارتباط على دع » ليوصلها الى ورئته أولى 
من تسليمها للوليد وأمثاله من پنی امية الذين ليس لحم من تركة عمان 
نصيب على حال فكيف وقد ذكر الناس فى هذه الادراع والنجائب 
انها من الفىء الذى يستحقه المسلمون فغلب عليها عثان واصطفاها 
لنفسه فلا بابع الناس علياً التزعها وع » من موضعبا ايجعلها فى مستحقيما 
فا ق ذلك من تبمة بقتل عثان ولا العمى والخذلان. واما شعر حسان 
ابن ثابت وما تضمنه من التعريض على أمير الومنین «ع » : 
ولیت شعرى فليت الطير تخبرق ماکان بينعلى. وان عفانا 
لین وشيكا فى ديارم الل احكير يا ثارات عانا 
فهو اعمرى قذف بدم عان فلم يكن قوله حجة انصفى. اليه ولا 
كان عدلا فتقیل شهادته وقد نص التتزيل على رد شېاد ته فقال الله 
عزل وجل : ( والذین يرمون الحصنات ثم ۸ يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوم مانين جلدة ولا تقبلوا منم شهادة آبداً اولئك م الفاسقون ) 
ولا خلاف ار حسانكان يمن قذف عائشة وجلده النى (ص) 
على قذفه وإذا كان القرآن حاصراً على المسلين قبول شهادة الفاسقين 
فوجب رد شهادة حسان وان لا يقبل منه على حال مع انه لا خلاف بين 
أهل العراق مر ان القاذف مردود الشهادة وان تاب فملى قول 
١ 7‏ ) انظر الدر المنثور للسيوطى (ج 4 - ص ١78‏ ) وتفسير 
الخازن ( جم - ص ۲۷۰ ) والاغاق (ج ۽ - ص ۱۸۵ ) وابن أف 
الحديد (ج ۲ - ص ۱۰۳) . ا 
= ۱۱ات 


هذه الفرقة شهادة حسان مدودة على كل حال وأما من ذهب إلى أن 
القاذف تقبل شهادنه عند التوبة فبينهم فى ذاك اختلاف فنهم من يقول 
انه يشترط ف توبته أن يقف فى الموضع الذى قذف فيه فیکذب نفسه 
ویظبر التوبة من جرمه وم يدع أحد أن حسان كذب نفسه ظاهراً 
ورجع عن قذفه مختاراً فلا توبة له على قول هذا الفريق واما الفريق 
الآخر فانهم قبلوا شهادة القاذف بعد توبته ول يشترط فى توبته 
ما ذكر ناه فليس معهم دايل على أنه تاب والظاص منه القذف الذى يستحق 
به التفسيق ورد الشهادة فى دير الاسلام فلا تعلق فى قول حسان فى 
قذف أمير المؤمنين «ع » بدم عثيان على كل حال على أن حسان مذموم 
مردود القول باتفاق أهل الاسلام وعل کل مذهب لاهل القبلة وذاك 
انه قال فى يوم الغدیر محضر من الننبى ( ص ) فى أمير المؤمنين ما قال 
وشهد له بالامامة والنص فپا عليه من الله تعالى فردته المعتزلة بذاك 
و أنکررته الحشوبة ودفعته الخوارج وكذيه میح من يناه ولم حتج 
فيه إلا على مذهب الشيعة الامامية والجارودية دون من سواهما میرن 
فرق الامة على ما ذکرناه وقوله الذى قدمنا ذکره وأشرنا اليه على 
الاجمال هو هذا : 

پنادییم يوم الفدير نيهم خم وأسمع باانى. مناديا 

يقول فن مولا وواک فقالوا وم يبدوا هناك التعامیا 

آمك مولانا وأنت واینا ومالك فینا فى المقالة عاصيا 

فقال له قم يا على فاننى رضيتك من بعدىإماما وهاديا 

فن كنت مولاه فانت وایه ‏ فكو نوا له انصار صدق مواليا 

هناك دما الهم وال وایه ‏ وکن للذى عادى علياً معاديا ( ۱ ) 

(۱) كفاية الطالب للحافظ ال‌کنجی, ص ۱۷ ط جف وتذكرة 
الخواص ص ٠.‏ ومناقب الخوارزى ص ۸۰ . 
۱۷ — 


وهذا القول مقبول عند الشيعة لانه قاله عحضر من رسول الله 
و مشهده ه فلل ینکر عليه فصارت الحجة فى صوابه شهادة رسول الله 
حقه والناصية ۳۹ ترد عليه و تکذبه فيه ثم تقبل قوله فى القذف 
الباطل و حال الفتنة الظاهرة ولا شاهد هم على ما ادعوه ثم هو فى وصفه 
امان بأنه ظل فبا صنع به وانه كار بريئاً عند الله ومن أهل التق 
والا عان دود الشهادة عند جميع حاصری عمان و قاتلمه من الپاجرین 
وال نصار والتابعين با حسان وعند كافة الشيعة والمعتزلة والخوارج 
حين قال : 

ضحوا بأثمط عنوان السجود له بقطع الیل تسبیحاً وقرآنا 

إذكان حسان مكذبا فى قوله على مذهب ما ذكرناه من اهل القبلة 
ومردود الشپادة يما سلف له من قذف امحصنات لم يعتمد ف الحجة 
بقوله المفترى به ومن برهان شله الخذلان ثم هو فى قول له آخر يكذب 
عند الشيعة بأجمعها وجهور العتزلة والمرجئة والحشوية القائلين بآ 
أمير المؤمنين « ع »كان أفضل الناس بعد الى (ص) وأف على الجباف 
وابنه ورهطبا ومن شركهها فى الوقف وترك القطع فى التفضيل لأحد 
من الخلفاء الأربعة على غيره وذلك فى مرئيته لاد بکی : 

ارت شجوا من اخى ثقة فاذكر اخاك ابا بكر بما فلا 

خير البرية أتقاها وأعدلما بعد النى وأوتاها 3 جملا 

اشا اما احمود مشهده و أول اللاس عن صدق الرسلا 

وهمذا يكشف لك عن سقوط من تعلق فى شىء من الدين بقول 
حسان من ابظال من جعل قوله حجة على كل حال وتبين انه كان فى ما يقول 
نظا وتثرا على مذهب الشعراء الذين لا يتقون الهيئات ولا يتورعون 
عن الخطيئات ولا يبالون بارتكاب الزلات ويقدمون على الا باطیل فى 
ارتكاب الموبقات عن وصفهم الله تعصالى فى کتا به فقال ( والشعراء 

۱۱۸ 


يتبعهم الغاوون ألم تر انهم ف کل واد بپیمون وانهم يقواور مالا 
يفعلون ) وقد كان حسان من بشكر نعمة عان عليه واحسانه اليه و 
يكن من يرجع إلى تقوی فيحجزه من الباطل فيا ادعاه وان اما بمتمد 
على قول حسان وأمثاله فى القدح على أمير المؤمنين ویصوب استنفار 
الناس عليه واغراءهم به لخفيف المزان عند الله بين الخسران و بالله المستعانة 


فتنة ال : 


باب : الخير عند ابتداء فتنة أصحاب البصرة فى تدییرها والاجتاع 
منهم على العمل علا وما جاءدت به الاخبار المتظافرة فى ذلك قد اسلفئا 
القول فى اسباب هذه الفتنة والدواعى. اليها والاغراض الى كانت فا 
وذكرنا من براهين الحق على ما اصلناه من اذهب الصحيح فى ذلك 
وابطال شبات الضالين فيه ونحن نبدأ بشرح القصة فى ابتداء امر 
اصحاب الفتئة » وما عحلوا عليه فما وتجدد من رأيهم فى تدييرها حسما 
58 به الاخبار المستفيضة بين العلاء بالسير والحوادث المشهورة . 

فصل : لا ثم امر البيعة لامير المؤمنين على. بن أن طالب «ع» 
واتفق على طاعته كافة بى هاشم ووجوه الماجرين والانصار 
والتابعين باحسان وأيس طلحة والزبير ما كانا يرجوان به من قتل 
عمان بن عفان من البيعة لاحدهما بالامامة وتحققت عائشة بنت الى بكر 
هام الامر لعلى بن انى طالب أمير المؤمين واجتاع الناس عليه وعدو لهم 
عن طلحة والریر وعليت انه لا مقام لما بالمدينة بعد خيبتها ما املاه من 
الامر وعرف عمال عمان ان أمير المؤمنين لا يقرمم على ولاياتهم وانهم 
ان توا فى آما کنهم او صاروا اليه طالبهم ارو ج ممانى يديهم من 
امو ال الله عز رجا وحذروا من عقابه على تورطهم ف خبانة المسلبين 
و تکر مم على أ منسين واستحقاقهم بحقوق المثقين واجتبائهم الفجرة 

۱۱۹ 


الفاسقين عمل كل فريق منم على التحرز منه واحتال فى الحكيد له 
واجتېد فى تفريق الناس عنه فسار القوم من كل مكان إلى مك استعاذة 
بها وسکنوا إلى ذلك المكان وعائشة بها وطمعوا فى مام كيدم لامير 
المؤمنين للحز اليما والمّويه على الناس بها وكانت عائشة بقدرها كثير 
من الناس لمكانها من النى, ( ص ) وانها من امپات المؤمنين وابنة ى 
بكر المعظم عند ابمپور وان كل عدو لمل بن الى طالب «ع» 
يلتجؤ اليها مى اظبرت البايئة له ودعت إلى حربه وافساد أمره فليا 
تواترت الاخبار عليها وهی مك ووتحبزها عن عمان اقتل السلبین له 
قبل أن تعرف ماکان من امر السلمین بعده عمدت على التوجه إلى الما ينة 
راجمة بام الامر بعد عمان لطلحة والزير زوج اختها فللا صارت 
بيعض الطريق لمت الناعى اممان فاستبشرت بنعيه له وما كان من امس 
الناس فى اجتماعهم على قتله ثم استخيرت عن الحال بعده فأخيرت ان 
الببعة ممت لامير المؤمئين بعده وان المهاجرين والتابعين لهم باحسان 
وكافة امل الامان اجتمعوا على تقدمه والرضاء به فساءها ذلك 
وأحرنها وأظبرت الندم على ماکان منها فى التأليب على عیان والكراهة 
لهام الامر لملى بن افر طالب فأسرعت راجعة إلى مك فابتدأت 
پاخجر فلسترت فيه وا مناديها باجماع الناس الما فلا اجتمعوا 
تكلمت من وراء الست‌تدعوا الى نصرة عمان وتتعاه الى الناس و تيكيه 
ورنشد انه قتل مظلوماً وجاه‌ها عبد الله بن الحضرى عامل عنان على 
مكة فقال قرت عينك قتل عغان و بلغت ما أردت من أمره فقالت 
سبحان الله أنا طلبت قتله انما كنت عانبة عليه من شىء ارضاق فيه (۱) 
(۱) ف تاريخ اليعقوى ( ج ۲ - ص ٠١١‏ ) ط النجف كان بين 
عیان وعاثشة منافرة وذلك انه نقصبا ما كان يعطببا عمر بن الخطاب 
وصيرها اسوة غفيرها من نساء رسول الله وان عمان ليخطب فى 
لد ۳۴۵ سد 


قتل عنان والله من عمان بن عفان خيراً منه وارضى عند الله وعند المسلمين 
والله ما زال قانله ‏ تعنى أمير المؤمنين وع  »‏ مؤخراً منذ بعث عمد ( ص ) 
وبعد أن توفى عدل عنه الناس الى الخيرة م أصحاب النى, ( ص) 
ولا یرونه أهلا للام ولكنه رجل بحب الامرة واقه لا تجتمع عليه 
ولاعلى أحد من ولده إلى قيام الساعة . ۱ 

ثم قالت : معاشر المسلبين ان عثان قتل مظلوماً و لقد قتل عیان 
من اصببع عمان خير منه وجعلت تحرض الناس على خلاف أمير المؤمنين 
و نحثهم على نقض عهده ولحق إلى م جماعة من منافق قريش وصار 
اليها عمال عیان الذين هربوا من أمير المؤمئين ولحق بها عبد الله ببس 
عمر بن الخطاب وأخوه عبيد الله ومروان بن الحم بن ان العاص 
وأولاد عهان وعبيده وخاصته من نى اممة وانحازوا الما وجعلوها 
الملجأ لهم فى ما دبروه من كيد أمير المؤمنين «ع » وجعل كل من ينحاز 
عن أمير المؤمنين حسدا له وبغضاً أوشاتاً له أو خوفاً من استیفاء الحقوق 
عليه أو لاثارة فتنة أو ادغال ف اللة ينضم اليها وهی على حالتها وستتها 
تتعى الييم عن وټرء من قاتله وتشهد له بالعدم والاحسان و تضر انه 
قتل مظلوماً وت الناس على فراق أمير المؤمنين والاجماع على خلعه 

ولا عرف طلحة والزيير حالما وحال القوم عمدا على اللحاق با 
والتعاضد على شفاق أمير المؤمنين فاستأذناه فى العمرة على ما قدمناه 
وذكر نا الخبر فى معناه وشرحناه وسارا إلى مكة خااعين الطاعة ومفارقين 
للجاعة فلا ورد اليهما فبمن تبعپیا من أؤلادهما وخاصتهها وخااصتهما طافا 
فى البيت طواف العمرة وسعيا بين الصفا والروة وبعثا إلى عائشة عبد 
بعض الايام إذ دلت عائشة قيص رسول الله ( ص ) ونادت يا معشر 
المسلمين هذا جلباب رسول الله لم يبل وقد یل عمان سنته فقال ( رب 
اصرف عنى كيدهن ان کیدهن عظم ) . 

بت ۱۲۱ — 


الله بن الزيير وقالا له امض إلى خالتك فاهد اليما السلام منا' وقل لا ان 
طلحة والزیر يقرءاك السلام ويقولان لك ان أمير الومنین: عثهان قتل 
مظلوماً دان على. بن ان طالب ابتز الناس آمرم إوغلبهم عليه بااسفهاء 
الذين تولوا قتل عمان و نخاف انتشار الام به فان رأيت أن 
تسيرى معنا امل الله يرتق بك فتق هذه الامة ويشعب بك صدعهم و, 
بك شعثهم ويصلح بك ,امورم فأتاها عبد الله فبلفها ما ارسلاه به فاظهرت 
الامتناع من اجابتها إلى روج عن مك . 

وقالت يا بنى لم أس باروج لکنی رجعت إلى مک لا عل الناس 
ما فعل بعیان أمامهم واه اعطام التوبة فقتلوه تقياً نقماً بريا فيرون فى 
ذلك دم شون على من أبقرمم امرمم وغصبهم امرم من غير مشورة 
من المسلبين ولا مؤامرة بتکر و جر ويظن ان الناس يرون له حقاً 
كاكانوا يرونه افیره هيهات هيهات يظن ابن ألى, طالب يكون فى 
هذا الامر كا بن أنى, قحافة لا والته ومن فى الناس مثل ابن أن قحافة 
تخضع اليه الرقاب ويلق اليه النقاد وليها والله ابن أف قحافة وخر ج 
منهاکا دخل ثم وليها اخو بی عدی فسلك طریقه ثم مضيا فو لپا 
ابن عفان فركبها رجل له سابقة ومصاهرة لرسول الله و آفعال مع النی 
مذكورة لا يعمل أحد من الصحابة مثلا عمله فى ذات الله وكان با او مه 
فال بعض الیل فاستتبناه فتاب ثم قتل فيحق للسلبین ان يطلبوا بدمه 

فقال لما عبد الله فاذاكان هذا قولك ف على يا امه ورأيك ف قاتل 
عثان فا النی يقعدك عن المساعدة على جماد ابن أي طالب وقد 
حضرك من المسلين من فيه غنى وكفاية فيا تريدين فقاات يا بنى اکر 
فیاقلت و تر جع إلى فرجح عبد الله إلى طلحة و الزپیر بر . 

فقالا قد آجابت أمنا والمد له إلى ما نرید ثم قالا له با کرها فى غد 
فذکر ها امر السلين واعلپا [نا قاصدان الها لنجدد بها عهداً وک 

مت ۱۲۲ 


معها عقداً فا کرها عبد الله و آعاد علها بعض ما أسلفه من القول الا 
فأجابته إلى ارو ج ونادى منادیپا ان ام المؤمنين ترید ان تخر ج تطلب 
بدم عثمان فن کان يريد ان مخرج فليتهيأ الغرو ج معپا وصار اليا 
طلحة فللا أبصرت به قالت يا با مد قتلت عیان و بایمت علياً فقال يا امه 
ما مثل الا کا قال الاول : 
ندمت ندامة الکسعی لا رأت عیناه ما صنعت يداه 

وجاءها الزبير فسل علیها فقاات له يا آبا عبد الله اشترکت ف دم 
عثان ثم بایمت امل وأنت والله أحق بالامر منه فقال لها الزبير أما 
ماصنعت مع عمان فقد ندمت مضه وهربت إلى رف من ذاير من ذلك 
ول أترك الطلب بدم عثان والله ما بایمت علباً إلا مكرهاً التفت به 
السفباء ا لمر اق واس | سای و ان بان 

وصار إلى مک عبد الله ابن أى ربيعة وكان عامل عيان عل صنعاء 
فدخلپا وقد انکسر نفه وکان سبب “ذلك ما رواه الواقدی عن رجله انه 
لا اتصل بابر ربيعة حصر الئاس اعمان أقبل سريعاً انصرته فلقیه 
صفوان بن أمية وهو على فرس محرى وعبد الله بن ألى ربيعة على بغل 
فنالا متها الفر سن غادت قرحت ابر آن ری وكرت تفده حرفت 
أن الناس هد فلو عثيان .فضتار ان مك رمد الطین قحف عائقة رفن 
بها تدعو إلى ارو ج لطلب دم عمان فأمر بسرير فوضع له سریر فى 
السجد ثم حمل ووضع عليه وقال للناس من خر ج لطلب دم علثيان فعلى 
جبازه بز ناسا كثيراً ولم يستطع الخرو ج معهم لماكان برجله . 

وروى عبد الله بن السائب قال رأيت عبد الله بن ألى ربيعة على 
سرير فى المسجد محرض الناس على ارو ج فى طلب دم عمان وحمل 
من جاء وكان يعلى بن منبه القيعى حليف بی نوفل عاملا لعثان عل 
الجند فوا فى الحج ذلك العام فلبا بلغه قول ابن أف ربيعة خر ج من دارم 

مت ۱۲۳ سب 


وقال أيها الناس من خر ج اطلب دم عثان فعلى جبازه وکان قد صحب 
ابن نى ربعة مالا جزیلا فأنفقه فى جهاز الناس إلى البصرة . 

وروی الواقدى تال حدثنى سالم بن عبد الله عن أببه عن جده قال 
معت يعلى بن منبه يقول وهو مشتمل بصرة فيها عشرة آ لاف دیناد 
وهی عين مالى أقوى من طلب بدم عثان لجعل يعطى. الناس واشتری 
آربماة بعير وأناخها بالبطحاء وحمل عليها الرجال (۱ ) . 

ولا اتصل بامير المؤمنين (ع ) خبر ابن أي ربيعة وابن منبه وما 
بذلاه من المال فى شقاقه والافساد عليه قال واه ان ظفرت بابن منبه 
وابن آن. ربيعة لأجعلن آموالما فى سبيل الله ۰ ثم قال بلغنی, أن ابن منبه 
بذل عشرة آلاف دینار فى حرن مر أين له عشرة آلاف دينار؟ 
سرقها من المن ثم جاء بها آن وجدته لاخسذته ما اقربه فلا کان يوم 
امل وانكشف الناس هرب يعمل بن منبه ولا رات عائشة اجتماع من 
اجتمع مک الها من مخا لفة'على_ والمباينة له والطاعة فا فى حربه تاه 
لخرو ج وكانت فى کا ل يوم تقيم مناديها ینادیٍ بالتأهب للخرو ج وکان 
المنادى ينادى فقول من كان يريد المسير e‏ فان ام الومنین سائرة 
إلى البصرة تطلب بدم عثّمان بن عفان المظلوم . 

وروی الواقدی عن آفلح بن سعد عن يزيد بن زياد عن عبد الله 
ابن آن رافح عن ام سلة زوجة النى ( ص ) قالت كنت مقيمة مک 
تلك السنة حى دخل الحرم فلم أر إلا رسول طلحة والزبیر جاءئى عنهها 
يقول ان ام المؤمنين عائشة تريد أن خر ج الطلب بدم عثيان فلو خرجت 
معها رجونا ان يصلح بکا فتق هذه الامة فأرسلت اليا واقه ما بهذا 
امت ولاعائشة 9 نقر فى بيوتنا لا خرج الحرب أو 
لقتال مع ان أواياء عثان غيرنا واه لا مجوز لنا عفو ولا صلح ولا 

(١)الطيرى‏ (ج ه -ص ۱1 )۰ 

— ۲4 


قصاص وما ذاك إلا لولد عمان واخری تقاتل على بن أنى طالب أمير 
المؤمنين ذو البلاء والعناء وأول اللاس بهذا الام واه ما أنصفم) 
رسول الله فى نسائه حبت تخرجوهن إلى العراق وتتركوا نساءكم فى 
بیو تک ثم أرسات إلى عائشة فنبتهأ آشد النبى عر# طلحة والزيير فى 
الخروج اقتال على دع » وذكرتها اموراً تعرفها وقالت لا أنشدك الله 
هل تعلمين ان رسول الله ( ص ) قال لك اتق الله واحذری أن تنبحك 
كلاب الحوأب فقالت نعم وردعتها بعض الردع ثم رجعت الى رأيها 
فى المسير ( ۱ ) . 


مؤاصية النا كثين : 


فصل : فلا تحقق عزم القوم على المبير إلى البصرة وظهر تأهبهم 
لذاك اجتمع طلحة والزير وعائشة وخواصهم مرن قومهم وبطاتتهم 
وقالوا تحب أن ضر ع النهضة إلى البصرة فان بها شيعة عثمان وانصاره 
وعامله عبد الله بن عام وهو قريبة ولسيبه وقد عمل على استعداد 
(۱)ف تذكرة الحواص ص ۳۸ ذكر نى ام سلة لها فلا رأتها 
لا تقبل قاای : 
نصحت و اکن ليس التصح قابل ولو قبلت ما عنفتها العواذل 
كان بها قد ردت الحرب رحلپا ‏ وايس لما إلا الترحل راحل 
وفى الحاسن والمساوى للبييق (ج ۱- ص ۲۳۱) ان ام سلة 
حلفت ان لا تكلم عائشة من أجل مسيرها إلى حرب على فدخلت عائشة 
عليها يومأ وکلتها فقالت ام سلة ألم أنهك 1 أقل لك تالت إلى 
استغفر الله کمینی فقاات ام سلة يا حائط ألم أنهك ألم أقل لك فل تكلمها 
ام سلية حى مانت . 


مت | — 


الجنود من فارس وبلاد الشرق لعونته على الطلب بدم عثان وقد كاتبنا 
معاوية بن أى سفیان ان ينفذ لنا الجنود من الشام فان أبطئنا عن الخروج 
خفنا آن يتساعل. دع » مک أو فى بعض الطريق فيمن يرى رأيه فى 
عداوة عغان خوفا من ان بفرق كيتنا وإذا آسرعنا المسير الى البصرة 
وأخرجنا عامله منها وقتلنا شيعته بها واستعنا بأمواله منها كنا على الثقة 
من الظفر بابن أنى طااب وان اقام بالمديئة سيرنا اليه جنوداً حى نحصره 
فیخلع نفسه أو تاه كا كل عبان وان سار فبو كالىء وحن جامون 
وهو على ظاص البصرة وحن بها متحصئون فلا يطول الزمان إلا بفل 
جموعه واهلاك نفسه أو إراحة المسلمين من فتنته . 


ام سامة محذر عاشة : 


و بلغ ام سللة اجماع القوم وما خاضوا فيه فبكت حى اخضل خمارها 
ثم أدنت ثمابها فليستها ومشت ال عائشة لتعظها وتصدها عن رأيها فى 
مظاهرة أمير المؤمنين «ع » بالخلافة وتقعدها عن الخرو ج مع القوم فلا 
صارت اليها قاات إنك عدة: رسول الله بين امته وحجابك مضروب على 
حرمته وقد جع القرآن ذيلك فلا تبد نيه واملك خفرك فلا تضحيها 
الله الله من وراء هذه الآية قد عار رسول الله مكانك لو أراد أن يعهد 
اليك افعل بل نهاك عن الفرط ف البلاء وان عمود الدين لا يقام بالنساء 
ان انث ولا يشعب بهن ان انصدع فصدع النساء غض الاطراف وحف 
الأعطاف وقصر الوهادة وضم الذيول وما كنت قائلة لوان رسول الله 
عارضك ببعض افلاة ناصة قلوصاً من منهل إلى آخر تد هتکت صداقته 
وتركت ؛عهدته ان يغير الله بك طواك على رسول الله أتد رين والله لو 
سرت مسيرك هذا ثم قبل لى ادخلى الفردوس لا ستحيت ان الق رسول 

مت — 


الله ( ص ) مات حجابا قد سره على اج لى حصنك بيتك وفاعة 
الوت قرك حى تلقمنه وانت على ذلك آطو ع ما تڪونى له ما لزمتمه 
والظری بنو ع الدين ما حلت عنه . 

فقالت ها ما اعرفتی, بو عظك واقبلنى لنصحك م المسير مسير 
فزعت المه و انا بن سائرة 0ه 
فال ما لا د من الازدیاد منه . 

فلبا رأت ام سلبة ان: عائشة لا متسع عن ارو ج عادت الى مکانبا 
وبع الى رهط مرن الهاجرين والانصار الك لهم لقد قتل عمان 
بحضر تک 'وكانا هذان الرجلان اعنى طلحة والزيير بشيعان عليه کا 
رآیم فلا قضى امره بابعا عليا وقد خرجا الآن عليه زعا ان بطلیان 
بدم عثهان و بریدان أن خر جا حبيسة رسول الله معهم وقد عهد الى جميع 
سائه عدا وخا ان شرن ف بیو تهن ( ۱ ) فان کان مع عائشة عهد 
سوی ذلك تظهره و خر جه المنا لعرفه فاتقوا الله عباد الله فانا نامس ک 

(۱)ف تفسير روح العای الالومی (ج ۲۲ - ص + ) عند قوله 
تعال ( وقرن ) روی الزاد عن أنس ان النساء جتن الى رسول | 
بعد نزول الاية فقلن لقد ذهب الرجال با افضل والجباد فبل ابا عمل 
ندرك به فضل الجاهدين فقال : من قعدت منکن فى بیتپا ذانها تدرك 
عمل الجاهدين . قال الالوسی, وقد يحرم علیهن الخرو ج الزيارة والسجد 
وكوب رما كبيرة اذا تحققت الفتنة مخروجهن وف الدر المنثور 
السبوطی | (ج ه -ص ۱۹٩‏ ) ان سودة بنت زمعة زوجة الى (ص) 
لم تحج بعد نزول الآية فقيل لما فى ذلك قالت اق حججت واعتمرت 
وامری رف لعا لى شأ نه ان أقر فى ببی فلا أخرج حى خر ج جنازی 
قال وخر ج سروق ان عاثشة کا قرأت ( وقرن ف بو تکن ) 
تبى حی تبل خمارها . 


— ۱۳۷ - 


بتفوی اقه والاعتصام عبله والله ول لا واكم ٠‏ 
فشق كثيراً على طلحة والزبير عند ساع هذا القول من ام سلة ثم 
أنفنت ام سلبة الى عائشة فقاات لها وقد وعظتك فلم تتعظی_ وقد 
كنت اعرف رأيك فى عتان وانه لو طلب منك شربة ماء لمنعتيه ثم أنت 
البوم تقواين انه قتل مظلوما وتريدين ان تثيرى لقتال أولى الناس بهذا 
ا 5 نيا 0 الله حق تفاته 3 نمض لسخطه فارسلت 
عخرجا منه إلا الطلب يدمه ۳1 فا 9 برد هذا الامر شوری 
بين الناس فان فعل و إلا ضربت وجبه بااسيف حى يقضى الله ما هو قاض 
قأنفنت اليها ام سلة أما أنا فغير واعظة لك من بعد ولا مكلمة لك 
جهدى و طاقی_ والله اق لخائفة ثفة عليك البوار ثم النار والله ليخيين ظنك 
و امنصرن الله ابن ای طالب على من بغی وستعرفین عاقبة ما آقول والسلام 


على مجاهد الا كثين : 


فصل : ولا اجتمع القوم على ما ذكرناه من شقاق أمير المؤمنين 
والتأهب للسير الى البصرة واتصل ار اليه وجاءه کتاب ره خر 
القوم دعا ابن عباس ومد بن انی بكر وعمار بن ياسر وسهل بن حنيف 
واخبرم بذلك وما عليه القوم من المسير فقال عمد بن ای بكر ما يريدون 
با أمير المؤمنين ؟ قتبم عليه السلام وقال يطلبون بدم عمان فقال عمد 
والله ما قتله غرم ثم قال على. أشيروا على ما أسمع منک القول فيه 
فقال عبار الرأی 27 إلى الكوفة فان اهلها لنا شيعة وقد افطلق 
هؤلاء القوم إلى البصرة وقال ابن عباس الرأى عندی يا امير المؤمنين 
ان نقدم رجالا الى الكوفة فيبايعوا لك وتكتب إلى الاشعرى ان يبايع 
لك ثم بده المسير حى نلحق بالكوفة فتعاجل القوم قبل ان يدخلوا 

— ۱۲ = 


ارو کت الى ام سلبة فتخر ج معك فانبا لك قوة فقال أمير المؤمنين 
بل أنبض بنفسى ومن معی فى اتباع الطریق وراء القوم فان ادركتهم 
بالطريق اخذتهم وان فاتوق كتبت إلى الكوفة واستمددت الجنود من 
الامصار وسرت اليهم . 

واما ام سلة فافى لا أرى إخراجها مر بتہا کا رأى الرجلان 
إخرا ج عاأشة فبينا هم فى ذلك إذدخل عليهم اسامة بن زيد وقال لامیر 
الزمنین فداك أي واى لا نسر وحدك وانطلق إلى ينيع وخلف على 
المدينة رجلا واقم ما لك فان العرب لمم جولة ثم بصیرون اليك ( ١‏ ) . 

فقال له ابن عباس أن هذا القول منك يا اسامة على غير عل فى صدرك 
فقد أخطأت وجه الرأى منه ايس هذا برأى ( بعير يكون والله كبيئة 
الضبع فى مغارتها ) فقال اسامة فا الرأى قال ما آشرت به اليه وما رأى 
أمين الومنن للفسه . 

ثم نادی أمير المؤمنين عليه السلام فى الناس ہروا السير فار 
طلحة والزیر قد تكثا البيعة ونقضا العهد وأخرجا عائشة من يتبا 
يريدان البصرة لاثارة الفتنة وسفك دماء أهل القبلة ثم رفع يديه إلى 
السماء فقال الهم ان هذين الرجلين قد بغيا عل, وكشا عبدى ونقضا 
عقدى وشاقاق بغير حق سومهما ذلك اللهم خذهما بظلسهما و اظفرق بها 
وانصرق علا ثم خر ج فى سيمالة رجل مر الهاجرین والانصار 
و استخلف على المدينة مام بن عباس و لعث قم بن عباس إلى م ( ۲ ) 

(۱) ف تاريخ الطری (ج ه - ض ۰) ذكر هذا الرأى 
لابن عباس . 

(۲) تاديخ الطری, (ج ه - ص ١:4‏ ) وف تذكرة الخواص 
ص ۲۰۱ كان المأمون يقول ابنى. العباس لا ولى الآمر من تولاه قبل 
عل دعءلم يولوا أحداً من ہنی العباس ولا بفى. هاشم فلا صارت كت 

— ۱۲۹ - 


ولا رأى أمير الومنین السیر طالبا القوم رکب جملا آحر وراجزه 
یقول (۱) : 
سیروا أبا ببل وحثوا السیرا کی تلحقوا طلحة والزبیرا 
إذ جلبا شرآ وعافا خيراً يارب أدخلهم نمدا سعيرا 
وسار مدا فى السير حى بلغ ( الربذة ) فوجد القوم قد فاتوا ففزل 
بها قليلا ثم توجه نحو البضرة والهاجرون والانصار عن عینه وشماله 
عدقون به مع من سمع مسیرم فاتبعهم حتی نزل ( بذى قار ) فأقام ییاه 


کتاب علي إلى أي موسى الاشمري : 
ثم دعا هاشم بر عتبة المر قال وکتب معه كتابا إلى أفى. موسی 
الأشعرى وكان بالكوفة من قبل عثان ان بوصل الكتاب اليه ليستنفر 
الناس منها إلى الجهاد معا وكان مضمون الکتاب : 
بم الله الرحن الرحم ۰ من على. أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
قيس : أما بعد فاق أرسلت اليك هاشم بن عتبة المرقال لتشخص معه 
من قبلك مرن المسلين ايتوجهوا إلى قوم 'كثوا بيعى وقتلوا شیعی, 
وأحدثوا فى هذه الامة الحسدث العظيم فأشخص الناس إلى معه حين 
بقدم بالكتاب عليك فلا تحبسه فانی لم أقرك فى الصر الذى أنت فيه 
إلاأن تكون من آعوانی وأنصارى على هذا الامر والسلام . 
- إلى أمير المؤمنين ترك آل أب طالب وأقبل على نی العباس فولى 
عبد الله البصرة وعبيد الله الهن ومعيداً مک وق البحرين وما ترك 
أحداً من يتتمى إلى العباس إلا ولاه فهلا نکافاه فى ولده . 

(١)ف‏ تاريخ الطری (جه-ص م١‏ ) ان راجز على « ع » قال 
سيروا أبا يبل وحثوا السيرا إذ عزم السير وقولوا: خيرا 
حى يلاقوا وتلاقوا را نغروا بها طلحة والزبيرا 

— ۱۳۰ e 


فقدم هاشم بالکتاب على أنى موسى الأشعرى فاقرأه الکتاب وقال 
له ما ترى فقال له أبو السائب . انبع ما کتب به اليك فأنى أبو موسى ذلك 
وكير الكتاب واه وبعث إلى هاشم بن عتبة مخوفه ويتوعده بالسجن 
فقال السائب بن مالك فأتيت هاش فأخيرته بأ ألى موسی ٠‏ 

قكتب هائمإ إلى أمير المؤمنين : ” ۱ 

اما بعد : يا أمير المنین فانی قدمت بكتابك على آمرء شاق عاق 
بعيد الرحم ظاهر الل والشقاق وقد بشت اليك بهذا الکتاب مع انحل 
ابن خليفة الطای وهو من شيعتك وأنصارك وعنده عل ما قبلنا فاسأله 
عما بدا لك وا كتب إلى برأيك أتبعه والسلام ١(‏ ) . 

فلا قدم الكتاب إلى على «ع» وقرأه دعا الحسن ابه وعمار بن 
ياسر وقيس بن سعد وبعثهم إلى آن موسى وکتب معهم من عبد الله 
على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس اما بعد : ياابن الحايك وال 
إن كنت لا أرى بعدك من هذا الام الذى ۸ مجملك الله له أهلا ولا 
جمل لك فيه نمیا وقد بشت لك الحسن وعاراً وقیساً فأخل لهم 
المصر وأهله واعتزل عملنا مذموما مدحوراً فان فعلت وإلا أمرتهم أن 
ينابذوك على سواء أن الله لا حب الخائنين فان اظپروا عليك قطعوك 
إدباً إدباً والسلام على من شكر النعم ورضى الببعة وعمل له رجاء العاقبة 


کتاب على إلى أهل الكوفة : 
1 ۰ 
فلا قدم الحتمن وعار وقیس الکوفة مستتفرین لاهلها وكان نی 
کتابه معهم : 


بسم الله الرحن الرحم. . من على بن أن طالب إلى هل الكوفة 
(١)دواه‏ ف شرح النبج الحديدى ( ج ۳ - ص ۲۹۱ ) عن 
أنى خنف . 
۱ ۱۳۱ 


أما لعد ( ۱ ) فاق آخر؟ من آس عمان حتى يكون امہ كا اعيان لک ان 
الناس طعنوا عليه قكنت رجلا من الهاجرین أ كر استعتابه وأقل 
عتابه ( ۲ ) وكان طلحة والزبير أهون سيرهما اليه الوجيف وقد كان 
من عااشة فيه فلتة غضب فلا قتله الناس وبایعای غير مستتحكرين 
طائعين مختارين وكان طلحة والزبير أول من بايعنى على ما بايعا به من 
کان قبل ثم استأذنانى فى العمرة ول يكونا يريدان العمرة فنقضا 
العبد وأذنا فى ارب وأخرجا عائشة من بيتها يتخذانها فتنة فسارا 
إلى البصرة واخترت السير اليهم معكم ولعمرى. اياى, تجحيبون اما مجيبون 
الله ورسوله والله ما قاتلتہم وق نفسى شك وقد بعثت الیک ولدى الحسن 
وعماراً وقیباً مستنفرين لک قكونوا عند ظنى بک والسلام (۳) . 

خطية الحسن وتار وقس بالكوفة : 

ولا نزل الحسن «ع » وعمار وقيس الكوفة ومعم كتاب أمير 
المؤمنين « ع » قام فيهم الحسن «ع » فقال : 

أا الناس قد كان من أمير الومنین « ع » ما یکفیک جلته وقد 
اتينا م مستنفر ین لک لا نک جبهة الانصار وسنام العرب وقد نقضا 
طلحة والزبير بعتا وخرجا بعائشة وهی من النساء وضعف رأيبن کا 
قال الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) أما والله تن لم تنصروه 

(۱)ق شرح النہج لابن الى الحديد ( ج«- ص ۲۹۱ ) مصر 
بعث الکتاب مع ابن عباس و جد بن ای بكر . 

(؟)الاستعتاب طلب العتی وهی الرضا ومراده دع » انه کف 
یکر من طلب رضاه و بقل من عتابه وتعنيفه . 

(۳) رواه الشيخ الطوسى فى الاما ص ۷۸ والسید الرضی ف 
النبج (ج ۲-ص ۳ ) باختصار . 

— ۱۳۲ - 


لمنصر نه الله بلیعه من المهاجرين والانصار وسائر الناس فانصروا دبع 
پنصرع . ثم قام عبار بن ياسر فقال : 

يا اهل الكوفة ان كانت هانت عند ک الدنيا فقد انتبت البحكم 
أمورنا واخبارنا ان قات عمّان لا يعتذرون إلى الناس من قله وقد 
جعلوا كتاب الله ينهم وبين حاجيهم فيه وقد کان طلحة والریر اول 
من طعن عليه وأول من اص بقتله وسعى فى دمه فلا قتل بایعا علياً 
طوعا واختياراً ثم كنا على غير حدث كان منه وهذا ابن رسول الله 
دقد عرفم انم انفذه اليك بستنفرک وقد اصطفا كم کل الپاجریرنی 
والاتصار . 

أيها الناس ان هذا الاس لو استقيلنا به اهل الشوزى لكان عل أحق 
الناس به لمكانه من رسول الله ( ص ) وکان قتال من الى ذلك حلالا 
فكيف بالحجة على |طلحة دالزيد وقد بايعاه طوعا تم خلما حسدا وبغيا 
وقد جاک عل فى المباجرين والانصار ثم انشأ يقول : 

رضينا بقع الله إذ كان قسمنا علياً واا ازمول- نی 
وقلنا لهم اهلا دسبلا وبا مد يديا من هدى وتودد 
فا للز بر الناقض العبد حرمة ولا لاخيه طلحة فيه من بد 
اتا م سليل المصطق ووصيه وام محمد الله عارضة ااشدی 
فن 8 يرجى مخيل الى الوغى وضم الموال, والصفيح الپند 
يسود من ادناه غير مدافع وان كان ما تقضيه غير مسو د 
فان يك ما نهوى فذاك نريده وان خط ما نهوى فغير تعمد ( ١‏ ) 

(۱) دوی اشیخ الطوسی فى الاما ص 4 و ص ۸۷ بعضها 
لنجاثی مع زيادة لم تذكر هنا وقال ان النجاثى اجاب بالقسلم و الطاعة 

- ۱۳۳ بت 


خطبة اى موسی الاشمري : 


فلا فر غ القوم من كلامهم تام ابو موسی الاشعری, فقال : 

أا ااناس ان تطيعوا الله باديا وتطيعوقى انيا تکونوا جرئومة 
من جرائم العرب يأوى اليك المضطر ويأمن فيكم الخائف ان علي 
اما بستنف رك لجباد امم عائشة وطلحة والزیر حواری رسول اله 
ومن معهم من المسلبين وانا اعم بپذه الفتن انها اذا اقبت شبهت وان 
اديرت اسفرت وان هذه الفتّنة نافذة کداء البطن بجریر با الشعال 
والجنوب وتشتبك احيانا فلا ندرى ما تأتى اشيموا سيوف وقصروا 
رماحكم وقطعوا او تارك والزموا البيوت خلوا قريشاً اذا أبوا إلا 
ارو ج من دار امجرة وفراق اهل العلل بالامرة ونرتق فتقها ونشعب 
صدعبا فان فعلت فلتفسها واف ابت فعليها ما جنت سمها فى ادعها 
استنصحولی ولا ستشفوی یسل لم ديم ودنا كم ويشق بهذه 
الفتنة من جناها ( ۱ )۰ 

نبضة زید واصحابه : 


فقام زيد بن صوحان وكانت بده قطمت يوم جلولاء تم قال : 

با أبا موسی تريد ان ترد الفرات عن ادراجه انه لا يرجع من حيث 
بدا فان قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد و بلك(۱ ۸ احسب الناس ان 
يركوا ان بقولوا آمنا وم لا یفتنون ) ۰ ثم قال : ايها الناس‌سیروا إلى 
أمير المؤمنين واطيعوا ابن سيد المرسلين وانفروا اليه اجمعون تصيبوا 
الق وتظفروا بالرشد قد واقه نصحتك فاتبعوا رآ ترشدون . 

) ۳۹۳ رواها ابن اد الحديد فى شرح النهج ( ج ۳ -ص‎ )١( 
. بزيادة‎ 


۱۳۶ 


ثم قام عبد خير (۱ ) وقال لای موسی اخبرق یا ابا موسی هل کانا 
هذان الرجلان بايعا اعلى. فیابلفك وعرفت ؟ قال نعم ۰ قال فهل جاء على 
دوع » حدث نحل عقدة ببعته حى ترد ببعته كا ردت ببعة عّان ؟ قال 
ابوأمومى لا أعل قال له عبد خير لا دريت نحن غير تاركيك حى تدرى 
حينئذ خبرنی يا أبا موسى هل لملم احداً خارجاً من هذه الفتنة الى ترعم 
انها عبياء تحذر الناس منها ؟ أما تعلم انها ادبع فرق.: على «ع» يظهر 
بالكوفة وطلحة والزبير بالبصرة ومعاوية بااشام وفرقة اخرى بالحجاز 
لاغناء بها ولا يقائل بها عدو . 
فقال ابو موسی الفرقة القاعدة عن القتال خير الئاس فقال عبد خير 
غلبك عليك غشكإيا أبا موسى ( ۲ ) فقام رجل من بحيلة فقال شعراً : 
وحاجك عبد خير يابن قيس فأنت اليوم كااشاة الربيض 
فلا حا اصبت ولا ضلالا فانت البوم تبوى بالحضيض 
ابا موسى نظرت برأى سو. تؤول به الى قلب مريض 
و هت فليس تفرق بين خير ولا شر ولا سود وبيض 
وتذكر فتنة شلت دنا سقطت وانت ترزح بالجريض (م) 
قال وبلغ آم پر المؤمنين ما کان من امر ای موسی و تخذیله الناس 
عن نصرته فقام اليه ما لك الاشتر (ره) فقال یا امير المؤمنين انك قد بعت 
الى الكوفة دجلا قبل هذين فل اره أحک شین وهذان اخلق من تشن 
ان ينشب بهم الامر على غير ما تحب واست ادرى ما کون فأن رأيت 
جعلت فداك ان تبعثنى فى أثرمم فان اهل الكوفة احسن لى طاعة وان 
(۱ ) ف تاديخ الطبى (ج ه - ص ۱۸۹ ) هو الیوانی . 
(۲) ابن الائید رج ۳ ص ٩۰‏ ) والطرى ج ه - ص ۱۹۰ 
(۳) يقال رزح الرجل : ضعف وذهب ما بيده والجريض ابتلاع 
الريق غيضا وهما . 


— ۱۳۵0 — 


قدمت عليهم رجوت ان لا خالفقٍ احد منهم فقال أمير الومنین «ع » 
الق بهم على اسم الله فأقبل الاشتر حتى دخل الكوفة وقد اجتمع 
الناس با لسجد ام فد لا مر بقبملة يرى فا جماعة فى مجلس أو 
مسجد إلا دعام وقال لهم اتیموی ال القصر فانتپی الى القصر فى جماعة 
من الاس فاقتحم القصر وابو موسى ف السجد الاعظم مخطب الناس 
ويبطهم عن نصرة على «ع» وهو يقول ابا الناس هذه فتنة عمباء 
نطؤخطامها النائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم 
خير من الاشی والاشی_ فيها خير من الساعى. والساعى. فیبا خير م 
الراكب انها فتنة باقرة كداء البطن أتك من قبل مأمن تدع الحلم 
فيها حیران كاين امس انا معاشر اصحاب تمد ( ص ) اعل باافتنة انها 
اذا اقبات شبپت واذا ادبرت اسفرت . 

وعمار والحسن وقيس پقولون له اعتزل عملنا لا ام لك وتنح عن مثير نا 

وابو موسى قول لمار هذه يدى يما معت من رسول الله يقول 
ستكون بعدیٍ فتنة القاعد فيها خير من القاعم . 

فقال له عبار انما قال رسول اله ( ص ) لك خاصة ستکون فتنة أنت 
فپا با آبا موسى قاعداً خير منك قائماً . 


فبينا م فى الکلام اذ دخل غلان الى موسی ینادون يا أبا موسی هذا 
الاشتر آخر ج من السجد ودخل عليه اصحاب الاشتر فقالوا له اخر ج 
من السجد يا ويلك أخر ج الله روحك انك واته لمن النافقين نش ج 
ابو موسى وأنفذ إلى الاشتر ان اجلنى هذه العشية قال قد اجلتك ولا 
( ۱ ) تاریخ الطبرى ( ج ه -ص ۱۹۰ )۰ 
0-7 وت 


متاع أن موسی فاتبعهم الآشتر يمن آخرجهم من القصر وقال لهم الى 
أجلته فكف الناس عنه ( ١‏ ) ثم صعد الحسن « ع ء المثير كمد الله وائی 
عليه وذكر جده النى. رص ) فصلى عليه ثم ذكر فضل أمسير المؤمنين 
وانه احق بالامر من غيره وان من عالفه على ضلال 

ثم نزل فصعد عمار خمد الله وائنى عليه وصی على رسول الله ثم قال : 

أيها الناس انا لما خشينا على هذا الدين ان يهدم جوانبه وان بتعری 
آد مه أظرنا لانفسنا واديننا فاخترنا علياً «ع » خليفة ورضیناه إماماً 
فنعم الخليفة ونعم المؤدب مؤدب لا یدب وفقيه لا يع وصاحب بأس 
لا يتكر وذو سابقة فى الاسلام ليس لاحد من الناس غيره وقد خالفه 
قوم مر أصحابه حاسدون له و باغون عليه وقد توجهوا إلى البصرة 
فاخرجوا اليهم رح الله فانم لو شاهد موم وحاججتموم تبين لک 
انهم ظالمون . 

خطية الاشتر : 


ثم خر ج الاشتر رحمه الله وصعد المندر شمد الله وائنى عليه ثم قال : 

أا الناس اصفوا ل بأسماعكم وافهموا لی بقاوبكم ان الله عز وجل 
قد أنعم علیک بالاسلام نعمة لا تقدرون قدرها ولا تؤدون شكرهما 
کنم اعداء يأكل قويم ضعیفگ وینتهب کثیر ‏ قلیلک وتتتهك 
حرمات الله ينك والسبيل مخوف والشرك عند 5 كثير والارحام 
عند مقطوعة وكل أهل دين لک قإهرون فن الله علیسک محمد 
دص » لجمع شمل هذه الفرقة وأاف بينم بعد العداوة وکر بعد ان 
کنتم قليلين ثم قبضه الله وحوله اليه خوی بعده رجلان ثم ولى بعدهما رجل 
نبذ كتاب الله وراء ظهره وعمل فى احكام الله ببوى نفسه فسألناه ان 

(۱) تاریخ الطبرى ( ج ه- ص ۱۹۰) 
سب ۱۳۹ — 


يعتزل انا تفسه فم يفعل واقام على احدائه فاخترنا هلا كه على هلاك ديننا 
ودنيانا ولا بعد لله إلا القوم الظالين وقد جاء كر الله بأعظم الناس 
مكاناً وأعظمهم فى الاسلام سهماً ابن عم رسول الله وص » وأفقه 
الناس فى الدين وأقرأمم الكتاب واشجعهم عند القاء يوم البأس وقد 
استنفی فا تتنظرون ؟ أسعيد أم الوليد ؟ النی شرب الخر وصل 
بم على سکر وهو سکران منبا و استیاح ما حرمه الله فيكم أى همذين 
تريدون قبح الله من له هذا الرأى. ألا فاتفروا مع الحسن ابر بنت 
نیکم ولا يتخلف رجل له قوة فواقه ما يدرى رجل منک ما بضره وما 
پنفعه وإ لم ناصح شفيق علي ان كنم تعقلون او تبصرون 
اصبحوا انشاء الله غدأ عادين مستعدين وهذا وجهی إلى ما هناك بالوفاء 


ثم قام حجر بن عدى الکندی وقال : 

أيها الناس هذا الحسن بن أمير المؤمنين وهو من عرقم احد ابویه 
النى « ص ء والآخر الامام الرضى. المأمون الوصى, صل الله علمهها الذين 
ليس لمم شبيه فى الاسلام سيد شباب اهل الجنة وسيد سادات العرب 
أكلهم صلاحاً وأفضليم علا وعلا وهو رسول أبيه الع يدع وک 
إلى الحق یسالک النصر السعيد من ودم ونصرم واشق م تخلف 
عنم بنفسه عن مواساتهم فانفروا ممه رحک اله خفافاً وثقالا 
واحتسبوا فى ذلك الاجر فان الله لا بضیع اجر الحسنين . 

فأجاب الناس بأجمپم بالسمع والطاغة . 

وقد ذکر الواقدی ان علياً أنفذ إلى أهل الحكوفة رسلا وکتب 
اليبم كتاباً عند خروجه من الدينة وقبل نروله بذى قار وقال فى حديث 
آخر رواه انه أتفذ إلى القوم مر الربذة حين فاته رد طلحة والزيير 

مت ۱۳/۱ سب 


من الطریق ثم اتفق الواقدی وأبو مخنف وغيرهما من أصحاب السبرة 
على ما ذكرناه من انفاذ الرسل وکتب الكتب من ذى قار إلى أهل 
الكوفة يستنفرمم الجهاد معه والاستعانة بهم على آعداثه الناكثين لعبده 
الخارجين طربه فکان عا رواه الواقدیٍ ان قال حدق عبيد الله بن 
الحرث بن الفضل عن أ بيه قال لما عزم على دع » على المسير من المدينة 
لرد طلحة والزيير بعث متمد بن الحنفية ومد بن ان بكر الى الكوفة 
وكان عليها ابو موسی الاشعرى فلا قدما عليه أساء القول لما واغلظ 
وقال : ان ببعة عثيان انی رقبقاصاحيم وق رقبی, ما خرجنا منها . 

م قام على المندر وقال : 

ا رسول الله ( ص ) وحن أعل منك بهذه الفتنة 
فاحذروها ان عانشة کتبت إل ان | کفنی من قبلك وهذا عل بن 
ان طالب قادم اليم يريد ان يسفك بک دماء السلین توا نبلم 
واقطعوا أ وتار واضربوا الحجارة بسيوفم . 

فقال مد بن الحنفية ( رض ) محمد بن الى بكر با خی ما عند هذا 
خير ارجع بنا إلى أمير الومنین نضره الخر فلا زجنا لاغ 
الحال وقد كان کتب معا كتاباً إلى آن موسی الاشعری ان يبايع 
من قبله على السمع والطاعة وقال له فى كتابه آخر ج الناس عن حجز تك 
وارفع عنهم سوطك واجلس بالعراق: فان خففت فاقبل وان ثقلت فاقعد 
فلنا قرأ الكتاب قال اثقل ثم اثقل , 


"تاوس إل أل كرو 


ولا بلغ عل ما قال وصنع غضب غضياً شدیداً و بعث عمار بن ياسر 
والحسن «ع » وكتب معهم كتاباً فيه : 
بسم الله الرحمن الرحم . من عبد القه على بن الى طالب امیر المؤمنين 
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الى اهل الكوفة من المؤمنين والسلین . اما بعد : فان دار المجرة 
تقلعت بأهلها فانقلعوا منها » وجاشت جيشان الرجل » وكانت فاعلة يوم 
ما فعلت » وقد ركيت المرأة الجل » ونبحتها كلاب الحوأب » وقامت 
الفتنة الباغية يقودها ۰ يطلبون بدم م سفكوه » وعرض هم شتموه ؛ 
وحرمة اتتهكوها » وأا حواما أبا حوا > يعتذرون إلى الناس دون اله 
علفون لک لترضون عنهم » فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين ؛ اعلوا رخک الله ان الجهاد مفترض على العباد فقد 
جاء ک فى دار من منک عليه » و يعرض علیگ رشد ک ٠‏ والله يعم 
انی لم أجد بدأ من الدخول ف هذا الاس + ولو هلت ان أحدا ول 
به منى لا تقدمت اليه وقد بایعنی طلحة والزییر طائعين غير مکرهین 2 
خرجا بطلبان بدم عنمان وهما اللذان فعلا بعثان ما فعلا ويحبت لها كيف 
أطاعا أبا بكر وعر فى الببعة وأبيا ذلك على وهما يعلان انى لست 
بدون واحد منهها مع اق قد عرضت علیهیا قبل ان يبايعائى إذا آحبا 
بايعت لا حدهما فقالا لاننفس على ذلك بل نبايمك و قدمك علينا حق 
فبايعا ثم تکثا والسلام . ۱ 

علي (ع ) فى الطريق : 

ولا سار عله السلام من الدينة اتتپی إلى فيد وکان قد عدل إلى 
جبال 0 حى سأر معه عدی بن حاتم فى ستاءة رجل من قومه فقال 
عليه السلام لابن عباس ما الرأی عندك فى أهل الکوفة فقال له ابن 
عباس أنفذ عبارآ فانه رجل له سابقة فى الاسلام وقد شهد بدراً فانه 
ان تكلم هناك صرف الئاس اليك وانا آخر ج معه وابعث معنا الحسن 
ابنك ففعل ذلك نفرجوا حى قدموا على أفى موسى الاشعرى. فلا 
وصلوا الكوفة قال ابن عباس لحین واعار ان أبا موسى عاق فاذا 

س معا ب 


رفقنا به آدرکنا حاجتنا منه فقالا افعل ما شنت . 

فقاك ابن عباس لانى. مومی ان علياً ارسلنا اليك لا بطرقه سرعتك 
الى طاعة الله تعالى ورسوله ( ص ) ومصيرك إلى ما أحيبنا اهل البيت 
وقد علست فضله وسابقته فى الاسلام وقول لك ان تبايع له الاس 
ويقرك عى علك ويرضى عنك فانخدع ابو موسی وصعد المدر فبايع 
املی ساعة من النهار م نزل . 

خطبة عمار بالكوفة : 


فقال عمار : المد لله حداً کثیرا فانه اهل على نممته الى لا حصها 
ولا يقدر قدرها ولا يؤدى شکرها اشپد انالا لله إلا الله وحده 
لا شريك له واشهد ان عمد عبده ورسوله ارسله بالهدى والنور الواضح 
والسلطان القاهر والامين الناصح واشکم الراجح رسول رب العالین 
وقائد المؤمنين وخاتم النبيين بااصدق وصدق المرسلين وجاهد فى الله 
حتى اناه المقين . 

ثم ات آمير المؤمنين على بن اي طالب وع » حفظه الله ونصره 
نصراً عزيزا وابرم له اما رشيداً نی الیک وابنه یام ک باانفر اليه 
فانظروا اليه واتقوا واطيعوا الله والله لو علدت ان على وجه الارض 
بشراً اعم بكتاب الله وسنة نبيه منه ما استنف ركم اليه ولا بابعته على 
الموت يا معشر اهل الكوفة الله الله فى الجباد فواته ان صارت الامور 
ال غير على «ع» اتصيرن الى البلاء العظم والله يعم الى قد نصحت 
لک وام تک عا اخذت بيقينى وما اريد اخالفك الى ما انها ؟ عنه 
ان اريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيق. إلا بالله عليه توكلت والبه 
انيب استغفر الله لی ولک . 

م نزل فصیر هنيئة ثم عاد إلى الذبر شمد الله وائتى عليه “م قال 

- ۱4ات 


آیها اناس هذا ابن عم دسول. نبي قد بعلن اليك استنص ر 
إلا ان طلحة والزير قد سارا نحو البصرة وأخرجا عائشة معبما للفتنة 
الا وان الله قد ابتلاگ عق امک وحق ابیک وحق دبک أول 
وأعظم علي من حق امک واک ولکن الله قد ابتلاک اينظر 
كيف آعملون فاتقوا الله واسمعوا واطيموا وانفقوا فى سبیل الله وانفروا 
الى خليفتكم وصبر نبیک فان اضحاب رسول الله ( ص ) قد بايعوه 
بالمدينة وهی دار الحجرة ودار السلام أسأل الله ان يوفقكم . 

ثم نزل قصعد الحسن بن على عليهما السلام على النبر مد الله دای 
عليه وذکر جده فصلى عليه وذکر فضل ابيه وسابقته وقرابته ی 
رسول الله صل الله عليه وآ ه وسل وانه آول بالام من غيره ثم قال 
معاشر الناس ان طلحة والزبير بایما علياً طايعين غير مكرهين ثم نفرا 
ونكثا بعتبا له نطوی لمن خف فى مجاهدة من جاهده فان الجهاد مه 
كالجباد مع اون ( ص ) ٠‏ 

ثم نزل وكان أمير المؤمنين «ع» کتب مع ابن عباس كتابا إلى 
أنى موی الاشعرى وغلظ فيه فقال ابن عباس قلت فى نضى اقدم 
عل رجل وهو آمیر مثل هذا الکتاب ان لا ينظر فی کتان ونظرت ان 
اشق كيتاب أمير المؤمنين وکتبت من عندى كتابا عنه لا فى موسی : 

اما بعد فقد عرفت مودتك إيانا أهل البيت وانقطاعك الينا وانما 
نرغب اليك لما نعرف من حسن رأيك فينا فاذا اتاك كتانى فبايع انا 
الناس والسلام ٠‏ 

فدفعه البه فلا قرأه ابو موسى قال لى أنا الامير أو أنت ؟ قلت 
انت الامير فدعا الناس الى ببعة على فلا بابع قت وصمدت لد فرام 
انزالى منه فقلت انت تفزلنی عن النر ؟ وأخذت بقائم سيق فقلت ائبت 
مكانك واه ائن نرات اليك هبتك به فلم يبرح فبا يعت الناس لعل 

بت ۲ — 


وخلعت ابا موسی فى الحال واستعملت مکانه قرضة بون عبد الله 
الانماری ولمابرح من اکوفة حى سيرت امل دع » فى الر والبحر 
من اهلا سيعة آلاف رجل ولفته بذی قار قال وقد سار معه من 
جبال طى وغيرها الفا رجل ولا صار اهل الكوفة الى ذى قار ولقوا 
علياً «ع» بها رحبوا به وقالوا المد له النی خصنا بمودتك واكرمنا 
بنصرتك رام خيراً . 

خطبة على بذي قار : 

ثم قام وخطبهم » خمد الله وأثنى عليه وذكر النی فصل عليه ثم قال : 

يا أهل الكوفة إن من اكرم السللین واعدلهم سنة وافضلهم فى 
الإسلام سا وأجودم فى المرب مركباً ونصاباً > حزيكم بیو تات العرب 
وفرسانهم ومواليهم » ات آشد العرب ودا للنی. ؛ وإنما اخعرنک ثقة بعدالله 
لا بذلتم لى انفسع عند نقض طلحة و الز یر بیعی و عهدی ‏ وخلافهما طاعی 
وأقبالما بعائشة خالفی ومبارزق واخراجهیا ها من بيتها » حى آقدماها 
البصرء . وقد بلغنی ان اهل البصرة فرقتان : فرقة الخير والفضل والدین 
قد اعتزلو! وكرهوا ما فعل طلحة والزبير | ثم سكت عليه السلام » فأجابه 
أهل الكوفة : حن أنصارك واعوانك على عدوك , ولودعوتتا الى اضعافهم 
من الناس احتسبنا فى ذلك الخير ورجوناه فرد عليهم خيراً (۱ ) . 


خطبة أخرى بذي قار : 
ولا آراد ه ع » المسير من ذى قار تكلم » حمد الله واثنى عليه ثم قال : 
ان الله عز وجل بعث عمداً لناس كافة ورحة للعالمين . فصدع ما آس به 


(١)ف‏ تاریخ الطبرى ( ج ه- ص ۱۰ ) روى خطبته «ع» 
بغير هذا اللفظ , 
بت 5 


ربلغ رسالات ربه » فلا ألم به الصدع ورتق به الفتق وأمن به السبيل 
وحقن به الدماء وأاف به بين ذوی الاحقاد والمداوة الواغرة فى 
الصدور » والضغائن الكامئة فى القلوب » قبضه الله عز وجل البه حيداً 
وقد ادى الرسالة و نصح للامة » فليا مضی صل الله عليه وا ه اسبمله 
دفعنا عن حقنا من دقعنا وولوا من ولوا سوانا ثم ولاها نان بن عفان 
فنال من ولم منه حی اذا کان مرس آمره ما کان آتیتموق, فقللم بابعنا 
فقلت لک لا أفعل ؛ فقلم بى لا بد من ذلك » فقبضم یدی فبسطتموها 
وتداككمم على تداك الإبل ام على حياضها يوم ورودها » حى اقد 
خفت انك قاتى » أو بعضك تاتل إعض ؛ فبايعتموق, وانا غير مسرور 
بذلك ولا جذل » وقد عل الله سبحانه إلى الل رد للحكومة بين 
امة مد » و أقد سعته يقول ! ما من وال بی شیا من آم امی إلا أى الله 
يوم القيامة مغلولة يداه الى عنقه على رؤوس الخلائق ۰ م بنشر كتابه 
فان کان عادلا جا وان کان جاثراً هوى . ثم اجتمع عل, ملؤم وبایعنی 
طلحة والزبير وانا اعرف الغدر فى وجبيهما واللكث ف عينيهما ثم أستأذناق 
فى العمرة فأعلتها ار ليس العمرة يريدان فسارا الى مكة واستخفا 
عائشة وخدعاها وشخص معها ابناء الطلقاء فقدموا البصرة وهتكوا بها 
ااسلین وفعلوا المكر » وياعباً لا ستقامتبیا لاق بكر وعر وبغیهیا على 
وهما یمبان إن است دون احدهما ولو شنت ان أقول لقلت » واقد كان 
معاويةكتب اليهها من الشام کتابا خدعپیا فيه فتاه عنی, وخرجا يوهمان 
الطغام انپیا یطلبان بدم عمان واه ما انکرا عل منكراً ولا جعلا بین 
و بین نصفاً وان دم عیان لعصوب بهها ومطلوب فما با خنيبة الداعی الى 
ما ادعا و بماذا اجیب ‏ والله انبا افى ضلالة صاء وج الة عمماء واس 
الشيطان قد دبر لا حزبه واستجلب 54 خيله ورجاله ليعيد الجور الى 
اوطانه ويرد الباطل الى نصابه . ثم رفع يديه وقال : اللهم ان طلحة و الزيير 
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قطماقی وظبای ونکثا بیمی فاحلل ما عقدا واكك ما أبرما ولا تغفر 
لا أبدا وأرهها الساءة فيا عملا واملا . 

فقام الاشير رضی, الله عنه فقال : خفض عليك يا أمير المؤمنين فوالله 
ما أص طلحة واازبير علينا بمحيل اقد دخلا فى هذا الامر اختياراً ثم 
فارقانا على غسير جور عبملناه ولا حدث ف الإسلام احدثناه ؛ ثم اقبلا 
پثیران الفتنة علينا تائهين جائرين ليس معپیا حجة ترى ولا أثر يعرف 
لقد لبسا العار وتو جا نحو الديار » فان زعما ان عیان قتل مظلوما فليستقد 
آل عیان منهما فاشهد انها قتلاه واشهد الله يا أمير المؤمنين ان لم يدخلا 
فما خرجا منه وم يرجعا إلى طاعتك وما كانا عليه انلحقها بابن عفان . 


وقام أبو اليم بن التيبان رجه الله وقال يا امن ال صبحهم الله 
ما يكرهون فان اقبلوا قبلنا منهم وان ادبروا انجاهدنهم فلعمرى ما قوم 
قتاوا النفس الى. حرم اله قتلها واخذوا الآموال واغافوا اهل الاعان 
باهل ان یف عنهم » فأقبل أمير المؤمنين دع » على عدى, بن حاتم ال 
له يا عدى انت شاهد انا وحاضر معنا وما نحن فمه . 


عدي بن حام : 


فقال عدى شهدتك او غبت عنك فأنا عندما أحببت هذه خيوانا 
معدة ورماحنا محددة وسيوفنا رة فان رأيت أن تتقدم تقدمنا وان 
رأيت أن نحجم أحجمنا نحن طوع لامرك فامر ما شنت نسارع 
إلى امتثال امرك . 
اهعم — 


۴ زنب الأزدي ۱ 


وقام أبو زينب الازدی, فقال والله ان كنا على الق إنك لامدانا 
سیبلا وأعظمنا فى الخير نصياً وان كنا على الضلالة والعماذ بالله أن 
تکون عليه » لانك اعظمنا وزرا وأثقلنا طبر وقد أردنا المسير إلى 
هؤلاء القوم وقطعنا منهم الولاية وآظرنا ما منهم البراءة وظاهر نام 
با اعداوة ونريد بذلك ما يعلبه الله عز وجل واننا ا هی عله 
مالم تكن نعل السنا على الق وعدونا على الضلال فقال مع » اشد ان 
خرجت لدينك ناصراً صحيح النية قد قطعت منهم الولاية واظبرت 

منهم الرا ءة 5 قلت انك لقي رضوان الله فابشر با أيا زينب فانك والله 
MG N,‏ 1 
سيروا إلى الأحراب أعداء الى فان خر الناس اتباع على 

هذا أوان طاب سل لکرن. ‏ وقودنا الخيل وهر السمهرى, 

ولا استقر أمر أهل الكوفة على النبوض لأمير المؤمنين « ع » وخف 
بعضهم لذلك بادر ابن عباس ومن معه من الرسل فيمن اتبعهم من آهل 
الكوفة إلى ذى قار للااتحاق بأمير المؤمنين وآخباره ما عليه القوم من 
الجد والاجتهاد فى طاعته وانهم لاحقون به غير متأخرين عله وما 
تقدمهم ايستعد السفر والحرب وقد كان استخلف قرضة بر كعب على 
الكوفة على ما قدمناه و حت الناس على اللحاق به . 

فورد عل أمير المؤمنين كتاباً قد كتب اليه من البصرة ما صنعه 
القوم بعامله ععان بن حشيف رجه الله وما استحلوه من الدماء ونهب 
الاموال وقتل من قتلوه من شيعته وأنصاره وما أثاروه من الفتنة فيها 
فوجده ابن عباس وقد أحرنه ذلك وغمه وأزيجه وأقلقه فأخيره بطاعة 
أهل الكوفة ووعده منهم بالنصرة فسر عند ذلك وأقام يتتظر أمل 
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الکوفة والدد الذى يتتصر بهم على عدوه . 

این حتیف ه مع النا كثين : 

فصل : چ من حديث القوم فا صنعوه بیان بن حنیف رضی 
الله عنه ومر ذكرناه معه على ما جاءت. به الاخبار واتفق عليه نقلة 
السير والاثار . 

روی الواقدی وأبو مخف عن أصحابهما والدایی وابن دآب عن 
مشامخهما بالا سانيد الى آختصرنا القول باسقاطها واعتمدنا فسا على وتا 
ق مصنفات القوم وکتبهم فقالوا ان عائشة وطلحة والزیر لا ساروا 
من مك إلى البصرة أعدوا السیر مع من اتبعهم من بنی امية وعمال 
عتان وغيرم من قريش حى صاروا إلى البصرة فزلوا حفر أن موسی 
١(‏ ) فبلغ عمان بن حنيف وهو عامل البصرة يومئذ وخلیفة أمير المؤمنين 
وكان عنده حك بن جيلة فقال له حکم ما الذى بلغك فقال رت أن 
القوم قد نزلوا حفر ای موسى فقال له حكيم ائذن ل أن اسر اليهم 
فان رجل فى طاعة أمير المؤمنين دع » فقال 4 عیان توقف عن ذلك حى 
اراسليم فقال له حکم إنا لله ملكت والله يا عثان فاعرض عنه وارسل 
إلى ععران بن حصين وای الاسود الدؤلى فذكرلما قدو م القوم البصرة 
وحلوطم حفر ار مومی وسأنما التير الهم وخطابهم على ما قصدوا به 
وكفيم عن الفتنة ترجأ حی دخلا على عااشة فقالا ما يا ام المؤمنين 
ما ملك على المسير ؟ فقالت غضبت اكا من سوط عثيان وعصاه ولا 
اغضب آن يقتل فالا لما وما انب من سوط عن وعصاه واعا انك 

(۱) عاه ابن جرير فى التادیخ( ج ه- ص ۱۷۳ ) الحفير ول 
یضفه الى ای موسی وق معجم البلدان ( ج ۳- ص ۳۰ ) الحفير 
بالتصغير ماء اباهلة بینه و بين البصرة اربعة امبال . 

۱4۷ سب 


حبيس رسول الله (ص) وإنا نذكرك الله ان بهراق الدماء فى سيلك 
فقالت وهل من احد يقاتلنى ! فقال لها ابو الاسود الدؤى نعم والله 
قتالا آهو نه شديد » نم خرجا من عندها فدخلا على الزيير فقالا له يا آبا 
عبد الله ننشدك الله ان يبراق الدماء فى سبيلك فقال لها ارجعا من حيث 
جما ان لا تفسدا علينا فأيسا منه وخرجا حى دخلا على طلحة فقالا له 
نفشدك الله ان يبراق الدماء فى سبيلك فقال لما طلحة أمحب على بن 
الى طالب وع » اله اذا غلب على امر الدينة ان الامر له » وانه لا اس 
إلا امره والله ليعلين فانصرفا من حيث جا فانصرفا من عنده إلى عثان 
ابن حنيف فأخيزاه الخبر . 

وروی ابن ان سرة عن عبی بن عيسى عن الشمی ان أبا الاسود 
الدزل وعران لأ دخلا على عائشة قالالها ما النی أقدمك هذا البلد ؟ 
وانت حبيسة رسول الله ( ص )وقد امرك ان تقرى فى بيتك فقاات 
غضبت لك من السوظ والعصا » ولا اغضب امثان من السيف فقالا لها 
ننشدك الله ان بپراق الدماء فى سبيلك وان تحمل الناسن بمضیم على بعض 
فقاات لها انما جشت لاصلح بين الناس وقالت اممران بن الحصين ها انت 
مبلغ عمان بن حنيف رسالة فقال لا ابلغه عنك إلا خيراً فقال ها آبو 
الاسود أنا | بلغه عنك فباق » قالت له ياطليق ابن الى عام بلغنى نك 
ترید لقال اتقاتلی > فقال لحا ابى الاسود الدؤل نعم والله انقاتلنك 
فقاات وانت ايضاً ببلغنی. عنك ما يبلغنى قم فانصرف عنی نفرجا من عندها 
إلى طلحة فقالا له يا آبا مد ألم تجمع الناس إلى حرب ابن عم رسول الله ؟ 
النی فضله الله كذا وكذا وجعلا يعددان مناقب امير الومنین «ع» 
وفضائله وحقوقه فوقع طلحة بعل وسبه ونال منه وقال انه ليس احد 
مثله اما والله ليعلين غير ذلك » نفرجا من عنده وهما يقولان غضب هذا 
المدنى ۰ ثم دخلا على الزبير فکلاه مثل كلامهها لصاحبه فوقع ايضاً فى 

— ۱6 - 


علي ٠ع‏ » وسبه ۰ وقال لقوم كارن عحضرم صبحوم قبل ان عسوگ 
تفر من عنده حى صارا إلى عمّان بن حنيف فأخراه ار » فأذن 
عمان للناس بالحرب ( ١‏ ) . 

فرح حفصة : 

ever ح‎ 

فصل : ولا بلغ عائشة نزول امیر المؤمنئين «ع » بذى قار کتبی 
إلى حفصة بنت عمر : 

اما بعد فلا نزلنا البصرة ونزل على بذى قار والله داق عنقه كدق 
البيضة على الصفا انه عنزلة الاشقر ٠‏ ان تقدم نحر وان تأخر عقر فلا 
وصل الکتاب إلى حفصة استبشر ت بذلك ودعت صبیان بنى تم وعدى 
واعطت جواريها دفوفاً وامےتہن ان يضربن بالدفوف ويقلن ما ار 
ما الخبر على كالاشقر بذى قار ان تقدم نحر وان تأخر عقر ٠‏ فبلغ ام 
سلة ( رض ) اجماع النسوة على ما اجتمعن عليه من سب أمير المؤمين 
والسرة بالکتاب الوارد عليهن من عائشة فيكت وقالت اعطوق يان 
حى اخر ج اليبن وأوقع بهم . 

170001 1 ۰ 00 
متخفرات وجاءت حى دخلت عليين کنیا من النضارة فلا رأ إلى 
ما هن فيه من العبث والسفه كشفت نقابها وأبرزت من وجا ثم قاات 
لحفصة ان نظاهرت انت واختك عل أمير المؤمنين « ع » فقد نظاهر ما 
على أخيه رسول الله ( ص ) من قبل فأنزل الله عزوجل فيكا ما انزل 

.)۸۲ )ابن الاثير (ج ۳-ص‎ ١( 

بت — 


واه من وراء حربکا ( ۱ ) و أظهرت حفصة خجلا وقاات انبن فعلن 
هذا مجهل وفرقتهن فى الحال . 

خطبة عائشة بالر بد : 

"ولا بلغ عاشة رأى ابن حنيف فى القتال ركيت المل وأحاط بها 
القوم وسارت حى وقفت ( بالربد ) واجتمع الببا الناس حى امتلا 
الربد بهم فقالت وهی على امل صه صه فسکت الاس واصفوا الا 
قمدت الله تعالى وقالت :, 

اما بعد فان عثيان بن عفان قد كان غير و بدل فل يزل يغسله بااتوبة 
حى صار كالذهب الصن فعدوا عليه وتتلوه فى داره وقتل ناس معه 
فى داره ظلاً وعدواناً ثم آثروا علا فبابعوه من غير ملامة ‏ من الناس 
ولا شوری ولا اختار اين واته ام وكان البایمون له شواون. 
خذها اليك واحذرن آبا مسن نا غضبنا لك على عثان من السوط 
فكيف لا نفضب لان من الفضب ان الامر لا يصح حى يرد الامر 
إلى ما صنع عر من الشورى فلا يدخل فيه احد سفك دم عتا . 

فقتال بعض الناس صدقت وقال بعض الناس کذبت واضطر بوا 
با امعال و ترکتهم وسارت حتى انت ( الدباغين ) وقد تحيز الناس بعضیم 
مع طلحة والزيير وعاشة وبعضهم متمسك ببيعة أمير المؤمنين و الرضا 
+ فسارت من موضعها مف معپا واتبعها على رأيها طلحة والزید 

(١)اشارة‏ الى ما جاء فى سورة التحريم من قوله تعالى : (واذ 
أسر النى, إلى بعض أزواجه حدیاً فلا نبأت به) الآية .فق تفسير 
الخازن (ج ۷ص ۹۷) ودح المای للالوسى (ج ۲۸ ص ۱۰۲ ) 
عن ابن عياس ان حفصة أسرت حديثاً لرسول الله ( ص ) الى عانشة 
وكاتتا متصافيتين وهما اللتان نظاهرتا عليه و نزل القرآن فيهرا ٠‏ 
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وهروان بن الحكم وعبد الله بن الزییر حى انوا دار الامارة فسألوا 
عيان بن حنيف الخروج عنما فأنى عليهم ذلك واجتمع اليه انصاره 
وزمرة من اهل البصرة فاقتتلوا قتالا شديداً حى زالت الشمس واصيب 
یومتد من عبد القيس خاصة خسمائة شيخ مخضوب من اصحاب عثان 
ابن حنيف وشيعة امير المؤمئين سوى من اصيب من ساير الناس و بلغ 
ارب ينهم التزاحف إلى ( مقبرة بى ما زن ) ثم خرجوا على مسناة 
البصرة حتى اتنبوا الى ( ار بو ) وهی ساحق دار ( الوزق ) (۱) 
فاقتتلوا تالا شديدأ کنر فيه القتل والجرحى ۳ الفريقين ثم انهم 
تداعوا إلى الصلح ودخل بینهم الاس لا رأوا من عظم ما ابتلوا به 
فتصالوا على أن لعیان بن حشف دار الامارة والمسجد و بيت الال 
و اطلحة والزيبر وعالشة ما شاوًا من البصرة ولا عاجوا حتى يقدم أمير 
المؤمنين دعء فان احبوا عند ذلك الدخول فى طاعته وان احبوا ان 
یقاتلوا » وكتبوا بذلك کتاباً بينم وأوثقوا فيه العبود وأكدوها 
وأشهدوا الناس على ذلك (۲) ووضع السلاح وآمن عیان بن حنيف 
على نفسه و تفرق الناس عنه . 

وطلب طلحة والزبير وأصحابهها عمان حتى أتوا دار الامارة وعان 
ابن حنیف غافل عنهم وعلى باب الدار السبايحة محرسون ببوت الاموال 

(١)ف‏ معجم البلدان (ج ٤‏ - ص ۳٣۹‏ ) انها بالزاء المعجمة بعدها 
الف ثم باء موحدة وبعدها واو ثم القاف مدينة السامعة قرب البصرة 
وم بنو مسمع بن شهاب بن بلع بن عمرو اخ . وفيا كانت وقعة الل 

(۲) نص عليه فى تاريخ الطبی, (ج ه - ص ۱۷۷ ) وابن الاثير 
(ج ۲-ص ۸) وذكرا ان اسامة برس زيد قال اشهد انا بايما 
مكرهين فثار عليه مام بن العباس وسهل بن حنيف مع جماعة فاتتصر 
له كمد بن مسلمة وصهيب بن سنان فأخرجوه إلى منزهم , 
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وكانوا قوماً من الط ووضعوا فيهم السیف من آربع جوانبهم فقتلوا 
أربعين رجلا منهم صبراً ۰ یتول منهم ذلك الزيير خاصة , ثم جموا على 
عثان فأوثقوه رباطاً وعدوا إلى لحيته وکان شيخاً كك اللحية فنتفوها 
حى لم يبق منها شىء ولا شعرة واحدة وقال طلحة عذبوا الفاسق 
و انتفوا شعر حاجبه واشفار عينيه وأوثقوه با مدید . 

لا اصبحوا اجتمع الناس اليهم وأذن مؤذن السجد لصلاة الغداة 
فرام طلحة ان يتقدم الصلاة بهم فدفعه الزبیر وأراد أن يصلى. بوم فنعه 
طلحة فا زالا يتدافعان حى كادت الشمس ان تطلع فنادی أهل البصرة 
الله الله با أصحاب رسول الله فى الصلاة مخاف فوتها (۱ ) . 

فقالك عائقة : مروا أن بصل بالناس غيرهما فقال لحم يعلى بن منبه 
بصل عبد الله بن الزبير يوماً وعمد بن طلحة يوماً حى يتفق الناس 
على أمير برضو نه فتقدم أبن الز بيد وصلى بهم ذلك اليوم . 

وبلغ حكم بن جبلة العبدى ما صنع القوم بمیان بن حنیف وقتلهم 
السبا بحة الصالحين خزان بيت مال المسلدين فنادى فى قومه ياقوم انفروا 
إلى هؤلاء الضالين الضالمين الذي سفکوا الدم ارام وفعلوا بالعيد 
الصالح واستحلوا ما حرم الله عز وجل فأجابه سبعاءة رجل من عبد قيس 
وأتوا السجد واجتمع الناس إلى حكيم بن جبلة فقال للقوم أما ترون 
ما ضنعوا ياي عیان بن حنيف ما صنعوا ؟ لست بأخيه ان لم أنصره 
ثم رفع يديه إلى السیاء وقال : اللهم ان طلحة والزیر لم يريدا بما عملا 
القربة منك وما أرادا إلا الدنيا اللبم اقتلهما من قتلا ولا تعطهها ما أملا 
ثم ركب فرسه وأخذ بيده الرخ‌وانبعه أصحابه واقبل طلحة والزيير 

(۱) ابن الاثير (ج ۳- ص )۸١‏ والتفت ايها النابه الى الغاية 
القصودة لها وإلافا هذا النزاع ان كنا بطلبان الحقيقة وما عشت 
اراك الدهر عا . 
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ومن معپیا وم فى كثرة من الناس قد انض الیپم ابمپور 0 قتالا 
شدیداً حى كت ينهم الجرحى والقتل وبرز] إلى حكم بن 
رجل من القوم فضر به با اسف نقطع رجله فتناوطا حکم بيده 7 
بها فصرعه (۱ ) . 

ثم صار الى حکم آخوه المروف بالاشرف فقال من اصايك ؟ 
فأشار إلى الذى ضربه فأدركه الاشرف (۲) نقبطه بالسيف حى قتله 
و تکاثر الناس عليه وعلى اخبه حى قتلوهما و تفرق الناس 

ورججع طلحة والزيير ونزلا دار الامارة وغلبا ,على بيت المال 
فتقدمت عائشة وحملت مالا منه اتفرقه على انصارها فدخل عليها طلحة 
والزيد فى طائفة معا واحتملا منه شیثاً کثیراً با خرجا فصبا على 
ابوابه الاقفال ووکلا به می قبلپیا قوماً فأمرت عائشة مختمه فرز 
ذلك طلحة ایختمه فنعه الزییر وآراد ان ختمه الزيير دونه فتدانها 
فبلغ عائشة ذلك فقاات لت ختمما عنى ابن اخى عبد الله بن الزبير عختم 
يومئذ بثلاثة ختوم . 

ثم قال طلحة والزبير ما تأمرین فى عمان ؟ فاله لا به فقاات اقتلوه 
قتله الله وكانت عندها امرأة من اهل البصرة فقاات لما يا اماه اين 
يذهب بك أتأمين بقتل عمان بن حنيف واخوه سبل على الدينة وله 
مكاتة من الاوس والخررج ما قد علمت والله ئن فعلت ذلك لكونن 
له صولة بالمدينة يقتل فما ذرارى قريش فاب إلى عائشة رأيها وقالك 

١(١)ف‏ تاريخ الطرى (ج ه- صن ۱۸۰) وابن الائیر (ج۳ 
۳ ۷ وقتله ثم اتکا" عليه وقال : 

يا غذ لن تراعی ان معى ذراعی ای بہا کرای 

(۲) ف تاریخ الطری, ( ج هد ص ۱۳۳ ) قتل مع حکم بی 
جبلة ابنه الا شرف و اخوه الرعل بن جيلة . 
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لا تقتاوه و لکن احبسوه وضقوا غلبه حق آری رای خيس ایاما ثم 
بدا لهم فى حبسه وخافوا من اخيه ان حبس مشاخهم بالدبنة ویوقع 
بهم فرکوا حبسه . 


مجیء ابن حنيف إلى علي : 


عفر ج ابن حنيف حتى جاء إلى أمير المؤمنين وهو بذی قار فلما نظر اليه 
أمير المؤمنين وقد نكل به القوم بکی وقال یا عثان بعثنك شيخاً ملتحى 
فرددت امرداً لى e‏ تمل انهم اجترأوا عليك واستحلوا حرماتك 
الهم تیم من قتلوا من شيعتى ويحل لحم النقمة ما صنعوا ظیفی ولا 
شر ج عمان بن حلیف 3 البصرة وعاد طلحة والزيير الى بيت المال 
فتأملا إلى ما فيه من الذهب والفضة قالوا هذه الغنائم الى وعدنا الله بها 
واخسرنا انه يعجلبها لا . 


علي فى بيت امال : 


تال ابو الاسود الدؤلى وقد سمعت هذا منهما ورأيت علياً بعد ذلك 
وقد دغل پیت مال الیصرة فلا وأى ما فة تال باصفراء بیضاء خریٍ 
غيرى » الال يعسوب الظللة وان يعسوب الومنین فلا والله ما التفی الى 
ما فيه ولا قكر فيا رآه منه وما وجدته عنده إلا کالراب هو انا 
فتعجبت من القوم ومنه عليه السلام فقلت او لثك من يريد الدنيا وهذا 
من يريد الاخرة وقویت بصيرق فيه » ولا استقر الام عند القوم 
بعد خرو ج عمان بن حنیف وعم طلحة والزيير وعائشة ان أمير الومنین 
بذی قار بنتظر امموع وانه لا يصير على ما فعلوه بصاحبه والمسلين 
امت عائثة الزبير ان يستنفر الناس اليه خطبهم الزبير وامرهم بالجد 
والاجتهاد وقال لحم ان عدوع قد اظلک واه آن ظفر بكم لا ترك بم 


بت 04 — 


عيناً تطرف فانضوا اليه حى تكب عليه قبل ان تلحقه انصاره وال 
الحم امضوا غذوا أعطيتك فلا رجع إلى منزله قال له ابنه عبد الله ارت 
الناس أن يأخذوا أعطيتهم ایتفرقوا بالال قبل ان باق على بن انی طالب 
فتضعف بلس الرأی النی رأيت فقال له الزيير اسكت ويلك ما كان 
غير الذی قلت فقال طلحة صدق عبد الله وما ينبغى . أن يسل هذا المال 
حى يقرب منا على فنضعه فى موضعه فيمن يدفعه عنا ففضب الزيير 
وال والله لولم ببق لا درم واحد لأعطيته فلا مته عائشة على ذلك 
ووافق رأيبا برأى الرجلين فقال الزبير والله لتدعوق . أو ألحق ععاو ية 
ققد بايع فى الشام الناس فأمسكوا عنه . ١‏ 


الز بر شاك مثردد : 


وروى داود بن اف هند عن أبن عمرة موی الزيير أن الر بير قال 
يَؤْمئدَ لوكان لى الف فارس إلى خسماءة فارس. ينهضون معى الساعة 
لا سیر بهم إلى على فاما انآ به بيات أو أصحبه صباحا لعلى اقتله قبل 
ان يأ تبه مدده فل مخف معه احد فاغتاظ لذلك وتال هذه واه الفتنة الى 
كنا تتحدث بها فقال له مولاه ابو عمرة رحمك الله يا آبا عبد الله تسميها 
فتنة ثم ترى القتال فيها فقال له وعك انا نيصره ولكن لا نصر ثم قال 
بعد ذلك بیوم او يومين واه ماکان امر قط إلا عبت اين اضع قدىٍ 
فيه إلا هذا الامر فای . ل أدر آنا فيه مقبل ام مدير فقال له ابنه عبد 
الله والله مابك هذا وانا انتعاى فا حملك على هذا القول إلا انك 
أحسست برايات اہن ا طاق قدا اظلت وعلت ان الموت الناقع تحتها 
فقال له اعزب و مك فانك لا عل لك بالامور . 

وروی الحرث بن الفضل عن أن عبد الله الاغر ان الزیب برس 
العوام قال لابنه يومئذ ويلك لا تدعنا على حال انت والله قطعت بيننا 


U 


وقرقت الفتنة ما بلست به من هذا السیر وما کنت متولياً من ول هذا 
الامر واقام به والله لا يقوم احد من)الناس مقام عر بن الخطاب فييم 
فن ذا يقوم طخو بت شلات وان سرنا بسيرة عمان قتلنا فا 
اصنع بهذا المسير وضرب الناس بعضهم ببعض فقال له عبد الله اشه 
افتدع علي یستولٍ على الامر ؟ وأنت تع انه كان احسن اهل الشوری 
عند عر بن احطاب واد آشار عبر وهو مطعون بقول 
اهل الشوری ویلک اطعموا ابن ان طالب فيها لا بغ بفتق فى الاسلام فتقا 
عظيا ومنوه حى جمعوا على رجل سواه . 

ولا صار عمان بن حنيف إلى ذى تار وأقام بها مع أمير المؤمنين 
وهو مريض بعالم حى ورد على أمير المؤمنين « ع » اهل الكوفة . 

فصل : وروی الواقدې عن شيبان بن عبد الرمن عن عامر بن 
كليب عن اببه قال لما قتل عثان ما لبثنا إلا قليلا حتى قدم طلحة و الزيير 
البصرة ثم ما ابثنا بعد ذلك إلا بسيراً حى آقبل على بن الى طالب بذی, 
قار فقال شبخان من الى أذهب بنا إلى هذا الرجل فللنظر ما يدعو 
اليه فلا اتينا ( ذا قار ) قدمنا على أذكى العرب فوالله لدخل على سب 
قوى ښعلت اقول هو اعام به منى واطوع فيهم فقال من سيد بی راسب 
فقلت فلان قال فن-سيد بنى قدامة قلت فلان لرجل آخر فقال انت 
مبلغپا کتابین منى ؟ قلت نعم قال فلا تبايعانى ؟ فبايعه الشيخان اللذان 
کانا ممیٍ و توقفت عن بعته عل رجال عنده قد کل السجود وجو ههم 
يقولون بايع بایع فقال عليه السلام دعوا الرجل فقلت اما بعثی, قوی 
رائداً وسا نی اليهم ما ریت فان بايعوا بايعت وان اعترلوا اعترات فقال 
لی أرأيت لو ان قومك بعثوك رائداً فرأيت روضة وغديراً فقلت باقوی 
النجعة,النجعة فأبوا ما كنت عستنجع بنفسك فأخذت باصیع,من اصابعه 
قلت ابابع على ان اطبعك ما اطعت اله فاذا عصيته فلا طاعة لك علينا 
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فقال نعم وطول صوته فضربت على يده ثم التفت إلى محمد بن حاطب 
وکان من ناحية القوم فقال إذا انطلقت إلى قرمك فابلغهم کتی وقول 
فتحول اليه مد حى جلس بين يديه فقال ان قوی إذا اتيتهم بقولون 

ما يقول صاحبك ف عیان فسب عیان الذين حوله فرأيت علباً قد كره 
ذلك حى رشح جبينه وقال ابا القومكفوا ما إياكم يسأل ولا عنک 
سائل قال فلم أبرح عن العسكر "حى قدم على على أهل الكوفة شلوا 
يقولون نرى اخواننا من اهل البصرة یقاتلوننا وجعلوا يضحكورن 
ديعجبون ویقولون واقه لو التقينا لتعاطینا الحق کانهم يرون انبم 
لا يقتلون وخرجت بکتاب على , «ع» فأتيت أحد الرجلين فقبل الكتاب 
وأجابه ودالت عل الآخر وكان متوارياً فلو انهم قالوا له كلمب ما اذن 
لى فدخلت عليه ودفمت الکتاب اليه وقلت هذا كتاب على واخر ته 
ار وقلت اق اخبرت عليا نك سيد قومك فأنى أن يقبل الكتاب ول 

مجبه إلى ما سأله وقال لاحاجة لى اليوم فى السؤدد فواته انى ابا لبصرة 
e.‏ ال على عي انول السكر ورات اش الذيرن مع على 
عليه السلام وطلع القوم . 


اخبار علي بمدد من بأنيه من الكوفة : 


وروی نصر بن عرو بن سعد عن الاحلج عن زید بن على قال لا 

أبطأ على على «ع » خر اهل البصرة وكانوا فى فلاة قال عبد الله بن 

عباس فأخرت علياً بذلك فقال لی اسكت يا ابن عباس فوالله ليأتينا 

فى هذین لبومین مر الکرة م2 آ لاف وستائة رجل ولینان أهل 

البصرة وليقتلن طلحة والزبير فواقه انى استشرف الاخبار واستقبها 

حي اذا ی راكب فاستقبلته واستخر ته فأخعرنى بالمدة الى سممتها من 
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على «ع »ل تنقص برجل واحد (۰)۱ 

وروی اساعیل بن عبد الك بن حى بن شيل عن ان جعفر مد 
ابن على « » قال لا سار على من خی تار تاصداً لیصرة ى نرل 
الجرببة فى اثنى عشر الف وعلى اليمنة عار بن ياسر فى الف رجل وعلى 
المبسرة مالك الاشتر فى الف رجل ومعه ف نفسه عشرة آ لاف رجل 
وخر ج اليه من البصرة الفا رجل خرجت اليه ربيعة كلها إلا مالك بن 
مسمع منبا وجاءته عبد القيس بأجمعها سوى رجل واحد تخلف عنها 
وجاءته بنو بكر يرأسهم شقيق بن ثور السدوسى ورأس عبد القیس عر 
ابن جرموس العبدی وأتاه البلب بن آن صفرة فيمن تبعه من الازد 

موقف الاحتف : 

و بعث اليه الاحنف بن قيس يقول له اف مقم على طاعتك فى قوی 
فان شنت حيست عنك اربعة آلاف سيف من بی سعد فبعث اليه امیر 
المؤمنين «ع » بل احبس وکف مح الاحنف قومه فقال یابنی سعد 
کفواعن هذه الفتنة واقعدوا فى بيوتك فان ظهر اهل البصرة فوم 
اخوانک ‏ يبيجوك وان ظبر على « ع» ساتم فكفوا وترکوا 
التتال ( ۲ ) واقبل هلال بن وكييع الحنظل. إلى الاحنف بن قيس حين 
بلغه ذلك فقان ما يقول سيدنا فى هذا الامر ؟ فقال الاحنف اما اكون 
سید غداً إذا قلم إنا وبقيت فقال هلال (۳) بل انت سيدنا اليوم 
١( 3‏ )ف تاریخ ری ( جه- ص ۱۹۹ ) قال ابو الطفيل اخيدنا 
على عليه السلام ممن يأتيه من اهل الكوفه اثنا عشر الف دجل ودجل 
فأحصيتهم فا زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا ٠‏ 

( ۲ ) المصدر . 

(۲) تاریخ الطبرى (ج ه- ص ۲۰۱ ) انه هلال بن وكيمع - 
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وشخنا فقال الاحنف أنا شيخك العصی وأنت الشاب الطاع أقعد فر 
بيتك ولا تخر ج مع طلحة والز بير فأى أن يرضى ثم دعا تمیماً كلهم 
فبايعوه إلا تفر منهم فبلغ طلحة والزيير ما فعله الاحنف فبعثا اليه 
يستملانه ويرومان أن يدخل فى طاعتها فقال اختاروا منی احدی 
ثلاث خصال أما أن أقم ف بش وا کف نفی ولا اکون معکا ولا ۰ 
علیکا واما ان الق بعلى. بن الى طالب واما ان أأقى الى الاهواز فاقيم 
بها فقالا ننظر فى ذلك ثم استشارا مرن حضرهما فقالوا لها اما عل 
فعدوك ولاحظ ف أن يكون ممه الاحنف واما الاهواز أن آتاها 
يلحق به کمن لا يريد القتال معکا منهم ولکن يكون قریباً منکا فان 
تحرك وطأماه على صماخمه فأمراه بااقعود فأتى ( وادى السباع ) 
وم به (۱) . 

ولا قدم رسول الاحنف على على. (ع) ا بذله من کف قومه 
عنه قال رجل يا أمير المؤمنين من هذا ؟ قال ادهى العرب و خیرم اقومه 
فقال كذلك هو وانى لامشل يينه وبين المغيرة بن شعبة لزم الطائف 
فأقام بها يتتظر على من تستقيٍ الامة فقال الرجل الى لاحسب انف 
الاحنف لا سرع إلى ما تحب من المغيرة فقال على (ع ) اجل ما یبال 
المغيرة ای لواء رفع لواء ضلالة او هدى » 

وروی الواقدى قال حدثنى معمر بن راشد عن عمرو بن عبيد عن 
الحسن البصری قال اقبل ابو بكرة ة يريد أن يدخل مع طلحة والز بر 
فى امرهما فلا رأى عائشة تدبرهما رجع عنههما فقيل له ما لك لم تدخل معهما 
فقال رأيت أمرأة تلل امرهم وقد معت رسول الله بقول وقد ذكر 
ملكة سبأ فقال لا آفلح قوم تدبرهم أمرأة فکرهت الدخول معهم . 

۰)۲۰۱ تاريخ الطبرى (ج ه- ص ۱۹۷ داص‎ )١( 
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وروی عبد الله بن عطا عن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال أعترل 
أنى أن يدخل مع عائشة قال أنى سمعت رسول اله يقول لا يفلم قوم 
تى آمرم أمرأة (۱). 

كتاب عائشة إلى المدينة والمامة : 

فصل : وروی الواقدى عن رجاله قال لا أفرج القوم عن عمان 
أبن حنيف ( ره ) لا عافوه من أخيه سهل بن حني ف كتبت عائشة إلى 
أهل المدينة : 

بم الله الرحن الرحيم من أم المؤمنين عائشة زرجة النى. ( ص ) 
وأبنة الصديق إلى أهل الدينة أما بعد فان الله أظر الحق ونصر طالسه 
وقد قال الله تعالى : ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمشفه فاذا هو 
زاهق ) الآية : ولک الویل مما تصفون فاتقوا الله عباد الله 01 
وأطيعوا وأعتصموا تحبل الله جميعاً وعروة الق ولا تجعلوا على انفسک 
سبيلا فان الله قد جمع كلبة أهل البصرة وأمروا عليهم الزيد بت 
العوام فهو أمير الجنود والكافة مجتمعون على السمع والطاعة له نان 
أجتمعت كلة الژمنین على أمرائهم عن ملا" منهم وتشاور فانا ندخل 
فى دام ما دخلوا فيه فاذا جام كتا هذا فاسمعوا واطيءوا واعينوا 
على ما سمعتم عليه من أمر الله . 

وكتب عبيد بن كعب کس ليال مرن شہر ريسع الاول سنة 
ست وثلاثين ( ۲ ) . 
٠‏ (۱) آقیض القسى شرح الجامع لصي ( ج ١ص‏ ۲۰۳ ) عن 
الما والبخارى ف المغازى, والفتن والرمذی, فى الفتن والنساق. فى 
القضاء قال وفيه دلالة على انها لا تصلح لثى من امور الزعامة . 

(؟)عند ابن الاثير ( ج "ص وم ) انه كتب فى جمادى ٠‏ 

ب ۰ سدم 


و کتبت إلى أهل المامة وأهل تلك النواحی : 

اما بعد فاتی اذكرم لله الذى انعم عليكم و أارمم بالاسلام فان الله 
تعالى يقول : ( ما اصاب من مصيبة فى الارض ولاف انفسك إلا 
فى كتاب من قبل ان نرأها أن ذلك على الله يسير ) فاعتصموا حبل 
لله وكونوا مع كتابه فان امم ناصحة لكم فيا تدعون اليه من 
الغضب له والجهاد لمن قتل خليفة له حرمة وابز المسلمين آمرم وقد 
اظهر الله عليه وان أبن حنيف الضال الضل كان باابصرة يدعو المسلبين 
إلى سبيل النار وانا أقبلنا اليما ندعو المسلدين إلى كتاب الله وان يضعوا 
ينهم القرآن فيكون ذلك رضى لحم راجمع لامرم وكان ذلك لله على 
السللین فيه الطاعة فاما أن ندرك به حاجتنا او نبلغ عذراً . 

فلا دنو نا البصرة وسمع بنا أبن حنيف جمع لنا انمو ع وأمرم أن 
يتلقونا بالسلاح فیقاتلونا ويطردونا وشپدوا علینا بالکفر وقلوا فينا 
المكر فأكذيهم المسلمون وأتكروا عليهم وقالوا لعممان بن حليف و نحك 
اما تابعنا زوج النى. وام المؤمنين واصحاب رسول الله وأمة السلین 
فمادی فى غيه و آقام على أمره فلا رأی السلنون انه قد عصام ورد 
علیهم أمرم غضبوا الله عز وجل ولام المؤمنين ول نشعر به حى أطلبا 
فى ثلاثة آ لاف من جهلة العرب وسفائهم وضعهم دون السجد بالشلاح 
فالقسنا أن يبايعوا على الق ولا حولوا بیننا وبين السجد فرد علشا 
د 

حى إذا كان يوم المعة وتفرق النامن بعد الصلاة عنه دخل طلحة 
و الز پر ومعهما اسلاون وفتحوه عنوة وقدموا عبد الله بن الزيير 
الصلاة بالناس وإنا نخاف من عمان وأصحابه أن يأتونا بغتة لیصییوا 
مناغرة فللا رأى السلون آنهم لم پرحوا تحرزوا لانفسهم ول خرج 
ومن معه حى مجموا علينا وأباحوا سدة بى ومعهم صناديد هم 
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لیسفکوا دی فوجدوا نفراً على باب یی فردوم عنی وکان حول نف 
من القرشيين والازدیین فدفعوم عنى وقتل منهم من قتل وانهزموا فل 
عرض لبقيتهم وخلینا أبن حنيف منأ منا عليه وقد توجه إلى صاحبه 
وعرفنا؟ ذلك عباد الله لتكونوا على ما کنتم عليه من النية فى فصرة 
دين الله والغضب لخليفته المظلوم . 

وروى الواقدی عن عبد بن السلام بن حفص قال حدثتى. المنبال 
أبن سل البصرى تال لما بدى لطلحة والزيير فى حبس عثان بن حنيف 
واشفقا من أخيه سهل بن حنيف عل لفییم فى الدينة أطلقوه فتوجه 
إلى أمير المؤمنين « ع » وهو بذى قار . 

خطبة طلحة : 

فلا عرفا خروجه اليه تام طلحة فى الناس خظياً فنعى اليم عمان 
إبن عفان وذكر قاتليه وأكثر النم لحم والشتم وعزا قتله إلى على. بن أبى, 
طالب « ع » وأنصاره وذکر أن علياً اکره الناس على البيعة له فقال فا 
تال : يا معشر المسللين أن الله قد منحك بام المؤمنين وقد عرفتم 1 
ومكاتتها من رسول الله ( ص ) ومكان أبيها من الاسلام فهذه هی لشيد 
لنا إنالم تكذبم فیا ناک به ولاغررنام فیا دعونا ک اليه من 
قتال أبن أى طالب وأصحابه الصادين عن الق ولسئا نطلب خلافة 
ولاملک واا حذرک أن تغلبوا على أمر؟ وتقصروا دون الق وقد 
رجونا أن يكون عندک عونا لنا على طاعة الله وصلاح الامة فانا احق 


من عناه أمى المسلبين و مصلحتهم . 
وأن علياً و عمل الجد فى نصرة آمک لاعنزل هذا الاس حى تختاد 
الامة لانفسها من ترضاه . 


فقال أهل البصرة مرحباً وأهلا وسلا بام الومنین و اد لله الذی, 
۲و 


أكرمنا بها واثم عندنا رضى وثقة وأنفسنا مبذولة لک ونحن نموت 
على طاعتک ورضا ک . 

ثم أنصرفوا وساروا الى عائشة فسلوا عليها وقالوا قد علنا أن أمنا 
لم نخر ج الينا إلا لثقتها بنا وأنها تريد الاصلاح وحقن الدماء وأطفاء 
الذئن والالفة بين المسلبين وانا نتنظر آم‌ها فى ذلك فان آن عليها احد 
فيه قاتلناه حتى يفى. إلى الق . ۱ 

وبلغ كلام طلحة مع أهل البصرة إلى عبد بن حكم القيمى فصار اليه 
وقاك له يا طلحة هذه كتبك وصلت الينا بعيب عنان بن عفان و خرله 
عندنا بالتأليب عليه حى قتل و بيعتك علياً فى جاعة الناس و كشك ببعته 
من غير حدث كان منه فما بلخنی عنك وفيا جت بعد النی عرفناه من 
رايك فى عثان فقال له طلحة اما عيى. لمان وتألبى عليه فقد كان فل 
نجد لنا من الخلاص منه سبيلا إلا التوبة فبا إقترفناه من الجرم له والاخذ 
بدمه فاما پیعمی له فانی ۱کرهت على ذلك و خشیت منه أن یو لب عل 
أن مت من ببعته و یفری, فى فيمن آغراه بمیان حتی قتله فقال له 
عبد الله بن حكم هذه معاذير يعم الله باطن الامر فيها وهو الستعان 


على ما خاف من عاقبة أمرها . 
خطبه اخرى له : 


وروی عبد الله بن عبيدة قال لما كارن من كلام عبد الله بن حکم 

ماکان قام طلحة خمد الله واثنى عليه وقال أن رسول الله ( ص ) توق 

وهو عنا راض وكنا مع أ بکی حتى توفه الله فات وهو عنا زاش 

ثم كان عبر بن الخطاب فسمعناه وأطعئاه حى قبض وهو عنا راض 

فأمرنا بالتشاور فى أمر الخلافة مرن بعده واختار ستة نفر ورضيهم 

لامر فاستقام أمرنا على رجل من الستة ولينا واجتمع رآینا عليه وهو 
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عیان وکان أهلا لذلك فایمناه وسمنا له وأطعناه فأحدث بعد ذلك 
إحداثاً لم تكن على عبد آن. بكر وعر فکرمها الناس منه ول يكن 
لنا بد ما ضتعناه . 

وأخذ هذا الرجل الامر دوننا من غير مشورتنا وتغلب عليه ونحن 
فيه وهو شرع سواء فأتى با اليه ونحن أكره الئاس اليه واللح على 
اعناقنا فبايمناه كرهاً والنی نطلب منه أيها الناس الآن أن يدفع إلى 
ورثة عمان قاتليه فانه قتل مظلوما و نخلع هذا الامر ويعتزله ليتشاور 
المسلون فيمن يكون إماماً كسنة عر بر الخطاب فاذا استقام رأينا 
ورأى أهل الاسلام على رجل بايعناه . ۱ 

فلا فرغ منكلامه قام عظم من عظیاء عبد الفيس مد الله وأثنى 
عليه ثم قال : 

أيها الناس أنه قد كان وال هذا الامر وقوامه المباجرون والانصار 
بالمدينة ولم يكن لاحد من أهل الأمصار أن ينقضوا ما أبرموا ولا 
برموا ما تقضوا فكانوا إذا رأوا رأياكتبوا به إلى الأمصار فسمعوا 
لهم وأطاعوا وأن عائشة وطلحة والزيير كانوا أشد الناس على عثان 
حى قتل و بايع الناس علياً و بايعه فى جملتهم طلحة والزبير لجاءنا نبأهما 
ببعتهما له فبايعناه فو الله لا خلع خليفتنا ولا نتقض بیعتنا , 


فصاح عليه طلحة والزيير وأمرا بقرض لحيته فنتفوها حى ۸ 
وقام رجل من بنى جشم فقال : 


أيها الناس أنا فلان ابن فلان فاعرفونی و لما آنتسب شم ليعلوا 

ان 4 عشيرة عنعه فلا يعجل عليه من لا يوافقه كلامه قال أيها الناس 

أن هؤلاء القوم انكانوا جا ؤكم يطلبون بدم عّان فو الله ما نحن قتلنا 

عبان وان کانوا جا وکر خائفين فواقه ما جاژا إلا من حيث يأمن الطبر 
954 


فلا روا بهم واسعوا قول وأطيعوا أمرى وردوا هؤلاء القوم إلى 
مكانهم الذى منه أقبلوا وآقموا على يبعت لامامک و أطعوا لامیرک 5 

فصاح عليه الناس من جوانب السجد وقذفوه بالحصى . 

ثم ام رجل آخر من متقدی عبد القيس فقال : 

أا الناس انصتوا حتی أتكلم فقال له عبد الله بت الریر ويلك 
ما لك وللكلام فقال مالى, وله انا والله للكلام به وفيه ثم حد الله وأئنى 
عليه وذكر البى فصل عليه وقال : يا معاشر الجاجرين كنم أول الناس 
إسلاماً بعت الله عمداً نبيه ینک فدعاک فأسلتم وأسلنا لاسلامكم نتم 
فيه القادة وغ لك تبع ثم توف رسول الله فبايعتم رجلا منک لم 
ستأذنونا فى ذلك فسلنا لك ثم أن ذلك الرجل توف واستخلف عبر 
إين الخطاب فوالله ما استشارنا فى ذلك فا رضيتم به رضينا وسللنا ثم 
أن عر جعلها شورى فى ستة نفر فاخترتم منهم واحداً فسلينا لک 
واتبعنا م ثم أن الرجل أحدث أحداثاً أتكرتموها خصر موه وخلعتموه 
وقتلتموه وما استشرتمونا فى ذلك ثم بایعتم عل بن أف طالب وما 
اسقشر عو نا فى ببعته فرضينا وسلنا وکنا لم تبعاً فوالله ما ندری عاذا 
نقضتم عليه ؟ هل أستأش مال ؟ أوحكم بغير ما أنزل الله ؟ أو أحدث 
مكراً ؟ خدئونا به تکن معكم فوالله ما نراک إلا قد ضلتم خلا فم 
له فقال له زين الرییر ما أنت وذاك وأراد آهل البصرة أن يوا عليه 

خطبة عالثة : 

فصل : وروی مد بن عمر الواقدى عن موسى بن طلحة ال لقد 
شهدت عائشة يوم امل وقد سأها الناس عن عهان فا رأيت أفصح منها 
لساناً ولا أربط منها جناناً فاستجلیت الاس بيديها ثم حمدت الله 
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وأثنت عليه وقاات : 

أيها الناس إنا نقمنا على عمان لخصال ثلائة : إمارة بالغنى وضربه 
بالسوط ورفعه موضع الامامة حى إذا عتبنا منبن مصوه مص الماء 
بالصابون ثم عدو !عليه فاستحلت منه حرمات ثلاث حرمة الشهر ارام 
وحرمة البلد الحرام وحرمة الخلافة واته لمان كان أتقاهم الرب 
واوصلهم لارحم وأعفهم للفر ج أقول قولى هذا واستغفر الله لل ولك 

وروی اسرافيل بن يونس عن الى اسحق الحمدانى قال جاء جليد 
ابن زهير الجشمى وعبد الله بن عامر القيمى فدخسلا على عائشة فسلبا 
علپا فقالت من هذان الرجلان ؟ فقيل لها هذان زهير بن جليد صاحب 
خراسان وهذا عبد الله بن عامر القیمی فقالت هما معنا ام علينا ؟. فقالا 
لا معك ولا عليك حى يتبين انا الآمر فقالت کی بالاعتزال نصرة . 

وروی عمر بن صباح قال اجتمع نفر من وجوه البصرة إلى طلحة 
والزبير فقالوا لما فان ولاة عمان غير كا فدعوا ولاته يطاابون بدمه 
واقه ما نراک انصفتا رسول الله ( ص) فى حبيسته عرضتاها لارياح 
والشموس والقتال وقد أمرها الله ان تقر فى بيتها وترکتا نساء کا 
فى الاكنان والببوت هلا جتتا بنسانکا معك فقال لم طلحة اغربوا 
نا قبحك الله (0 . 

وجاء عبرو بن حصين إلى عائشة فقال ما قد كان لك يا عالشة فى 
اخواتك عبرة وفى امثالك من امپات المؤمنين اسوة اما معت الله تعالى 
يقول : وقرن فى بو تكن . فلو انبعت امر اله كان خیراً لك فقالت 

)١(‏ ف تاريخ الطرى ( ج هص ٠۷٦‏ ) ان جارية بن قدامة 
السعدى قال لازيير وطلحة جتنا بام المؤمنين فبل جتنا بنساتما ؟ قلا 
لافقال فا انا منکا فى شىء واعترل القتال ثم قال من ابیات ذكرها 

صتم حلائلم وقدتم امک هذا لعمرك قلة الانصاف 
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له يا عبر قد كان ماکان فهل عندك عوناً لنا ولا فاحبس عنا لسانك 
قال اعترل علياً قالت رضیت بذلك منك . 


النصيحة لاصحاب الجل : 


مت سک تن 

فصل : ولا سار أمير المؤمنين « ع » من ذى قار قدم صعصعة بن 
صوحان بكتاب على ع » إلى طلحة والزبير وعائشة يعظم عليهم حرمة 
الاسلام ومخوفهم فيا صنعوه وقبيح ما ارتكبوه من قتل من قتلوا من 
السلین وما صنعوا بصاحب رسول الله ( ص ) عیان بن حنیف رجه 
الله وقتلهم المسلبين صيراً ووعظهم ودعام إلى الطاعة قال صعصعة 
رحمه الله فقدمت عليهم فبدأت بطلحة واعطيته الکتاب واديت الرسالة 
فقال الان حين عضت ابن ای طالب الحرب ترفق لنا ثم جلت إلى 
الزبير فوجدته ألين من طلحة ثم جنت. إلى عانشة فوجدتها اسر ع 
الناس إلى الشر فقالت نعم قد خرجت للطلب بدم عیان والله لا فعلن 
وافعلن فعدت إلى. امير المؤمنين عليه السلام فلقيه قبل ان يدخل 
البصرة فقال ما وراءك يا صعصعة ؟ قلت يا امير المؤمنين رابت قوماً 
ما يريدون إلا قتالك فقال الله المستعان . 

ثم دعا عبد. الله بن عباس فقال انطلق الیپم فناشدم وذكرم العهد 
الذى لى فى رقابهم قال ابن عباس جنتهم فبدات بطلحة فذكرته العبد 
فقال ل يا ابن عباس والله اقد بایمت علياً واللم على رقبی, فقلت له أنا 
دأيتك بابعت طايعاً او لم يقل لك على بيعتك له ان احببت ابايمك 
فقلت لا بل نحن نبايمك ؟ 

فقال طلحة إا قال لى ذلك وقد با بعه قوم فلم استطع خلافهم والله 
يا ابن عباس ان القوم الذین معه یفرونه وقد لقيناه فسیسلیونه اما عملت 
يا ابن عباس الى جثت اليه و الزبير ولا من الصحبة ما لنا مع رسول الله 
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والقدم فى الاسلام وقد احاط به الناس قياماً على رأسه بالسیف فقال 
لنا لنا بپزل آن احبتا بايعت لكا فلو قلنا نعم افتراه يفعل ؟ وقد بايع الناس 
له فلبخلع نفسه ويايعنا لا والله ماکان يفعل وحتى ان یغری بنا من 
لا بری انا حرمة فيايعناه كارهين وقد جنا نطلب يدم عمان فقل لان 
عمك ان كان يريد حقن الدماء واصلاح امر الامة فلیمکننا مر قتلة 
عغان فهم مصه ویخلع نفسه ويرد الامر لیکون شوری بين السلمین 
فيولوا من شاژا فاما على «ع» رجل کاحدنا وان ای اعطیناه السیف 
فاله عندنا غير هذا . 
قال ابن عباس يا ابا مد لست تنصف ألم تع انك حصرت عمان حتى 
مكث عشرة ايام يشرب ماء بره و عنعه من شرب الماء حى كلك على 
فى ان تخل الاء له وانت. تأی ذلك ولا رأى اهل مصر فعلك وانت 
صاحب رسول الله ( ص ) دخلوا عليه بسلاحهم فقتاوه ثم بای الناس 
رجلا له من السابقة والفضل والقرابة برسول الله ( ص ) والبلاء العظم 
ما لا يدفع وجنت انت وصاحبك طائعين غير مكرهين حی باعتا ثم 
نكشا فعجب والله اقرارك لای بكر وعس وعمان بالببعة ووئوبك على 
ابن ای طالب فو الله ما عل دع » دون احد منک واما قولك مكنق 
من قتلة عمان فا خی عليك من قتل عمان واما قولك ان أن على دع 
فالسیف فو الله انك تمل ان علياً لا بتخوف . 
فقال طلحة إيهاً الآن دعنا من جدالك . 
قال فرجت إلى على وقد دخل السوت بالبصرة فقال ما ورائك 
فاخرته ار فقال اللهم اقتح بيننا بالحق وانت خير الفاتحين ثم قال 
ارجع إلى عائشة واذكر لها خروجها مرن بيت رسول الله ( ص ) 
وخوفها من الخلاف على الله عز وجل ونبذها عبد الى ( ص ) وقل لها 
ان منه الامور لا تصلحبا النساء وإنك لم تزمری بذلك فم ترضى 
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بافرو ج عن امر الله فى ترجك و بيتك الذى امرك النی بالقام فيه حى 
سرت إلى اليصرة فقتلت المسلمين وعدت ل ععالى فأخرجتهم وفئحت 
بيت المال وامرت بالتکیل بالمسلبين وأنحت دماء الصالحين فارعی, 
وداقي, الله عر وجل فقد تعلین انك كنت اشد الناس على عمارے 


فا عدا ما بدا . 
قال ابن عباس فلا جنتها و آدبت الرسالة الما وقرأت کتاب على. 
عليه السلام عليها . 


قالت يا ابن عباس ابن عمك بری انه قد تملك البلاد لا والله ما بيده 
منها ثى. إلا و بیدنا اک منه . 

فقلت يا اماه ان امير المؤمنين «ع » له فضل وسابقة فى الاسلام 
وعظم عناء , 

قالت ألا تذکر طلحة وعناءه يوم احد قال فقلت لما واللّه ما تعلم 
احداً اعظم عناء من على «ع » . 

تالت انت تقول هذا ومع على اشياء كثيرة قلت الله الله فى دماء 
المسلبين قالت وای, دم يكون السلین إلا ان يكون على يقتل نفسه 
ومن معه قال ابن عباس فتبسمت فقالت ما تضحك يا ابن عباس ؟ . 

فقلت والله معه قوم على بصيرة من امم يبذلون مبجهم دونه قالت 
حنینا الله و عم الوكيل . 

قال وقد كارن امير المؤمنين اوصاقی ان الق الز بر وان قدرت ان 
اكله وابنه ليس عاضر بت مرة او مزتين کل ذلك اجده عنده ثم 
جت صة اخری فلم اده عنده فدخلت عليه واص الزيير مولاه 
شرحساً ان ملس على الباب و حبس عنا الئاس ملت اکله فقال 
عصیم ان خو لفت والله لتعلن عاقبة ابن عمك فعلست ان الرجل مغخضب 
لجملت الاینه فيلين مرة و يشتّد اخری . 

۱14 


فلا سمع شرحساً ذلك أنفذ إلى عبد الله بن الزيير وکان عند طلحة 
فدعاه فأقبل سريعاً حى دخل علينا . 
فقال يا ابن عباس دع بنيات الطريق بيننا و بينم عهد خليفة ودم 
خليفة وانفراد واحد واجناع ثلائة وام مرورة ومشاورة العامة . 
فأمسكت ساعة لا اكله ثم قلت لو اردت أن اقول لقلت فقال ابن 
الزييد ولم توخر ذلك ؟ وقد لحم الامر و بلغ السيل الزى قال اب 
عباس فقلت ما قولك عهد خليفة فان عبر جعل الشورى إلى ستة نفر 
جعل النفر امه إلى رجل منهم مختار لهم منهم و خرج نفسه منها فعرض 
الامر على على للف عمان و آن على ان حلف فبويع عیان فهذا عد 
خليفة واما دم خليفة فدمه عند ابيك لا خر ج ابوك من خصلتين اما قتل 
واما خذل واما الانفراد واجناع ثلاثة فان الناس لا قتلوا عمان فزعوا 
إلى على فبايعوه طوعا وتركوا اباك وصاحبه ول يرضو! بواحد منهها 
واما قولك ان معک امأ مبرورة فان هذه الام اتا اخرجتاها من بيهتا 
وقد امرها الله تعالى ان تقر فبه فأ بيت ان تدعها وقد علبت انت وابوك 
ان النی ( ص ) حذرها من ارو ج وتال لها يا حيرا إياك ان تنبحك 
کف الوا )دازي مها ما قد رايت راما ده تا د 
العامة كيف شاور فیمن قد اجتمع عليه وانت تعلم ان اباك وطلحة 
بایما طائعين غير كارهين فقال ابن الزيير الباطل والله ما تقول يا ابن 
عباس وقد سثل عبد الرحمن بن عوف عر اصحاب الشورى فكان 
صاحبع اخيبهم عنده وما ادخله عر فى الشورى إلا وهو يقرفه ولكنه 
عاف فتقه فى الاسلام واما قتل خليفة فصاحبك كتب إلى الافاق حى 
قدمواعليه ثم قتلوه وهو فى داره بلسانه ويده وانا معه فى الدار اقاتل 
دونه حى جرحت بضعة عشر جرحا واما قولك ان علياً بايعه الناس 
)١( 0٠‏ اين حجر ف تطبير الجنان بهامس الصواعق الحرقة ص ٠١۸‏ 
— ۱۷۰ = 


طا يعن فو الله ما بايعوه إلا كارهين والسيف على رقابهم غصبهم اه 
فقال الزییر دع عنك ما تری يا ابن عباس جئتنا لتوفینا فقال له ابن 
عباس اتم طلم هذا والله ما عددناك قط إلا منا بنو هاشم لنهم اخوالك 
وبتك لحم حتى ادرك ابنك هذا فقطع 'رحامهم فقال الزییر دع عنك هذا 


علي نظم اليش : 


ولما عاد رسل أمير المؤمنين من طلحة والزبير وعائشة باصرارهم على 
خلافه وإتامتهم على كث بعته والمباينة له والعمل على حربه واستحلال 
دماء شيعته وانهم لا بتعظون بوعظ ولا ينتبون عر الفساد بوعيد 
کف الكتائب ورتب العسا کر واستممل على مقدمته اي 
عباس رجه الله وعل ساقته هند الرادی_ م ال وهو الذیر قال فبه 
عبر بن الخطاب سيد اهل الكوفة اسمه اسم ام أة E‏ عل كافة 
الخيل عمار بن ياسر وعلى جميع الرجالة جمد بن إلى بكر وفرق الرايات 
من بعده لمعل على خيل مذحج خاصة هند الملل وعلى رجالتها ری 
ابن هانى ارف وعلى خيل همدان سعيد بن قيس وعلى رجالتها زياد 
ابن كعب بن مرة وعلى خيل كندة حجر بن عدى وعلى خيل مجيلة 
ورجااتها رفاعة بن شداد وعلى خمل قضاعة ورجالتها عدى . بن حاتم وعل 
خيل خزاعة وأفناء امن عبد الله بن زيد وعلى رجالتها عمرو بن المق 
الخزاعى وعلى خيل الازد جندب بن زهير وعلى رجالتها أبا زينب الذى 
شهد على الوايد بن عقبة بشرب الخر وكان سبب صرفه وأقام الحد 
عليه وعلى خيل بكر بن وائل عبد الله بر هاشم السدومى, وعل 
رجالتها حسان بن دوع الذهلى وعلى خيل عبد القيس مر مل 
الكوفة زيد بن صوحان العبدی وعلى رجالتها الحرث بن مرة العبدی 
وعل خيل بكر بن وائل من امل البصرة سفيان بن ثور السدومىٍ 


NI 


وعلى رجالتها الحصين بن المنذر وهو الذى قال فيه امير المؤمنين «ع » 
يوم صفين : 

لمن راية سوداء مخفق ظلها إذا قبل قدمها حصين تقدما 

وعلى الپازم خاصة جوهر بن جابر الخفر وعل الذهلين غالد بن 
المعمر السدوسى وعلى خيل عبد القيس من اهل البصرة المنذر بن 
الجارود العبدىٍ وعلى خمل اسد قبيصة بن جابر الاسدیٍ وعل رجااتها 
الفكير بن وائل" الاسدى وهو الذى فتل مد بن طلحة فى ذلك اليوم 
وعلى خيول اهل الكوفة من بی عم عمير بن عطارد وعل رجالتها 
معقل بن قيس وهو الذى سبا بنى. ناجية وعلى خيل قيس غيلان من 
اهل الكوفة عبد الله بن الطفيل اکا وعلى رجالتها قرة بن نوفل 
الاشجعى. صاحب النخيلة وعلى خيل قريش وكنانة هاشم بن عتبة 
ابن الى وقاص المرقال وعلى رجالتها هاشم بن هاشم وعلى من صار 
البه من 3 البصرة جارية بن قدامة ا وعلى رجااتها اعين بن 
ااا الك برو مك من الان الم رون والرجالة الشپودین 
قل شم عدر القن رجل . 

ولا بلغ طلحة والزبير ان امير المؤمنين عليه السلا م کتب الكتائب 
ورتب العساكر وتيقنوا منه الجد وايقنوا منه القصد والحرب عدا 
على الاستعداد لها وكان اهل البصرة قد اختلفوا عليهها وقعد الاحنف 
فى یی سعد وكانا يظنان انه معبم فأخلف ظنهم وتأخر عنههما الازد 
لقعود کعب بن شور القاضی ( ١‏ ) عنهما وان سيد الازد واهل المن 
بالبصرة فأنفذا اليه رسو لبا يسألانه النصرة لها وااقتال معهیا فأى عليبا 
وقال انا اعتزل الفريقين فقالا ان قعد عناكعب خذلنا الازد باسرها 
ولاغنى لنا عنه فصارا اليه وأستأذنا عليه فلم يأذن لما وحجیها فصارا 

(۱) ف تاريخ الطبرى (ج هص ١8‏ ) ذكره بالسين البملة . 
- ۱۷۲ 


إلى عائعة غراها خره وسألاها ان تسیر اليه فابت وراسلته تدعوه 
إلى الحضور عندما فاستعفاها من ذلك , 

فقال طلحة والزبير با ام ان قعد عنا كعب. قعدت عنا الازد كلها 
وهی حى البصرة فارکی اليه فانك ان فعلت لم خالفك وانقاد لرأيك 
فركبت بغلا وأحاط بها تفر من اهل البصرة وصارت إلى کمب بن 
شور فاستأذنت عليه فأذن لها ورحب بها فقالت يا بنی ارسلت اليك لتنصر 
الله عز وجل فا النی اخرك عنى. ؟ فقال يا اماه لا حاجة لى فى خوض 
هذه الفتنة فقالت يا بی آخر ج معی وخذ تخطام جل فا ارجو أن 
يقربك فى إلى الجنة دشرت باكية فرق لها كعب بن شور واجابها 
وعلق الصحف فى عنقه وخر ج معها فلا خرج والصحف فى عنقه 


قال غلام من ی وهب وقد کان عرف امتناعه وتأنيه عن خوض هذه 
الفتنة بقول : 


أيا كعب رأيك ذاك الجريل 
أتاك الزبیر يدير الامور 
ليستدرجاك ما زخرفا 
وقد كانت الام معصومة 
خط بها الارض مرحولا 
فالفيتبا بين حى السباع 
حرب على وأصحا به 
فأبديت للقوم مافى الضمير 
فأحطأهما منك ما املاء 
وما لك فى مصر من نسبة 


امثل من رأيك الخاطل 
وطلحة بالنقل الشاحكل 
وامك تهوى إلى نازل 
فراس لا کل 
ترد الجواب عل لسائل 
وعرضتها للفجى اثاکل 
فقد ازم الدهر بالکاهل 
وقلت لهم قولة اشاذل 
وقد اخلفا امل الامل 
وما لك فى الى من وائل 
من القوم حاف ومن اعل 


فأضدت 


ولا ض كعب بن شور مع عائشة فى الازد اجتمع رأى طلحة 
YY -‏ — 


والزيد على تکتب الکتائب واستقر الام معپیا على انف الزبيد أمير 
العسكر خاصة ومديره وطلحة فى القلب واللواء مع عبد الله بن حزام 
ابن خويلد وكعب بن شور مع الازد وعل خيل الميمنة مروان بن 
٠‏ الحكم وعلى رجالة الميمنة عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد وعلى خيل الميسرة 
دم بنو عم وسائر قبائل قضاعة وهوازن هلال بن. وکیع الدارىي 
وعلى رجالة الميسرة عيد الرحمن بن الحرث بن هشام وقد ضم اليه الحياب 
يزيد وعلى خيل قيس غيلان مجحاشع بن مسعود وعلى رجالتهم جابر بن 
اللمان الباهلی وعلى خيل الرباب عمرو بن ثيرى وعلى رجالتهم خرشنة 
أبن عمرو العتى وعلى من اناز الم من ميف عبد الله بن عامر بن 
كريز وعلى افناء اهل المدينة عبد الله بن خلف الخزاعى وعلى رجالة 
مذحج الربيع بن زياد الحار وعلى رجالة قضاعة عبد الله بن جابر 
الرامی وعلى من انحاز اليهم من ربيعة مالك بن مسمع (۱) ولا تقرر 
امر الكتائب فى الفريقين نفرج كل فريق بقومه وقام خطباؤهم 
بالتحريض على القتال , 

خطية ابن الزبير : 


فقام عبد الله بن الزبير فى معسكرم خمد الله وأثنى عليه وقال : 
آیپا الناس ان هذا الرعث والوعث قتل عثيان بالدينة ثم جاءک 
بذثر امور بالبصرة وقد غصب الناس اسم ألا تتصرون خلیفتک 
(۱) هو مالك بن مسمع بن سيار بن حجدر من آل بكر بن 
۱ وائل وفد آبوه مسمع على النى. ( ص ) وأسل ثم ارتد وقتل باأبحرين 
قصاصاً عن کلب قتله لقوم مر عبد القیس كا فى الحيوان الجاحظ 
(ج ۱ -ص ١8.‏ ) وق معارف ابن قتيبة ص ١86‏ إذا غضب مالك 
غضب معه مائة الف سيف وق الطری, (ج ۷-ص ۱۹۸ ) کاس 

— ۷٤ - 


المظلوم ألا تمنعون حرمع الباح ألا تثقون الله فى عطيتكم من انفسک 
آترضون ان يتوردم اهل الكوفة فى بلادک اغضبوا فقد غوضبتم 
وتانلوا فقد قوتلم ان علياً لا یری ان معه فى هذا الامر احد سواه والله 
ان ظفر بكم لیپلکن دینک ودنام . 


وأ كثر من نحو هذا القول وشبهه . 


فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام وقال.لولده الحسن «ع » قم يا بى 
فاخطب فقام خطيباً خمد الله وأئنى عليه وقال : 

أا الناس قد بلغتنا مقالة ابن الزبير وقد كان والله يتجنى على عثان 
الذنوب وقد ضيق عليه الاد حى قتل وان طلحة راكز رايته على 
ببت ماله وهو حى واما قوله ان علياً ابت الناس امرم فان اعظم حجة 
لا به زعم انه بایمه بيده ولم يبايعه بقلبه فقد أقر بالييعة وادعی الو لىجة 
فليأق. على ما ادعاه برهان وأق له ذلك وأما تمجبه من تورد أمل 
الكوفة على اهل البصرة فا به من اهل حق توردوا على اهل باطل 
ولعمرى والله لیملن اهل البصرة وميعاد ما بيننا و يينهم اليوم نحاكهم 
إلى الله تعالى فيقضى الله الحق وهو خير الفاصلين . 

فلا فرغ الحسن دع من كلامه قام رجل يقال له عمر بن حمود 
عدا العقيدة خر ج إلى معاوية بعد قتل عهان وق ابن الاثير (ج »؛ 
ص ۱۱۲ ) کان معه يوم صفين وى الأغاق ( ج ۹٩-ص‏ ۳۰) دا 
لجأ اليه مروان بعد وقعة ابل وطلبه أمير المؤمنين مع »لم يدفعه اليه 
إلا بعد أن أخذ منه رهينة دفمها إلى آن حفصة غتيق مروان وقال له 
ان حدث بصاحبك حدث فعليك بالرهيئة . " 


— Wo د‎ 


وانشد شعراً عدح الحسن (۱ ) . 

خطبة طلحة : 

قال فلا بلغ طلحة والزبير خطبة الحسن «ع» ومدح المادح له قام 
طلحة خطببأ فى أصحابه وقال : 

يا أهل البصرة قد ساق الله اليم خير ما ساقه إلى قوم قط : امک 
وحرمة نیک وحواریٍ رسول الله وابن عمته ومن وقاه بده » ان 
علياً غصب الناس انفسهم بالحجاز وتهيأ لشام يريد سفك دماء السلین 
والتغلب على بلادم فلا بلغه مسيرنا الیک وقصدنا قصدم وقد اجتمع 
معه منافقوا مضر وأنصار ربيعة ورجالة المن فاذا رأيتم القوم فاقصدوا 
قصدم ولا ترعووا عنهم وتقولوا ابن عم رسول الله وهذه معكم زوجة 
الرسول وأحب الناس اليه وابنة الصديق النی كان أحب الخلق إلى 
رسول الله ( ص ) . 

فقام إلى طلحة رجل يقال له خيران بن عبد الله من أهل الحجاز 
كان قدم اليصرة وهو غلام فقال : 

با طلحة واقه ما توکت جنباً صحيحاً عليه يشتمك ربيعة ومضر 
وای وان کان القول کا تقول فانا لثلبم وم منا ونحن منهم وما 
يفرق بيننا و بينهم غيرك وغير صاحبك ولقد سبقت الينا من على «ع » 
بيعة ما ينبغى. لنا ان ننقضها وانا للع حالک اليوم وحالک أمس . 

فهم القوم به فنعهم بنو أسد نفرج منهم وق مزل ابن صهبان 

وقام الاسود بن عوف لا مع طلحة يشتم الأحياء من ريبعة ومضر 
والمن فقال با هذا ان الله لا يفرق بيننا وبين مضر وان اهل الكوفة من 
۱ (۱) ذکر الشعر ابن آن: الحديد فى شرح النهج ( ج ١‏ ص 1٩‏ ) 

۱۷ 


كن شهد الاخ إلى الاخ و اما خالفنا القوم فى هو ان فاعفنا ما تری . 
عم خر ج فلحق بعان وم يشهد ابمل ولا صفين . 
خطبة أمير الؤمنين : 
و بلغ أمير المؤمنين عليه السلام لفط القوم واجتاعهم على حربه . 
فقام فى الناس خطيباً مد الله وأئنى عليه وصل عل النى ثم قال : 
أبها الناس ان طلحة دالزبير قدما البصرة وقد اجتمع أهلها على 
طاعة اة و پیعی فدعواهم إلى معصية الله تعالى وخلافى فن آطاعهیا منهم 
فتنوه ومن عصاهما قتلوه وقد كن من قتلبها حكم بن جبلة ما بلغ 
و قتلهم السبايجة وفعلهها بمیان بن حنيف مالم مخف عليك وقد كشفوا 
الآن القناع واذنوا بالحرب وتام طلحة بالشتم والقدح فى أديا كم وقد 
أرعد وصاحيه وأبرتا ور هذان .ان معپ| الفشل و لسنا نرد منج 
ان تقوم ليظنوا مافى تفوسكم عليهم ولا ترون مافى اتفسم نا 
ولسنا نرعد حى نوقع ولا نسيل حى عطر وقد خرجوا مر هدى 
إلى ضلال ودعوتاك إلى الرضا ودعونا إلى السخط څل لنا ولک ردم 
إلى الق والقتال وحل لهم بتصاصهم القتل وقد والله مشوا السك 
ضراراً وأذا قوم آمس من الجر فاذا لقم القوم غداً فاعذروق الدعاء 
وأحسنوا ف التقية واستعينوا الله داصرو! ان الله مع الصا برين . 
فقام اليه حكيم بن مناف حتى وقف بين يديه وقال : 
أبا حسن أيقضت من كان نا وما کل من يدعى إلى الحق ر 
وما كل من يعطى الرضا يقبل الرضا ‏ وما كل من اعطته الق يقنع 
ونت امء أعطيت من كل وجبة بحاستها والله بعلى و منع 
وما منك بالا المؤلم غلطة ‏ وما فيك لليرء الخالف 
وان رجالا بایموك وخالفوا هداك واجروا فى الضلال فضيعوا 
= ۱۷۷ات 


لامل لتجرید الصوارم فیوم 
ان لارجو ان تدور علیهم 
وطلحة فيها والزید فریشه 
فان عضا فالرب آضیق حلقة 
رما بایموه کارهین لیم 
ولا بطا عنبا فراقا ولا بدا 


وسمر العوالى واقنا تزعزع 
رحی الوت حی یسکنوا و یصرعوا 
ولس لما لا یدفع الله مدفع 
وان برجما عن تلك فالسل اوسع 
وما سطت منهم إلى الکره اصبع 
لحم احد بعد الذين مجمعوا 


على نقضبا من له شد عقدها . فقصراهما مله أصابع أربع 


خروج بام الومنین و فدرم وعيب على من كان فى القلب اشجع 
وذکرم قتل ابن عفان خدعة ‏ وم قتلوه والخادع يخدع 


ضود على نبعة هائمية 
المرب : 


ثم ان امير المؤمنين عليه السلام أنظرم وأندرم ثلاثة أيام ليكفوا 
ويرعوا فللا عل اصرارم على الخلاف تام فى أصحابه وقال : 

عباد الله انهدوا إلى هؤلاء القوم منشرحة صدور فانهم تكثوا 
بعی وقتلوا شیعی ونکلوا بعامیٍ وأخرجوه من البصرة بعد اس 
آلوه بالضرب المرح والعقوبة الشديدة وهو شيخ من وجوه الانصار 
والفضلاء ول يرعوأ له حرمة وقتلوا السياحة رجالا صالحين وقتلوا 
حك بن جبلة ظلاً وعدواناً لغضبه لله تعالى ثم تتبعوا شیعی. بعد ان 
ضربوم واخنوم فى كل عابيية وحت كل رابية يضربون أعناتهم 
صيراً ما لحم قاتلهم الله أنى يؤتكون فانهدوا الیہم عباد الله وکو نوا 
اسوداً عليهم فانهم شرار ومساعدوم على الباطل شرار فالقوهم صابرين 
يحتسبين موطنين انفسع انم منازلون ومقاتلون قد وطتم أنفسم 
على الضرب والطعن ومنازلة الاقران نی افر اتن مر ننه 

- ۱۷۸ = 


رعودهیا فا هما فيه ( خرو ع ) 


رباطة چاش عند الفز ع وشجاعة عند القاء ورأی من آخبه نشلا أو 
وهنا نلینب عله أى عن اخيه الذى فضله الله عليه کا يذب عن نفسه 
فلو شاء الله لجعله مثله . 

فقام اليه شداد بن شمر العبدى خمد الله وأئنى عليه ثم قال : 

أما بعد فانه لما كار الخطأون وتمرد الجاحدون فزعنا إلى آل نینا 
الذين بهم ابتدانا بالكرامة وهدانا من الضلالة الزمومم رح الله 
ودعوا من اذ میا وثمالا فان اولئك فى غمرتهم یعمپون ونی 
ضلاهم يترددون . 

قال شم ان امیر المؤمنين عليه السلام رحل باائاس إلى القوم غداة 
انيس لعشر مضين من جادی. الاولى وعلى ميمنته الاشتر وعل ميسرته 
عار بن ياسر وأعطى الراية عمد بن الحنفية ابنه ( ١‏ ) وسار حى وقف 
موقفاً ثم نادى فى الناس لا تعجلوا حتى اعذر إلى القوم ودعا عبد الله 
ابن العباس فأعطاه المصحف وقال امض بهذا المصحف إلى طلحة 
والز یر وعائشة وادعهم إلى ما فيه دقل لطلحة والزبير ألم تبایساق 
مختارين فا الذی دعا کا إلى كك ينعی وهذا کات الله بین و یکا 

(۱) كان محمد يوم البصرة عشرون سئة لان ولادته سنة (15) 
للبجرة تمرف ذلك من قول السعودی, ف التنبيه والاشراف ص #يرم 
وسبط ابن الجوزى في تذكرة الخواص ص ۱54 وابن كثير فى 
البداية ( ج ۹٩-ص‏ ۳۸ ) انه تون سئة احدى وممانين عن خمس 
وستین سنه . 

ولا بدع فى ابن ( حيدرة ) اذا كانت له مواقف تمودة فى الجل 
وصفين والنهروان وكانت الراية معه فأيل بلاء حسناً سجله له التاريخ 
وشكره الاسلام بعد ما حدث النی, ( ص ) عن اغرز الصفات الجيدة فى 
الطالبيين وهی الشجاءة فيقول ( ص) : ( لو ولد الناس ابو طالب _ 

ولاو س 


قال عبد الله بن العباس فیدأت بالزيير وکان عندی أبقاهما علينا وكلته 
فى الرجوع وقلت له ان امير المؤمنين «ع» بقول لك ألم تبايعنى, طائماً 
فم تستحل قتا ؟ وهذا السحف وما فنه ببق. وبينك فان شئت حاکن 
8 قال ارجع إلى صاحبك فانا بايعنا كارهين ومالى حاجة فى محاکنته 
فانصرفت عنه إلى طلحة واللاس يشتدون والصحف فى دی فو جد ته 
قد لبس الدرع وهو محتی محائل سیفه ودابته واقفة فقلت له ان أمير 
المؤمنين يقول لك ما حملك على الخروج و ما استحللت تقض بیعی والعيد 
عليك قال خرجت اطلب بدم عمان أيظن ابن عمك انه قد حوى على 
الكوفة وقد واللهكتبت إلى المدينة يؤخذ لى مك فقلت له اتق الله 
با طلحة فانه ليس لك ان طلب يدم عجان وولده ۳ بدمه منك هذا 
ابان بن عثهان ما ينبض فى طلب دم ابه قال طلحة نحن اقوى على ذلك 
منه قتله اب عمك وابيتز امنا فقلت له اذكرك الله فى السلین وف 
دمائهم وهذا المصحف ييننا و بينم والله ما انصفتم رسول الله إذ حبستم 
فساءک فى پوت وأخرجتم حبيسة رسول الله فأعرض عنى ونادى 
بأصحابه ناجزوا القوم فانع لا تقومون لجاج ابن اى طااب فقلت 
- كلهم لكانوا شجعاناً )ا نص عليه الوطواط ف غرر الخصائص 
ص ۱۷ فى باب حفظ الجوار وخطبته الى ارنجلها يوم صفين فى مدح 
ابه وع » وهو واقف بين الصفين تشهد له بالفصاحة والبلاغة على أتم 
معانيها فهو جليل القدر عظم المأزلة وعدم حضوره فى مشهد الطف اما 
لان الحسين أذن له بالبقاء لمكون عبناً له کا فى مقتل عمد بن الى طالب 
الحائرى او للرض كا يراه الملامة الح واعترافه بامامة السجاد يدل 
على حسن رأيه ومعذوريته فى التأخر على كل حال وات ل لعرف 
السبب على التفصيل ولعل الحسين ع » لاحظ مبمة دقيقة وهی کف 
الاذي عن آل ای طالب وحرمهم من الامو بين بوجود ابن الحنفية . 
5 ۸۰۰ د 


يا آبا عمد آبا لسيف تخوف ابن ان, طالب اما والله ليعاجلتك السف فقال 
ذلك بيننا وبینک . : 

قال فانصرفت عنما إلى عاأشة وهی فى هودج وقد دفف بالدروع على 
جلما ( عسكر ) وكعب بن شور القاضى اخذ خطامه وحوطا الازد 
وضبة فلا رأتنى قالت ما الذى جاء بك يا ابن عباس ؟ واه لا سمعت منك 
شيئاً ارجع الى صاحبك وقل 4 ما یتنا ويينك إلا السيف وصاح من 
حوفا ارجع يا ابن عباس لثلا يسفك دمك . 

فرجعت لل امير المؤمنين « ع » فأخرته الجر وقلت ما تنتظروا لله 
لا بعطيك القوم إلا السيف فاحمل عليهم قبل ان حملوا عليك . 

فقال «ع » نستظهر بلله عليهم قال ابن عباس فو الله ما رمت من 
مكاق. حى طلع على نشا بهم كانه جراد منتشر فقلت ما ترى يا امير المؤمنين 
إلى ما يصنع القوم مرنا ندفعهم فقال حى اعذر اليهم ثانية ثم قال من 
بأخذ هذا المصحف فیدعوم اليه وهو مقتول وانا ضامن له على الله 
الجنة فلم يقم احد إلا غلام عليه قباء ايض حدث السن من عبد القیس 
يقال له مسل کانی اراه فقال انا اعرضه يا امير الومنین علیهم وقد 
احتسبت نفسى, عند الله فأعرض عنه إشفاقاً ونادى ثانية : من يأخذ 
هذا المصحف ويعرضه على القوم وليعم انه مقتول وله الجنة فقال 
مسل بعينه وقال اذا اعرضه ونادى ثالثة ولم يقم غير الفى فدفع الصحف 
اليه وقال (مض اليهم واعرضه عليهم وادعهم إلى ما فيه فأقبل الفلام 
حى وقف بازاء الصفوف ونشر المصحف وتال هذا كتاب الله وامير 
المؤمنين يدعوم إلى ما فيه . 

فقالت عالشة اشجروه بالرماح فقبحه الله فتبادروا اليه بالرماح 
فطعنوه من كل جانب وکانت امه حاضرة فصاحت وطرحت نفسها 
عليه وجرته من موضعه ولحقها جماعة مر عسکر امير المؤمنين ٠ع‏ » 

— ۱۸۱ ¬ 


اعانوها على حمله حنی طرحته بين بدی امير المؤمنين وهی تبکی و تقول (۱) 
يارب ان ( مسلا ) دعام بتلو كتاب الله لا دام 
عفضبوا من دمه قنام وامهم قامة ترام 

تارم بالقتل لا تنام 
فلا رأى امير المؤمنين ما قدم عليه القوم من العناد واستحلوه من 
سفك الدم لحرام رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اليك شخصت الابصار 
وبسطت الايدى وافضت القلوب وتقربت اليك بالاعمال ربا افتح 
ينا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ثم دعا ابنه مد بن الحنفية 
فأعطاه الراية وهی راية رسول الله ( ص ) وقال يا بى هذه راية لا ترد 
قط ولا ترد أ بدا قال عمد فأ خذتبا والریح تہب علمها فلا نی من 

حلها صارت الريح على طلحة والزبير واصحاب الل فأردت ان امشی, 

بها فقال امير الومنین قف يا بی حنی آمرك . 

ثم نادی اا الناس لا تقتلوا مدبراً ولا تجپزوا على جریح ولا 
تكشفوا عورة ولا تبجوا ام آة ولا مثلوا بقتیل فبينا هو يوصى قومه 
إذ اظلنا نبل القوم فقتل رجل من اصحاب امير الومنین فلا رآه 
قتيلا قال اللپم اشهد ثم ری ابن عبد الله بن بدیل فقتل مله ابوه 
عبد الله ومعه عبد اله بن العباس حى وضعناه بين يدى امير المؤمنين 
فقال عبد الله بن بديل حی می يا امير المؤمنين ندلى, حورا لقوم يقتلوتنا 
رجلا رجلا قد واه اعذرت انكنت تريد الاعتذار ثم قال مد بن 
الحنفية فقال امير المؤمنين رايتك يا بنى, قدمپا وبعث فى اليمنة والميسرة 
ودعا بدرع رسول الله فلبسه وحزم بطنه بعصابة اسفل من سرته 
ودعا ببغلته الشهباء وهی بغلة رسول الله ( ص ) فاستوى على ظبرها 
(۱) تاريخ الطریٍ (جه-ص ۲۰۵) وق روائشه لار بع 
والخامس خلاف ما هنا . 
— ۱۸۲ — 


ووقف امام صفوف اصحابه فوقفت بين يديه باللواء وهو للحرب 
مشتعد اء قيس بن عبادة وانشأ بقول : 
هذا للواء الذى. كنا نحف به مع النى. وجریل لنا مددا 
ما ضر من كانت الانصار عببته ان لا يكون له من غيرها أحدا 
قوم إذا حاربوا طالت اكفهم بلمشرفية حى يفتحوا البلدا 
وصف أصحاب عائشة صفوفهم وجاژا باجمل وعليه امودج وفه 
عائشة وخطامه فى بد كعب بن شور وقد تقلد بالمصحف والازد وبنو 
ضبة قد احاطوا باجمل وعبد الله بن الزبير بين يدى عائشة ومروان بن 
الحكم عن عينها والزبير يدير العسكر وطلحة على الفرسان وعمد بن 
طلحة على الرجالة فقال عمد بن الحنفية قال لى الى حين رأى القوم قد 
زحفوا نحونا قدم اللواء فقدمته وزحف المباجرون والانصار فلا رأى 
القوم قد زحفت باللواء بارزاً عن اصحان, رشقوق رشقة رجل واحد 
فوقفت مكاق وايقنت منهم وقلت ينقضى, رشقهم فى مرة أو مرتين 7 
اتقدم فلم اشعر إلا وأمير المؤمنين وع : قد ضرب بين كلتق بيده ثم 
اخذ اللواء منى. بيده و نادی ( يا منصور أمت ) فوالله ما معت القوم حى 
دأيتهم قد زارلت أقدامهم وارتعدت فرائصهم والتق بعضهم يبعض 
وتزايلوا لترى عائشة موضع كل فريق منهم وتقدم عمار ومالك الاشر 
مصلتين سیفپیا نحو القوم و نادى امير المؤمنين یا تمد بن اور بكر اس 
صرعت عالشة فوارها و تول امرها فتضعضع القوم حين سمعوا ذلك 
واضطر بوا وامير آلژمنین واقف فى موضعه ثم تراجعوا بعد تضعضعهم 
ورجعت اليهم نفوسهم ونادوا البراز فتقدم رجل من پى عدى امام ابمل 
وبمده السيف وهو يقول : 
اضربع ولا ارى عليا عممته أبيض مشر فيا اريح منه قومنا عديا 
نشد عليه رجل من اصحاب امير الژمنین «ع» يقال له امية 
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العبدى وهو بقول : 
هذا على والمدى سبله ١‏ والرشد فيه والتق دليله 
من يقبع الق يكن خليله 
ثم اختلفت بينهها ضربتان فا خطاه العدوی وضربه العبدى نمتلا 
فقام مقامه رجل يقال له ابو الحرباء عاصم بن مرة من اصحاب امل 
وهو يقول : 
. انا ابو الحرياء وامى عاصم وامنا ام لما مادم 
فشد عليه رجل من اصحاب امير المؤمنين وهو يقول : 
اليك ای تابع عليا وتارك امحكم مليا 
اذ عصت الکتاب والنسا وارتکیت من امرها فریا 
وضربه فقتله فقام مقامه رجل من اصحاب اجمل يقال له اليم بن 
کلیب الازدی وهو بقول : 
نحن نوالی امنا الرضية و ننهی الصحابة المرضية 
فشد عليه رجل من اصحاب امير الومنین وهو يقول : 
دلیلع يحل بى امية وامكم خاسرة شقية 2 هاوية فى فتنة عمية 
وضربه ففلق هامته وخر صريعاً إلى الارض وبرز من بصده عمرو 
ابن یرن ١(‏ ) وكان من شياطين اصحاب امل فنادى هل من مبارز 
فرز اليه علباء بن میم فاختلفت بينهها ضربتان فقتل علباء رحمه الله فقام 
مقامه هند بن الرادی فيادره بالسيف فاتقاه وضربه عبد الله بن الزيير 
وشغله بنفسه وثناه هند بن مری نقتلاه جميعاً فرز مقامه زيد بن 
صوحان العيدى فتضاربا وجاء فارس من اصحاب الجل ووقف مجنب 
(۱ اف تاريخ الطرى (ج ه ‏ ص ۳۱۷) هو اخو عميرة القاضیٍ 
وفىابن الاثير (ج۳-ص ۹۸) ان عيرة لم يقتل وبق حى تول 
قضاء اليصرة لمعاوية . 
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عمرو محمیه فطعنه زيد فى خاصرته طعنة أتخنه بها و بدر اليه عرو 
فضربه فقضى منها و بدأ عمرو يفتخر ويقول : 
انا لن ینکر ابن ری قاتل علباء وهند الى 
داب لصوحان على دين على ۱ 
فرز اليه مالك الاشر فضربه على وجمه ضربة وقع بها على الأرض 
وحاه اصحابه فنبض وقد تراجعت نفسه وهو يقول لابد من الوت 
فداوق على على بن أنى طااب فائن بصرت به لأملاان سيق من هامته 
فبرز اليه عمار بن ياسر ( ١‏ ) وهو يقول : 
لا ترح العرصة يابن يرف حى اقاتلك على دين على 
نحن و بیت الله آولی بالنی, 
وضربه ضربة هلك منها وخر صريماً فأ كب قومه عليه فاحتماوه 
إلى مسکرم . 
ولماراى أمير المؤمنين عليه السلام جرأة. القوم على القتال وصرم 
على الهلاك نادى اصحاب میمنته ار مملوا على ميسرة القوم ونادى 
اصحاب ميسرته ان عیلوا على ميمنتهم ووقف عليه السلام فى القلب فا 
کان بأسرع من أن تضعضع القوم واخنت السيوف مرن هاماتهم 
مأخذها فاتكشفوا وقد قتل منهم ما لا حصى كرة واصيب من اصحاب 
امير المؤمنين نفر كثير واحاطت الازد باخخل يقدمهم كعب بن شور 
)١(‏ ف تاریخ الطبى (ج هد ص ۲۱۷ )کان عار برس ياسر 
ضعيفاً قصيفاً حش الساقين فاسترجع الناس حين رأوه بارزاً فضربه ابن 
رن فنشب فى جحفته ثم ضربه عبار فصرعه ورموه أصحاب على 
بالحجارة حى آنخنوه وفيه ص »٠١‏ وابن الأئيد (ج ۳-ص مو) 
كان لهار يومئذ آسعون سنة فضرب أبن یری على رجليه فقطعهما وجىء 
به إلى على «عء أسيراً فأم به فقتل . 


- ۱۸9 تست 


وخطام امل بيده واجتمع اليم من كان انفتل با مز عة و ادت عائشة 
يا ى الكرة الكرة اصروا فا ضامنة لكالجئة ففوا بها من کل جانب 
واستقدموا حتى دنوا من عسكر امير المؤمنين ولفت عائشة نفسها بردة 
كانت معها وقلبت عینبا على متكبها لایس والایسر إلى الا من کا كان 
رسول الله ( ص ) يفعل عند الاستسقاء ثم قالت اولوق كفا من تراب 
فناولوها خفنت به وجوه اصحاب امير المؤمنين وقالت شاهت الوجوه 
فمل رسول الله ( ص ) بأهل بدر قال وجر کمب بن ثور بالخطام 
وقال اللهم ان اردت ان تحقن الدماء وتطنى هذه الفتنة فاقتل علي ولا 
فعلت عائشة من السب المرح وحصب اصحاب امير المؤمنين قال عليه 
السلام وما رمست اک و ولكن الشيطان ری و لبعودن وبالك عليك 
انشاء الله وأنشدت ام ذریح العبدية من شيعة امير المؤمنين عليه السلام 
عائش ان جنت لتبزمينا و تنشری. الر لتغلبينا 
وتقذق بالحصبات فینا تصادق ضرباً وتكرينا 
بالشرفیات . إذا غزينا فسفك من ماك ماشينا 
فقال محمد بن الحنفية رحه الله قال لى امير المؤمنين «ع » يا بر تقدم 
باللواء وصف اصحابه لجعل اسر ف الميمئة والحسين فى الميسرة 
وكان فى ميمنة اهل امل هلال بن وكيع وف میس تم صرة بن عمان 
و تراحف الفریقان بعضبم إلى یت وال رآ لقد رابت أول قتبل من 
القوم کلب بن شور بعد ان قطعت عینه الى كان فيها الخطام فأخذه 
بشماله وقتل بعد ذلك وقتل معه اخوه وابناه ثم اخذ مخطام الجمل بعده 
رجل وهو يقول شعراً : 
ياامنا عائش‌لاتراعی كل بنيك بطل شجاع 
فا برح حى قطعت يداه وطعن فبلك فقام مقامه آخر منهم فقطعت 
بمينه وضرب على رأسه فهلك فا زالكل مر اخذ مخطام امل رجل 
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قطعت يده وج ساته حى هلك منم عاعائة رجل وقيل ذلك اليوم 
قتل سبعون رجلا من قريش وكان آخر من اخذ بزمام امل رججل 
من بنى ضبة لجعل يقول ١(‏ ) : 

نحن بنى, ضبة اصحاب ابلمل تنعى ابن عفان بأطراف الاسل 

دددا لين یات عل 
فبرز اليه الاشر وهو يقول : 
كيف نرد فلا وقد نحل 

وضربه على هامته فقلقها فر صريعاً فلاذ باجمل عبد الله بن الزيير 
وتناول خطامه بيده فقالت عائشة من مذاالذىٍ اخذ مخطام جل ؟ 
قال انا عبد الله ابن اختك فقالت واثكل اسماء ثم برذ الأشتر اليه غلل 
الخطام من يده واقبل نحوه فقام مقامه فى الخطام عبد اسود و اصطر ع 
عبد الله والاشتر فسقطا إلى الارض لعل ابن الزيير يقول وقد اخذ 
الاشتر بعنقه پنادی اقتلوی ومالكا واقتلوا مالکا معى . 

قال الاشتر فا سرقى إلا قوله مالکا ولو قال الاشتر لقتلوق فوالله 
لقد تعجبت مرن حق عبد الله إذ ينادى بقتله وقتل وما کان ينفعه 
المشوم ان قتلت وقتل هو معى. ول تلد امرأة من النخع غيرى فأفرجت 
عنه فانپزم و به ضربة مثخنة فى جائب وجبه . 

فلا تفرق الناس عن الجل اشفق امير الومنین عليه السلام ان یمود 
اليه فتعود الحرب فقال عرقبوا الل فتبادر اليه اصحاب على «ع» 
فعر قبوه ووقع لجنيه وصاحت عائشة صبحة أسمعت مر ف الہ 
وقد جاءت الروايات من مبارزة ألقوم وار جازم ما يطول شرحه وایا 
اقتصرنا على بعضه للامحاز والاختصار فيا كان من امس امل وقطع 

(۱) ف ابن الائیب (ج ۳ صمو ) والطرى (ج ه ص ۲۱۰ ) 
الابيات لوسم بن عمرو بن ضرار الضی . 
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ایدی الاعات مخطامه و جذ اقدامهم . 
ما رواه مسل بن عبارة وقال بشر العامرى اقبلت م غو المدينة 
اريد الكوفة فى زمن عمان فلقيمت علجاً قد جعل على وجه حاره ورقة 
فيها قرآن فأعظمت ذلك واخذت العلج وشتمته فقال لى ما تريد منى ؟ 
قلت ما هذا النی صنعت ؟ ويلك تخمل على وجه حمارك ورقة من القرآن 
فقال وبحك ان هذا ومثله مطروح على الكناسات والحشوش عندنا 
كتب صاحبك تمزق وتلق فى الحشوش قال فلقيت حذيفة فأخيرته قال 
قد فعلوا ذلك كأ فى بهم وقد ساروا بها والنی بعت محداً بالحق نيا 
والازد وضبة قد حضروهما جذ الله اقدامهم تال فأتيت الوقعة فى البصرة 
فنظرت إلى م وضية حول امل ونظرت إلى الازد وقد قطعت 
اقدامهم من العراقیب واسفل تال ولا قتل كعب بن شور تقدم غلام 
من الحذان يقال له وائل بن عمر وهو یکی ويقول : 
يارب فارحم سيد القبائل کمب بن شور غرة القبائل 
وخير حاف منم وناعل وخير مقتول وخير قاتل 
ابشر خر ياكعيب کامل بنصرك الحق وترك الباطل 
فرج اليه رجل يقال له عبد الرحمن بن هاشم وهو يقول : 
لا رحم الله بن شور اذ مضی ولا تولاه بعضو ورضى 
فقد قضى با جور فيا قد قضی ودان بالکفرول يعصالموى 
واتبع الضلال من اهل العبی فصار بالفتنة مع من قد هوى 
ثم ضرب وائل بن عبر فقتله و برز رجل من بنی قشير يقال له حتنمة 
ابن الاسود وهو يقول , 
نحن صحاب امل المكرم ومانعوا هودجه العظم 
و ناصروازوج النى الاکرم ذلك دين الله فينا الأقدم 
نفرج اليه رجل من شيعة امير المؤمنين يقال له عبيد الله بن سالم 
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وهو يقول : 
نحن مطيعون جيعاً لعل إذ أنت ساع فى الفساد باشق 
ان الغوىٍ تابع ام الغوی قد خالفت زدج الى ی 
.و خرجت من ينها مع من هوی 

ثم ضرب يده بالسيف فقطعها ووقع بنبه فرام اصحابه تخليصه 
وازدحموا عليه فوطؤه . 

وروی الواقدى قال حدثنى عبد الله بن الفضيل عن ابیه ع عمد 
ابن الحنفية قال لا نزلنا البصرة وعسكرنا بها وصففنا صفوفنا دفع ابى 
على دعء إلى باللواء وقال لا تحدئن شيئاً حتى حدث فيكم ثم نام فنالنا 
نبل القوم فأفرعته ففزع وهو عسح عينيه من النوم واصحاب امل 
یصمحون بالثارات عمان فرز «ع » و لیس عليه إلا قيص واحدتم 
قال تقدم باللواء فتقدمت وقلت يا ابه فى مثل هذا البوم بقمیص واحد 
تال ۱ احرز امر: اجله ) والله قاتلت مع النى. ( ص ) وانا حار اكثر 
ما قاتلت وانا دارع ثم دنا كل من طلحة والزبير فکلمپا ورجع وهو 
یقول : يأ الوم إلا القتال فقاتلوم فقد بغوا ودعا بدرعه البتراء ول 
پلسها بعد النى إلا يومئذ فكان بين كتفيه منبا متوهبا قال وجاء امير 
الزمنین ونی يده شسع نمل فقال له ابن عباس ما تريد بهذا الشسع يا امیر 
المؤمنين ؟ فقال عليه السلام اربط بها ما قد توهى من هذا الدرع رن 
خان, فقال له ابن عباس أفى مثل هذا اليوم تلبس مثل هذا ؟ فقال «ع» 
لم ؟ قال اخاف عليك قال (ع ) لا خف ان اوی من ورای والله با ابن 
عباس ما ولیت فى زحف قط ثم قال له البس يا ابن عباس فلبس درعاً 
سعدیا ثم تقدم إلى اليمنة وقال احملوا ثم إلى الميسرة وقال احلوا وجعل 
يدفع فى ظهری ويقول تقدم ابی عات اتقدم وكانت اياما حى 
انبزموا من کل وجه . 


وروی الواقدى عن هشام بن سعد ع شيخ من مشايخ اهل 
البصرة قال لا صف على بن الى طالب صفوفه أطال الوقوف والشاس 
يتنظرون آمه فاشتد عليهم ذلك فصاحوا حى متی فصفق باحدی يديه 
على الاخرى ثم قال عباد الله لا تعجلوا فانی كنت ارى رسول الله ( ص ) 
سحب ان عمل اذا هبت الریاح قال فامبل حى زالت الشمس وصل 
رکعتین ثم قال ادعوا ابی مدا فدعى له جمد برس الحنفية جاء وهو 
يومئذ ابن نسع عشرة سنة فوقف بين يديه ودعى بالراية فنصبت خمد 
الله وائی عله وقال : اما هذه الراية لم ترد قط ولا ترد أبدأ واه 
واضعها البوم فى أهلها ودفعها إلى ولده مدا وتال تقدم يابنى فلا 
رآه القوم قد أقبل والراية بين يديه قتضعضعوا فا هو إلا أن الناس التقوا 
ونظروا إلى غرة أمير المؤمنين ووجدوا مس السلاح حى انهزموا . 

وروی الواقدى قال حدثتى عبد الله بن عمر عن على بن ای طالب 
قال لما ”مح أنى أصوات الئاس يوم امل وقد ارتفعت فقال لابنه مد 
ما بقولون؟ قال يقولون با ثارات عن قال فشد عليهم وأصحابه يبشون 
فى وجبه بقولون ارتفعت الشمس وهو يقول الصبر أبلغ حجة . 


خطبة علي يبوم اجمل : 

۳ EEE EEE TE EEE 

ثم قام خطبباً يتوكا على قوس عربية مد الله وأثى عليه وذكر 
النى فصلى عليه وقال : 


اما بعد فان الموت طالب حثيث لا يفوته المارب ولا يعجزه فاقدموا 

ولا تتكلوا وهذه الاصوات الى تسمعوها من عدوم فشل واختلاف 

اناكنا توس فى ارب بالصمت فمضوا على الناجذ واصبروا لوقع 

السيوف فو الذى نفسى. بيده لالف ضربة بالسيف أهون على من ميثة 

على فراشی فقا تالوم صابرين يحتسبين فان الکنتاب معک وااسنة معكم ومن 
۹ — 


كنا معه فپو القوى اصدقو م بالضرب فأى اسء احس من نفسه 
شجاعة وإقداماً وصبراً عند اللقاء فلا ببطرنه ولا يرى ان له فضلا على 
من هو دونه وان رأى من آخبه فشلا وضعفاً فلمذب عنه کا يذب عن 
نفسه فان الله لو شاء لجعله مثله . 

ثم دعا بدرعه فلبسه حى إذا وقع موقعه من بطنه فأمس ابنه مد 
حزمپا بميامته عم انتض سیفه فهزه حى رضى به وغمده و تقاده والناس 
على صفوفهم وأصحاب امل قد دنوا فأس أمير المؤمنين عليه السلام 
بتسوية الصفوف حى إذا اعتدلت دفع الراية إلى مد بن الحنفية وقال 
تقدم بالراية واعلم ان الراية امام أصحابك فکن متقدماً يلحقك من 
خلفك فان كان لمن يتقدم من اصحا بك جولة رجح اليك . 

وجعل عليه السلام الناس أثلاثاً مضر فى القلب والمن فى الممئة 
وعليمم مالك الاشتر وف الميسرة عمار بن ياسر . 1 

وصف أصحاب اجل صفوفهم لجعلوا على حنظة هلال بون وكيع 
وعلى بی مرو وبنی, می عمير بن عبد الله بن مرقد وعل بی سعد زيد 
ابن جبلة بن مردان وعلى بنى ضبة والرباب عبرو بن يثرن وراية الازد 
مع عمرو بن الاشرف العتی . 

قال مد بن على دع ء فالتقينا وقد يحل أصحاب المل وزحفوا 
علينا فصاح أن امخض فضيت بين يديه أخطوا بالراية خطواً سرعان 
ان يلحقوا أصحابنا فلاذ أصحاب امل وشب القتال واختلفت 
السيوف وآن خلق يقول تقدم فقلت ما أجد متقدماً إلا على الاسنة 
ففضب «ع » وتال أقول لك تقدم تقول على الاسئة ثق بالله يا بنى, 
وتقدم بين بدی على الاسنة . 

وتناول الراية منی, وتقدم يهرول بها فأخذتنى حدة فلحقته وقلت 
اعطنى. الراية فقال ی خذها وقد عرفت ما وصف لى . 
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ثم تقدم بين يدى وجرد سیفه وجمل یضرب به ورأيته قد ضرب 
رجلا فأبان زنده وقال الرم رايتك یایی فان هذا ستکفاه فرمقت لضرب 
أ ولحظته وإذا هو يورد السف ويصدره ولا أرى فبه دماً وإذا 
هو يسرع اصداره فيسبق الدم وأحدتنا باجمل وصار القتل حوله 
واضطر بنا أشد اضطراب رآه راء حى ظننت انه القتل وصاح أف 
يا ابن ألى بكر اقطع البطان نقطعه وتلقوا المودج فکان والله اجرب 
جمرة علبها صب الماء . 

وروی الواقدى قال اب جر بح كان مد بن الحنفية عمل راية 
أمير الومنین أببه يوم امل وا هک صن فا اریز 
مله قال مد فأدركته وعالجته على ان بردها فأبى على طويلا ثم ردها 
. وتال خذها احسن حملها و توسط اصحابك ولا تخفض عاليها واجعلها 
مستشرفة براها اصحا بك ففعلت ما قال لی فقال عبار يا أبا القاسم ما احسن 
ما مات الراية البوم فقال له امير الومنین عليه السلام بعد ماذا ؟ فقال 
عبار ما العم إلا بالتعلم . 

وروی ابر اهم بن نافع عن سعيد بن ألى هند تال اخبر نا اصحابنا 
من حضر القتال يوم البصرة ار علياً قاتل بومثذ اشد القتال وسمعوه 
وهو يقول تبارك الله الذى اذن ذه السوف لصفع م نصنح و لظر 
يومئذ إلى سفيان بن حو يطب بن عبد العزی. وهو يسترجع من لوف 
وما التحم من الشر فقال له امير المؤمنين وع .انحر إلى أصحانى ولا 
تقتل فانحاز اليهم إلى أن حمل أصحاب امل على امير المؤمنين ه عء حملة 
فاذا هو قد صار فى حزم شمل عليه رجل مرن همدان وعلى يصيح 
كف عنه والحمداق لا يفهم حتى قطعه إرباً إرباً فقال عليه السلام 
يا وه ان لفته السيوف وقد كن مقتله بفيضاً . 

وروی آبو الزياد عن هشام بن عروة عن أبيه عبد الله بن الزبير 
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قال لم يأخذ بزمام جمل عائشة يوم امل إلا قتل وکان كلما جاء انسان 
يأخذ مخطام جلا قالت من أنت ؟ حى اتيتها وكنت آخر من اخذه 
حين لم أجد أحداً يأخذه فقالت من أنت ؟ فقلت ابن اختك فقالت 
واثكل اسماء فأقبل الآشثر إل فتصارعنا جعلت اقول اقتلونی ومالكا 
معى وجعل بقول اقتلوقٍ وعد أنه ول ابن الاين لقنت ولو قلت 
الاشتر لقتلنا جميعاً فاثقلنى الجراح حى سقطت وانا بجروح مطروح 
ف القتلى 

فأناق الأسود بن الى البختری فوجدق صريعاً فأخذق بالعرض 
على فرسه وسار زر مل [ذا آبصر افساناً من أضحاب عل القانى واذا 
لير أحداً حلنى حی مر به رجل یمرفنی حمل عليه فأخطاه و اصاب 
رجل فرسه ثم جلى قاق د حن اقا عل دجل ما يي ضبة له 
ام نان مه ويکر من شيعة عغان فلت جراحی وحشتها کافورا 
فوالله ما فاح منها ثىء . 1 

وجعلت عائشة تسأل عنى فلا تخر عنى بثىء حی إذا برأت جراحى 
قلت لصاحب منزلی انطلق إلى عائشة و آخرها فى واياك ك ان يراك عمد 
ابن أف بكر وقلت له اله قصير ووصفته له فانطلق فأخيرها وتال لما 
ا اف ان لا يراق عمد بن أنى بكر قالت كلا فانطلق إلى مد بن 
ان ET‏ إلى وذلك بعد هز متنا ووضع ا لجرب اوزارها فانطلقت 
أله فدعو ته وجاءها فقالت له با أخى. ما تراك فاعلا فى أ آمك به ؟ 
قال ما هو ؟ قالت انطلق إلى عبد الله بن الز ير جیء به خاء محمد إلى 
موضعىٍ فدخل على عبد الله فلا رآه خافه وقال مالك فعل الله بك وفمل 
قال له تمد لا تمجل ثم اخره ابر . 

قال أبن الزبير رجت معه فتأخر لى, عن الفرس فرکبت بين يديه 
وجعل يكف ثيابه لا یصینی وانا اوخر ثيانى عنه لا تصيبه وم يرل 
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يسير ی حى انينا عائشة فسمعت سب عیان علائية فبكيت دقلت لا اقيم 
بيلد یتب فيه عمان علانية فامتنعت منهم واخذت راحلة منهم فاذا رجل 
حيد منى وانا احید منه فاذا هو عبد الرحمن بن الحرث وأبصرت رجلا 
مغلولا لفرسه نقلت هذا واته فرس الریر فأردت قتله فقال عيد الرحمن 
لا تعجل علمه فانه لن يفلتنا فاد هو غلام الزبير قد اقبل فقلت له أين 
الزبير ؟ فقال لا أدرى فعلت ان الزبير قد قتل . 

وروی مد بن عبد الله بن عبيد الله عن عس بن دیناد عن صفوان 
قال لما تصاف الئاس يوم الجل صاح صایح من اصحاب امير المؤمنين 
على بن ان طالب يا معاشر شباب قريش اراک قد لححم دغلیم على 
امرك هذا وانى انشدک الله ان تحقنوا دماءک ولا تقتلوا انفسك اتقوا 
الاشتر النخعی وجندب بن زهير العامری فان الاشتر يشمر درعه حى 
تتبعوا اثره وان جندبا خرم درعه حی شمر عنه وى رايته علامة 
حراء فلا التق الناس اقبل الاشتر وجندب قبال اللجل يرفلان فى السلاح 
حتى قتلا عبد الرحن بن عتاب بن اسيد ومعبد بن زهير بن خلف بن 
امبة وعمد جندب لابن الزيير فلا عرفه قال آترکك لعائشة . 

وروی محمد بن عبد الله بن عبيد بن وهب قال قطعت يوم امل 
ید عبد ارج وفيها اخام فأخذه بشر فطرحه بالمامة فأخذه اهل 
العامة واقتلموا حجره وکان يا قوتاً فابتاعه رجل منهم مخسمائة دینار 
فقدم به مكة فباعه بر بح عظم . 

وروی يمد بن موسی عن عمد بن ابراهیم عن اببه قال ”معت معاذ 
اين عبد الله الیمی, وكان قد حضر الل يقول لما التقينا و اصطففنا 
نادی منادی, على بن انى طالب يا معاشر قريش اتقوا الله على انفسكم 
فای اعم انم قد خر جم وظنتم ان الامر لا يبلغ الى هذا الله الله فى 
انقفسع فان السيف ليس له بقیا فان احبتم انصرفوا حی نحاک هؤلاء 
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القوم وان احببتم فالى. انم آمنون بأمان الله قال فاستحیینا اشد امماء 
وابصرنا ما نحن فيه ولكن الحفاظ حلنا على الصير مع عائشة حى قتل 
من قتل منا فو ات لقد رأيت اصحاب على وقد وصلوا الى امل 
وصاح منهم صایح اعقروه فعقروه ونادى على. «ع » من طر ح السلاح 
فبو آمن ومن دخل ينه فپو آمن فوالله ما رأيت اکرم عفواً منه . 
وروی سلیان بن عبد الله بن عو عر الاسلى قال قال ابن الزییر 
الى لواقف فى مین رجل مسن قر بش اذ صاح صايح يا معاشر قر بيس 
احذر؟ الرجلين جندب المامری والاشتر النخعی قال وسمعت عباراً 
يقول لا صحابنا ما تريدون وما تطلبون ؟ فنادیناه فطلب بدم عمان فان 
خليتم بیننا وبين قتلته رجعنا عنكم فقال عبار لو سألتونا ان ترجموا عنا 
بس الفخار فانه الام الم خلا وشرهاً ا ما اعطینا كوم ٠‏ أم التحم 
القتال و نادیناهم مكنونا من قتلة عیان ونرجع عنم فنادانا عمار قد فعلنا 
هذه عائشة وطلحة والزبير قتلوه عطشاً فأ بدوا بهم فاذا فرغتم منهم 
تعالوا الينا نبذل لک الق فأمسك و اقه اصحاب اجم ل كلهم , 
3 وروی عبد الله بن ریاح فول الا نصاری. .عنم غيد الله بر زیاد 
مول عیان قال خر ج عبار بن ياسر يوم امل الينا. فقال يا هؤلاء على ای 
. شیم تقاتلونا ؟. فقلنا على ان مان قتل مین تقال عهار نحن قاتلک على 
انه قبل كاف قال وسمعت. يارا پقول والله. لو بتقونا بحی بل 
سعفات جن لملنا انا على الحق وان على الباطل“ و مت" والله ول 
ما نزل في تأويل هذه الا إلا اليوم : (یا آهابالاين آیا من برد ۱ 
0 .٠م‏ من دينه فسوقنا يأت وج میم و ره )3 ۳ 
a‏ . ال ولا . جال الناتی: اتلك موق ينهم .علق کی ومح میات 
. السیوف ف الرؤوس کا نبا خاریق قال الراوى. .واه مرت بعد الوقعة 
. بالبصرة فدنوت من دير التصارئ قنضمت الفباجة :على المجارة فشبهتما 
— 146 سه 


بالاصوات الى, كانت من السبوف على الرژوس يومئذ وق تلك الجولة 
قتل طريف بن عدى. بن حاتم وفقأت عين عدی . 

وروی عمد بن عبد الله بن عمر ينل ديئار قال قال أمير المؤمئين 
لابنه جمد خذ الراية وامض وعل «ع » خلفه فناداه يا آبا القاسم فقال 
لبيك يا أبة فقال يا بى لا بستفزنك ما ترى قد حملت الراية وانا اصغرمنك 
فا استفزنى عدوى وذلك اقلم ابارز احداً إلا حدثتنى نفسى بقتله خدث 
نفسك بعرين الله تعافى بظهو رك عليهم ولا مخذلك ضعف النفس من اليقين 
فان ذلك أشد الذلان قال قلت با أبة أرجو أن أ کون کا تحب ان شاء 
الله قال فالزم رايتك فان اختلفت الصفوف قف فى مكانك وبين 
أصحابك فان لم تین من أصحابك فاعل انهم سيرونك قال والله ای 
نی وسط آصحان فصاروا كلهم خلق وما بی وبين القوم احد 0 
عنى وأنا أريد أن أتقبم فى وجوه القوم فا شعرت إلا بأنى خلق, قد 
جرد سيفه وهو يقول لاتقدم حى اكون امامك قتقدم بين يدى یپرول 
ومعه طائلة من اصحابه فذرب الذین ف وجهه حی بضوم ولي 
بالراية فوقفوا وقفة واختلط الناس وکدت السیوف ساعة فنظرت 
إلى الى یفرج الناس ميناً وشالا ويسوقهم امامه فأردت ان اجول 
هت خلافه ووصيته لى لا تفارق الراية حى انتهی إلى الل وحوله 
اربعة آ لاف مقاتل من بنى ضبة والازد ونيم وغيرهم وصاح اقطعوا 
البطارن تأسرع عمد بن أى بكر فقطعه واطلع امودج فقالت عائشة 
من انت ؟ قال ابفض اهلك اليك قالت ابن الجتعمية ؟ قال نعم ولم تكن 
دون امهاتك قالك لعمری. بل فى شريفة دع عنك هذا المد لله الذى. 
سك قال قد کار ذلك ما تكرهين قالت يا أخى, لو كرهته ما قلت ما قلت 
قال كنت بین الظفر وانى قتلت قالت قدكنت احب ذلك لكنه 
ما صرتا إلى ما صرنا أحببت سلامتك لقرابی منك فا کفف ولا تعقب 
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الامور وخذ اظاهر ولا تكن لومة ولا عذلة فان آباك لم يكن لومة ولا 
عذلة قال وجاء على «ع» فقرع امودج برعه وقال يا شقيراء بهذا 
وصاك رسول الله ( ص ) ؟ قالت يا ابن ای طالب قد ملكت فاسجح . 

وجاءها عار فقال لها يا اماه كيف رأيت ضرب بنيك الیوم دوف 
دينهم بالسيف ؟ فصمتت ول جبه . 

وجاءها مالك الاشتر رحمه الله وقال لها المد لله النی نصر وليه 
وکیت عدوه جاء الق "وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا كيف رأيت 
صنع الله بك يا عائشة ؟ فقالت من أنت ثكلتك امك ؟ فقال أنا ابنك 
الاشثر قالت كذبت لست بامك قال یل وان كرهت فقالت انت الذی, 
اردت ار تکل اختى اسماء بابنها » فقال المعذرة إل الله واليك والله 
ولا انى كنت طاوياً ثلاثاً لارحتك منه وأنشأ يقول بعد الصلاة 


على الرسول . 
أعائش ولا اننى كنت طاوياً ثلاثاً لالفت ابن اختك مالکا 
غدات ينادى والرماح تنوشه بأضعف صوت ( اقتلونی ومالكا ) 


فركيت وقالت فرتم وغلتم وکا ام الله قدراً مقدورا. 

ونادى امير الومنین عليه السلام عمد بن الى بكر فقال سلبا هسل 
وصل اليا شىء من الرماح والسهام فا قالت نعم وصل إلى, سهم 
خدش رأسى وسلت من غيره الله بينى وبینک فقال مد والله ایحکن 
عليك يوم القيامة ما كان بينك وبين امير المؤمنين « ع » حى تخرجین 
عليه وتؤلبين الناس على قتاله وتنبذى کتاب الله وراء ظپرك فقالت 
دعنا يا تمد وقل لصاحبك مرسی وکان_ افودج کالقنفذ من النبل 
فرجعت إلى امير المؤمنين عليه السلام وآخرته عا جری بينى. ویینبا 
وما قلت وما قالت . 

فقال عليه السلام هی امرأة والنساء ضعاف العقول فتول ام‌ها 

- ۱۹۷ 


واحملبا إلى دار عيد الله بن خلف حى ننظر نى ام‌ها غملتبا إلى الوضع 
وان لسانها لا يفتر من السب لى. و لعلى, والترحم على اصحاب امل . 
وروی الواقدی قال حدثنا هشام بن سعد عن عباس بن عبد الله 
ابن معيد عن معاذ بن عبد الله المیی قال لما قدمنا البصرة مع عالشة 
وأقنا ما اقنا ندعوا الناس إلى نصرتنا والقيام معنا فالقابل لما ندعوا 
إليه والان له ونحن على ما نحن عليه نقول إلا نقاتل على بن ألى 
طالب ایا إلى ان قيل قد نزل على «ع» فا ادرى حى أشيت الحرب 
نشبا الصبيان واوقدها العبيد واذا ا لجل رحل والناس يبوون إلى 
القتال وإذا عسکر على قد نحرك فبادر اصحابنا فرموا وجلیو ا 
وصحوا واکردا فسمعت عائشة تقول هذا اول الفشل وعلى «ع » 
وعسکره لا شون ثم صف عل اصحابه وول الرايات موضعبا 0 
ابنه حمداً الراية العظمى راية اء تملا الر مح شم وقف على « 
القلب وحمل سرعان الميمئة والميسرة وخل سرعات القلب 00 
ينادى مدا تقدم بالراية وتوسط القلب فينكر من تقدمك وان جالوا 
او دفعوا يلحقك من خلفك م سمعته يقول اصحايك امامك تقدم تقدم 
وتقدم على والراية بين کته وجرد سفه وضرب رجلا فابان زنده 
م ايتبى إلى المبل وقد اجتمع الناس حوله واختلطوا. واحدقوا من 
"کل جانب واستجن اناس :تحت بطان الل فافظرؤا لله الى على يصيح ١‏ 
٠‏ محمد بن انى بكر اقطع البطان وارى علياً قد قتل من اخد 0 ش 
۰ نمل عشرة بيده وکا تنل رجلا مسح سيفه فى ناه ثم جاوزت حی 
7« صرنا فى ايديهم اننا اغنام نساق فانصرفنا حمتئذ وتلاوّمنا و متا . 
وروی الؤاقدى قال حدئی عد بو شید اق ین کی عكرنة 
بن خالد قال قال عبد الرهن بن الحرث بن هشام كنت انا والاسود 
بن إلى البخترى, وعيد الله بن الزيير قد تواعدنا وتعاهدنا بالبصرة لان 
اوور ب 


لقينا القوم اموتن او لقتل عليا واصحاب على لم يكونوا عدوا 
صفوفهم ثم نظرنا الييم وقد عدلوا صفوفهم ميمنة وميسرة قال عسد 
الرهن كنت واقغاً عند عبد الله بن الزيير والاسود بن البخترى فقلت 
ما وراء كا ؟ قالانحن على ما كنا عليه الان مالت ميسرته عل میمتقنا فهزمهم 
ومالت ميمنته على ميسرتنا ففعلو! مثل ذلك ورأيت عليا وراء ابنه عمد 
وقد تقدم حمل عليا اسوداً عظما وعلى شاهر سيفه فلق رجلا من 
ضبه فقتله ثم ضرب آخر فقتل ثم خلص الا دوف عند رجلن فلاد 
كل بصاحبه وجعل الاسود يقول هل من مپرب وتقدم ابن الزیر 
فأخذ ابمل فكان آخر من اخذه فأنظر ال على وقد اتتهى الى ابمل 
والسيف يرعف دما وهو واضعه على عاتقه وهو یصیح مد بن ای 
بكر اقطع البطان فكانت. المزعمة فم نر مثل زوم السواد الاكير فلا 
انپزمنا خرجنا خائفين من مسا على «ع »فا زلا تخاف الطلب حى 
سرتا مراحل . 

ودوی عن أبن الزبير قال خرجت عائشة يوم البصرة وهی على جملها 
( عسكر ) قد اتخذت عليه خدراً ودقته بالدروع خشية ان مخلص اليها 
النبل وسار اليهم على. بن الى طالب حى التقوا فاقتتلوا قتالا شديداً 
واخذ مخطام امل يومئذ سبعون رجلا من قريش كلهم قتل وخرج 
مروان بن الحم وعبد الله بن الزيير ورأيتهما جر حين فلا قتلت تلك 
العصابة من قريش اخذ رجا كثير من بنى ضبة مخطام امل فقتلوا عن 
آخرمم ول يأخذ خطامه احد إلا قتل حى غرق امل بدماء القتل 
وتقدم مد بن الى بكر فقطع بطارن اخمل واحتمل الخدر ومصه 
اصحاب له وفيهعائشة حى انزلوها بعض دور البصرة وولى الزيير 
منهزما فأدركه ابن جرموز فقتله . 

ولمارأى مروان توجه الامر على أصحاب امل نظر إلى طلحة 
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وهو يريد المرب فقال واقه لا بفوتنی, اری. من عان فرماه بسهم فقطع 
| کحله فسقط يدمه وحمل من موضعه وهو بقول : إا لله مذاواله 
سپم لم یأتی, من بعد ما اراه إلا من معسكرنا لله ما رأيت مصر ع شيخ 
اضیع من مصرعی. ثم ل بليث أن هلك (۱) ٠‏ 

وروی الواقدی أيضاً عن موسی بن عبد الله عن الحسين بن 
عطية عن اببه قال شهدت ابمل مع على «ع» فلقد رأيت جمل عائشة 
وعلمه هودجبا وعليه دروع الحديد ثم لقد رأيت فيه من النبل والنشاب 
او عظما لم عقر فا سمعت كصوته شىء قط ونادى أصحاب عل 
علیک ابمل فاعقروه فشدت عليه رجال فعقروه فوقع ينه . 

وروی يزيد عن أن زياد عن عبد الرجن بن ألى ليل قال نظرت 
المودج يوم الجل كأ نه قنفذ من النشاب والنبل . 

وروی ابن أنى ميرة عن علقمة بن ألى علقمة عن ابيه قال جعلنا 
المودج من خشب فيه مفاتيح الحديد وفوقه دروع من حديد وفوقها 
طبالسة من خر أخضر وفوق ذلك ادم أحمر وجعلنا لعائشة منه منظر 
العين فا أغنى ذلك عنما من القوم . 

وروی الواقدى عن رجاله العانية عن عائشة ذکر الحسال وهزبمة 
الثتوم فى الحرب وشرح الصورة ورأيها فكان ماکان من ذلك فقال 
حدئنا مد بن حمد عن حميدة بنت ابن رفاعة عن اما كبشة بنك كعب 
قالت كان آن لق على عنیان حرباً عظبا وبكاه ول بمنعه من ارو ج 
إلا أن بصره ذهب ول يبابع علياً ول يقر به بفضاً له ومقتاً . 

وخرج على دع » من المديئة فلا قدمت عائشة منصرفة من البصرة 
جاءها ی فد على اباب ثم دخل ويينها ويينه حجاب فذكرت 4 بعض 

(۱) ابن الاثید (ج۳-ص ٩٩‏ ) وف الطبرى (ج ه ص 6١؟)‏ 
مات فى خربة من دور البصرة لبنی سعد ودفن فيها . 


بت و۴۵ — 


ام ول نشرحه له فلا امسینا بعثنا إلى عائشة نستأذن علمها فأذنت لنا 
قالت کشة فدخلت فى نسوة من الاصار خدئتنا خروجها وانهالم 
نظن الام يبلغ إلى ما بلغ ثم قالت لقد عمل لى على هودج حلنی ثم البس 
الحديد ودخلت فيه وقت فى وسط الناس آدعو الى الصلح وإلى الكتاب 
والسنة فليس أحد يسمع من‌کلامی حرفا ويل من لقينا القتال فرموا 
النبل وصرعهم القوم حی قتل من اصحاب عل رجل ورجلان ثم 
تقارب الناس ولحم الشر وصار القوم ليس الهم همة إلا جلى ولقد دخلت 
على سهام جرحتنی فأخرجت ذراعمبا وارتنا جرحا على عضدما 
فكت وأبكتنا. ٠‏ 

تالت وجعل كلا اخذ خطام جلى رجل قتل حى أخذه ابن اختى 
عبد الله فصحت به و ناشدته بالرحم انه یتجافاقٍ فقال يا ام هو الموت 
يقل الرجل وهو عظم الغنى عن أصحابه على نيته خير ان يدرك 
وقد فارقته نیته فصحت و ائکل اسماء فقال يا ام الزى. الصمت وقد لحم 
ما ترین فأمسكت وكان من معنا قتیان احداث مرن قریش لاع لهم 
بالقتال وم يشهدوا الحرب فكانوا جزراً للقوم فان لعلى ما نحن فيه وقد 
کان الناس کلہم حول جلی فسكتوا ساعة فقلت خصيراً أم شرا ذا 
سکوتک ضرس القتال و [ذا ابن أنى طالب أنظر اليه يباشر القتال بنفسه 
واسمعه يصيح امل امل فقلت أرادوا والله قتلى فاذا هو على بن 
أف طالب ومعه مد بن أن بكر آخی ومعاذ بن عبد الله القیمی وعمار 
ابن ياسر وقطموا البطان واحتملوا الحودج فبوى على أيدى الرجال 
يرفلون به وهرب من كان معنا فلم أحس شم خراً . 

ونادى منادی, على. بن أنى طالب لا يقبع مدبرآ ولا بججز على جریح 
ومن طرح السلاح فبو آمن فرجعت إلى الناس أرواحهم فشوا على 
الاس واستحوا من السعى فادخلت مبزل عبد الله 

تست اه ۲ د 


الخراعى (۱) وانه منزل رجل قد قتل و أهله مستعرون عليه ودخل معیٍ 
کل من اف علياً من فصب له واحتمل ابن اخی عبد الله جرا فوالله | 
انى لمل ما آنا عليه وأنا أسأل ما فمل ابو مد طلحة إذ تال قائل قثل 
فقلت ما فعل آبو سلیان فقيل قد قتل فلقد رأيتنى تلك الساعة جمدت عینای 
فانقطمت من الزن وأ کرت" من الاسترجاع والندامة وذکی من قتل 
فبكيت لقتلهم فنحن على ما نحن عليه وأنا أسأل عن عبد الله فقيل قتل 
نازددت غياً وهماً حى كاد بنصدع قلى فواقه لقد بقيت ثلالة أيام 
بلبالیین ما دخل فى فى طعام ولا شراب وال عند قوم ما يقصروا فى 
ضباق وان الج فى منازلهم لكثير لکی أذهب اعاج الشبع مب 
الطعام فا اقدر فنعوذ بالله من الفتنة ولقد كنت ألبت على عثان حى 
نيل منه ما نيل فلا قتل ندمت وعلبت ان السلبین لا يستخلفون مثله أبداً 
كان والله أجلبم حلاً وأجبدم عبادة وأبذلحم عند النائبة وأوصلهم لارحم 

قالت کشة بنت کمب فرجعت إلى أن فقال ما حدثتم به عانشة 
فأخيرته ما تالت فقال يرحم الله عائشة ويرحم الله أمير المؤمنين عمان 
هی كانت أشد الناس عليه ولقد نزعت وتابت وأرادت ان تأخذ بثاره 
اء خلاف ما أرادت فر حم الله جميعاً . 

ثم قال رحم الله عر بن الخطاب کان والله بری هنالكله قال یوما 
أن کان يصير اختلاف فاما بکون بنج وان ات ينم دخل 
عليك ما تكرهون . 

وروی الواقدى, قال حدئنا عمد بن حار عن عائشة بنت سعد قالت 
اشتى 1 فدخل عليه مروان بن الحم يعوده فذكر عائشة فقال 
مرو ان يا أيا اسحق لقد حضرت اموراً فاعتزلت عنما يوم الدار وحضرتبها 
١(‏ )ف تاريخ الطری (ج ه- ص ۲۱۹ ) زوجته صفية بنت الحارث 
ابن طلحة بن أن طلحة وهی ام طلحة الطلحات بن عيد الله بن خلف . 

ست — 


فقاتلت آمای حى وقعت جرعاً ثم حضرت المل وان لانظر إلى 
خرو ج عائشة وهودجها وعليه درع الحديد وقد انهزم الناس وما اخذ 
تخطام امل أحد إلا مات فقال له أنى, وهو يبى وعار وسطبا فقال 
موان ای والله فیک ألى قال ثم a‏ و جر عا فل أر 
يوماً كان أسرع اتکشانا من يوم اجمل فقال له أن ما أحب ان 
حضرت الدار آمرآ ولا ناهيآ ولا احب ان حضرت الیل آمرا ولد 
ناهیاً ثم خر ج مروان وجعل ای یی ويقول لبت شعرى ما لق عبار 
وأصحابه وأمثاله من أصحابنا اله حلهم وغرسهم فى جنته . 

ددوى أبن الى سبرة علقمة عن امه قال سمعت عائشة تقول : لقد 
رأیتی يوم ابمل وان على هودجى الدروع الحديدية والنبل مخلص إلى 
منها وأنا فى امودج فهون ذلك على. ما صنعنا بعثان ألبنا عليه حى قتلناه 
وجرينا عليه الفواة فنعو ذ باقه من الفرقة بين المسلدين . 

ودوى منصور بن أنى الأسود عن مس الاعور عن حبة العرق 
قال والله انى لانظرن إلى الرجل الذى ضرب ابل ضربة على زه فسقط 
لجنبه فكااى أسمع يجيج امل ما سمعت قط يميجاً أشد منه«قال لما عقر 
ال وانقطع بطان المودج فرال عن ظبر امل واتفض اهل البصرة 
منهزمين وجعل عار بن ياسر وحمد بن أنى بكر يقطعان الحقب والانساع 
واحتملاه - أى المودج ‏ ووضعاه عل الأرض تأقبل على بن أ 
طالب حى وقف علیپا وهی فى هودجها فقرع المودج بالرع وتال 
يا حميراء أرسول الله امرك بهذا المسير ونادى عار ب ياسر يومئذ 
لا مجهروا على جر يح ولا تقبعوا مدبراً مولياً ودأيت يومئذ سعيد وابان 
ابنا عمان چيه بها إلى على بن أي طالب عليه السلام فلا وقفا بين 
يديه قال بعض من حضر اقتلهها يا أمير المؤمنين فقال بلس ما قر آمنت 
الئاس كلهم واقتل هذين ثم أقبل علیهیا وال لا ارجعا عن غیکا انوا 


ل ۳ ۴۲ — 


وانطلقا حىت شتا وان آحبتا فأقبا عندی حتى أصل آرحامکا فقالا 
يا أمير الومنین نحن نبایع فبایعا وانصرفا . 


وروی اسماعيل بن عبد الملك عن حى بن شبل عن جعفر بن خمد 
عن أبيه عليه السلام قال حدئنى أى على زين العابدين عليه السلام قال 
قال لی مروان بون الک لا رأيت الناس يوم امل قد کشفو! قلت 
والله لادركن ثارى ولافوزن منه الان فرمت طلحة فأصيت لساه 
مل الدم ينزف فرميته ثانية مامت به فأخذوه حى وضعوه تحت 
شجرة فبق حتبا زف منه الدم حى مات . 

وروی ابن سلمان عن ابن خيثمة قال قال عبد الملك بن مروا 
بوماً وقد ذکر عمان وقتل طلحة ولولا ان أى قتله لم يزل فى قلی جرحه 
إلى البوم وتال عبد الملك سمعت آی یقول نظرت إلى طلحة يوم ال 
وعلیه درع ومغفر لم آر منه إلا عينيه نقلت كيف لى به فنظرت إل 
فتق فى درعه فرميته فأصبت أساه فقطعته فاق انظر إلى مولى له حمله 
على ظبره مو لا فلم يلبث ان مات . ۱ 

وروی عبد الحيد بن ععران عن ابن كعب الةرظى عن رواح بن 
الحرث عن عمير قالت لقمت طلحة بن عبد الله فقلت يا أبا عمد ما أخرجك 
إلى ههنا ؟ أفلم تبابع علياً بالدينة طايعاً غير مكره ؟ قال دعنى والله 
ما بابعته إلا والسيف علىعنق فلا التق الناس يوم امل جاءه سهم غرب (۱) 

(۱) ذکر ابن جرير فى التاريخ (جه- ۰ ۲۱۵) انه اصابه سهم 
غرب ون کتاب ( مبادی اللغة ) تأليف مد بن عبد الله الخطيب 
الاسکانی ااتوفى سنة 4۲۱ ص م١٠‏ يقال اصابه سهم غرب إذا ۸ 
يعرف الرای . 

س — 


قطع نساه فنزف الدم حى مات . 

وروى ابو سبل عن الحسن قال لما ری طلحة ركب بغله وقال 
لغلامه اس لى مكاناً أدخل فبه فقال الغلام ما ادرى اين ادخلك فقال 
طلحة ما رأيت کالبوم اضیح من دم شيخ مل وقال الحسن وكاك . 
ام الله قدراً مقدورا . 

وق رواية على بن زيد بن جذعان قال لما بلغ طلحة ان الزبير قد 
اندف ذهب فى طلبه وقد التق وم لا يعلدون برجوع الزبير فر مروان 
ابن اک فآ فقال لا اطلب ثارى بدم عثان بعد اليوم والله وقاتل 
عثمان بين انجاز الابل وصدورها عم رماه بسهم فقتله . 

وق رواية سفبان بن عنيسة عن ای موسى عن المسن بن اد 
ا لجسن قال خر ج طلحة بن عبد الله من رساتيق أقطمه إياها عغان إذ 
کان يقبضها ينيخ پا الف دا کب ثم يروحون فل يعرف له ذلك حت 
سعى فى دمه فليا کان يوم البصرة خر ج للقتال وقد لس درعا استجن 
به من السهام إذ اتاه سهم فأصابه وكان امر الله قدراً مقدورا ورأيته 
يقول حين اصابه السهم ما رأيت كاليوم مصرع شيخ اضيع من 
مصرعى قال الحسن وقد كان قبل ذلك جاهد جهاداً مع رسول الله 
ووتاه بده فضیع امر نفسه ولقد رأيت قره مأوى الشقاء فيضع عنده 
قریبه ثم يقضى عنده حاجته فا رأيت اجب من هؤلاء القوم . 

واما الزیر فانه انی حباً من احماء العرب فقال اجیروی وقد کان 
قبل ذلك حير ولا جار عليه ثم قال الحسن وما الذیر اخافك والله 
ما اخافك إلا | بنك قال فاتبعه ابن جرموز فى تلول فى اال العرب و الله 
ما رأيت مثله قط ضاع دمه وهذا قره ( بوادی الس باع ) ( ١‏ ) مخراة 

(۱) ذكر ابن كثير فى البداية (ج ۱۱ - ص ۳۱۹) ان ال 
البصرة فى الحرم كشفوا عن قر فرأوا رجلا طرى عليه ثيابه وسیفه - 


نت ۴۰ — 


الثعالب نفرجا ول یدرک ما طلبا وم رجعا إلى ما ترکا فعز على هذه 
الشقوة الى کتبت عليهها . 

وروى قيس بن اد حازم قال رى طلحة بسهم فى ركيتيه عل 
يعدو والدم يفور فاذا امسكوا رأس الجرح انتفخت ركبته فصاح 
دعوه فانه سهم ارسله الله فلم يزل الدم يتزف حى مات فدفنوه على شاطىء 
الفرات فرأى بعض الناس ف النوم طلحة يقول ارحوق من مذ الماء 
فانىفى اذى شديد ورأى الرجل تلك الرؤيا ثلاث مرات فنشوه فاذا 
قبره قد اخضر كأنه السلق فاستخرجوه فأخذ ما یل الارض من لحيته 
ووجهه قد أكلته الارض فاشتروا له دارا من دور آل بكر بعشرة 
آ لاف درم فدفنوه فما , 

فهبذه الاخبار جملة مختصرة صحبحة فى مقتل طلحة بن عبد الله 
طريقها من العامة من اوضح طريق وسندها اصح اسانید وليس بين 
الامة فيما اختلاف وكل يدل على ان طلحة قتل وهو مصر على الحرب 
غير نادم ولا مرعوى عن ذلك وفقاً لذمب الحشوية وخلافا لمذهب 
- فظنوه الزبير بن العوام فأخرجوه وکفنوه ودفنوه واتخذوا عند 
قره مسجداً ووقف عليه أوقاف كثيرة وجعل عنده خدام وقوام 
ونرش وتنویر » آنتپی . 

آقول واذا اوقفنا تاريخ الطری (ج ه- ص ۲۱٠۹‏ )ات ابن 
جرموز طعن الزیر من خلفه واخذ فرسه وخاعه وسلاحه وجاء 
بالسيف إلى على «ع » وخلى عن غلامه فدفنه بوادی السباع اه . 

نعرف من هذا الرجل الطرى. الذى عليه ثيابه وسیفه لم يكن هو 
الزيير قطعا وا لا أراه إلا شبيداً على الق والشهید بدفن بثيا به لا يغسل 
ولا يكفن ويتضح من ذلك ان القر المنسوب لازبير منشأه ذلك الظن 
وهو لا يغنى عن الحق شیتا . 

نت ]۴۰۲ — 


المعتزلة وشاهداً ببطلان ما ادعوه من توبته . 


قتل الزيد ببن الموام : 


روی الفضل بن فضالة عن سويد بن افادیٍ عن ند بن أبراههم 
قال هرب الزيير على فرس له يدعى ( ذا الجار ) حتى وقع بسفوان فر 
لعيد الله بن سعيد اجاشعی داب مطر ح السعدى فقالا له با حو اری 
رسول الله انك قفتا لا صل اليك احد فأقبل معهما فهو ليسير مع 
الرجلين إذ انى الاحنف بن قيس رجل فقال اريد اس اسر اليك سرآ 
ادن منى فدنا منه فقال يا ابا الحسن هذا الزبير قد هرب وا رأيته بين 
رجلين من بنى مجاشع ومنقر اظنه يريد التوجه إلى الدينة فرفع الاحنف 
صوته وقال ما اصنع ان كان الزبير قد الق الفتنة بين السلین حى ضرب 
بعضهم بعضاً ثم هو يريد ان يرجح إلى أهله إلى المديئة سالاً فسمعه ابن 
جرموز فنهض ومعه رجل يقال له فضالة ابن عابس وعلبا ان الاحنف 
اما رفع صوته يذكر الزبير لكراهته ان يسل وايثاره ان بقتل فاتبعاه 
جميعاً فا رآهما من کان مع الزبير قالوا له هذا ابن جرموز وانا نضافه 
عليك فقال لهم الزبير انا ا فیک ابن جرموز واتم اكفوق ابن حابس 
مل عمير على الزبير وعطف عليه وقال با فضالة اعنى فان الرجل قاتلى فأعانه 
وحمل ابن جرموز فقتله واحتز رأسه واق به الاحنف بن قيس ثم إلى 
أمير المؤمئين «ع » فلا رآه العسكر انکروه وقلوا له من أنت ؟ قال 
انا رسول الاحنف بن قيس فن قائل يقول مرحبا بك و عم جنْت 
من عنده ومن قائل بقول لا مرحيا بك ولا يمن جلت من عنده حى 
انتپی إلى فسطاط امير الومنین دعء ظرج اليه رجل ضخم طوال 
عليه درع یتجسس فاذا هو الاشتر فقال من أنت ؟ قال انا رسول 
الاحنف فقال مکانك حى استأذن لك فاستأذن له فدخل وامير المؤمنين 

ل ۵ ۲ ست 


متک. وبين يديه ترس عليه اقراص م طعام الشعير فسا عليه 
ومناه بالفتح عن الاحنف وقال انا رسوله وقد قتلت الزن وهذا رأسه 
وسسفه فألقاهما بين يديه فقال عليه السلام كيف قتلته وماکان من امره 
خدئنا كيف صنعك به ثم قال ناولنی سمفه فناوله فاستله وقال سيف اعرفه 
أما والله لقد قائل بين بدی رسول الله ( ص ) غير مرة ولکنه الحين 
ومصارع السوء . ٠‏ 

وفى رواية منصور بن الى الاسود عن عطاء بن السائب عن أن 
البحترى تال لما بت الاحنف بن قيس الى امير المؤمنين «ع » برس 
الزبير وسيفه وجاءه الرسول يبنئه بالفتح تلا : ( الذين يتربصون بم 
فان کان لک فتح من الله قالوا ألم تكن معكم )١(‏ . 

وی رواية اخرى عن زيد بن فراس عن غزال بن مالك قال لما 
قتل الزییر وجیء برأسه الى امير المؤمنين عليه السلام قال أما والله 
لو لا ماكان من امر حاطب بن أنى بلتعة ما اجثرأ طلحة و الزبير على قتالى 
وان الزبير كان أقرب إلى من طلحة وما زال منا اهل البيت حى بلغ 
ابنه فقطع بيننا . 

وق رواية عيد الله بن جيير عن ابن أف عون قال سمعت مروان 
ابن الحم یقول لما كان يوم المل قلت والله لادرکن ثار عمان فرميت 
طلعة بسهم فقطعت ساه وان كلا الو عع علب الدم عليه و أله 
فقال لغلامه دعه فهو سهم ارسله الله إلى ثم قال له ويلك اطلب لى 
موضعاً احترز به فلم مد له مکانا فاحتمله عبد الله بن معمر فأدخله 
بيت أعرابية ثم ذهب فص هنيئة ورجم فوجده قد مات وهرب الزبير 
فاراد الدينة حتى أتى وادى السباع فرف الاحنف صوته وقال ما اصنع 
بالزبير قد لف بين عارين من الناس حى قتل بعضیم بعضا وهو يريد 

. ٠۴١ : النساء‎ ةدوس)١(‎ 

— ۲۰۸ = 


اللحاق بأهله فسمع ذلك ابن جرموز فرج فى طلبه وتبعه رجل من 
مجاشع حتى لقاه فلا رآهما الزبير حذرهما فقالا با حوارى رسول اله 
انت فى ذمتنا لا بصل اليك أحد وسایره ابن جرموز فبینا هو یسیر 
و یستأخر والزبير يفارقه ثم قال يا أبا عبد الله انزع درعك واجعلها على 
فرسك ذانها تثقلك وتعييك فنزعبا الزبير وجعل عبرو بن مجاشع يتكص 
وبستأخر والزبیر يناديه فبلحقه وهو جری, بفرسه ثم انحاز اليه حتى 
اطان اليه و ینکر تأخره عنه خمل عليه وطعنه بين کتفبه فأخرج 
السنان من بين ثديبه. ونزل فاحتز رأسه وجاء به إلى الاحنف فأنفذه 
إلى أمير المؤمنين «ع » فلسا رأى رأس الزبير وسيفه قال اولنی السيف 
فناوله فهزه وال سيف طالما قاتل به بين يدى رسول الله ( ص ) ولکن 
الحين ومصارع السوء ثم تفرس فى وجه الزبير وقال لقد كان لك 
برسول الله ( ص ) صحية ومنه قرابة ولكن دخل الشيطان منخرك 
فأوردك هذا المورد . 


الوصي یکلم القتلى : 

فصل : لا المجلت الحرب بالبصرة وقتل طلحة والزییر وحملت عائشة 
إلى قصر بنى. خلف رکب امير المؤمنين «ع » وتبعه أصحابه وعار بن 
پاسر رحمه الله يمثى مع ركابه حى خرج إلى القتلى يطوف عليهم فر 
بعبد الله بن خلف الخزاعي. وعليه ثياب حسان مشپرة فقال الناس 
هذا والله رأس الناس فقال عليه السلام ليس برأس الناس و لکنه 
شريف منيسع النفس ثم م بعبد الرحمن بن عتاب بن اسيد فقال هذا 
بعسوب القوم ورأسهم؟ا ترونه ثم جمل يستعرض القتلى رجلا رجلا 
فلا رأى أشراف قريش صرعى فى جملة القتلى قال جدعت ان اما والله 
ان كان مصرعک لبغيضاً إلى ولقد تقدمت اليك وحذرتك عض السيوف 

— کر ۳۳ 


وکتم أحدائا لاعل لک ما ترون ولکن الحين ومصارع السوء نموذ 
اه من سوء الصر ع عم سار حى وقف على كصب بن شور وهو جدل 
ين القت وق عنقه المصحف فقال نحو الصحف وضموه فى مواضع 
الطبارة ‏ ثم قال اجلسوا ل كعباً فاجلس ورأيته نخفض إلى الأرض 
ا كن ترد قاو ق 
ربك حقاً ثم قال اضجعوا كعباً فتجاوزه فر فرأى طلحة صريعاً فقال 
ا فاجلس وقال با طلحة بن عبد الله قد وجدت ما وعدق رن 
حقاً فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً ثم قال اضجموه IEE‏ 
القراء أمامه وقال يا أمير المؤمنين ما کلامك هذه الحام قد صديت لا تسمح 
لك کلاما ولا ترد جوابا فقال عليه السلام انهما لیسمعان كلاى کا سمع 
اصحاب القليب كلام رسول الله ( ص ) ولو أذن لم ف الجواب لرأيت 
يجبا وص بعبد الله بن المقداد بن عمر ( ١‏ ) وهو فى الصرعى فقال رحم 
الله أباك انما كان رأيه فينا احسن من رأيك فقال عبار الجد لله الذى. 
اوقعه وجعل خده الاسفل انا والله يا أمير المؤمنين لا نبالى عمن عند من 
الحق من ولد ووالد فقال عليه السلام رمك الله يا عبار وجزاك عن 
الحق خيرا وم لعيد الله بن ربمعة بن رواح وهو فى القتل فشال هذا 
البائس ماکان اخرجه نصر عثيان والله ماکان رأى عمان فبه ولا فى 
أببه نحسن وس بمعبد بن زهير بن أمية فقال لو كانت الفتنة برأس 
الثريا لتناولها هذا الغلام واه ماکان فيها بذى مره ولقد اخخرق من 
ادركه انه يلوذ خوفا من السيف حى قتل البانس ضياءا وس عسل بن 
)١(‏ امه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب شقيق انى طالب والد 
على «ع » وعبد الله والد النى ( ص) ومن غرائب الاسرار الال هية 
ان ابن القداد مخرج على امير الومنین وعء ومد بن اف بكر يكون 
مع امير المؤمنين «ع » . 
و س 


قرضة فقال البر اخرج هذا ولقد سألنی ان اكلم عمان فى ثىء یدءبه 
عليه مک فم أذل به حی اعطاه وقال لی لو لا انت ما اعطیته" ان هذا 
ما علبت بلس العشيرة ثم جاء لحينه ينص عبانم بمب القه بن عبر 
ابن زهير قال هذا ايضا من وضع فى قتلانا يطلب بزعه دم عمان ولقد 
كتب إلى کتباً آذى عثان فيها فاعطاه شيئاً فرضى عنه وم بعبد الله 
ابن حكيم بن حزام فقال هذا غالف أباهفى الخروج على وان أباء 
حيث لم ينصرنا بايع وجلس ف بيته ما الوم أحداً اذا كف عنا وعن 
غيرنا ولكن اللوم النی, يقاتلنا وم بعبد الله بن المغيرة بن الاخنس 
فقال اما هذا فقتل ابوه يوم قتل عثان فى الدار نغر ج غضبا لقتل أببه 
وهو غلام لاعل له بعواقب الامور وس بعيد الله بن الاخنس بن 
شريق فقال اما هذا فاق أنظر اليه وقد أخذ القوم السيوف وانه لحارب 
يعدو من السيف فنهيت عنه فم يسمع نهى حى قتل وكان هذا من 
مقت على واه من فتيان قريش الاغمار لا عل لمم بالحرب خدعوا 
واستنزلوا فلا وقعوا الحجوا فقتلوا . 
الشبيد محاج بدمه : 


ثم اس عليه السلام منادیه فنادی . مر. أحب ان پوادی قتبله 
فليواره وقال عليه السلام واروا قتلانا فى يا بهم الى قتلوا فيها فانهم 
حشرون على الشهادة واف لشاهد لهم بالوفاء . 
كتب علي إلى المدينة والكوفة : 


اه سه 
حم رجمع إل خیمته و استدعی عيد الله بن رافع وقال اكتب إلى 
اهل المدينة , 


بسم الله الرحن لرحم من عبد الله عل بن ا طالب . سلام عليكم 
فان احمد الله الیک الذى لا إله إلا هو فان الله عله وفضله وحسن بلائه 
سب ۲۱۱ — 


عندی وعندک حك عدل وقد قال سبحانه فى کتابه وقوله الق , 

ان الله لا يغير ما پقوم حتى يغيرو! ما بأنفسهم وذا آراد الله بقوم 
سوء فلا مرد له وما لحم من دونه من وال . 

وان خيرم عناوعن سرنا اليه من جوع اهل البصرة ومن سار 
البهم من قريش وغيرم مع طلحة والزبير وككثهما على ما قد عتم من 
پیمی وهما طايعان غير مكرهين نفرجت من عندم من خرجت من 
سارع إلى بیعی وإلى الحق حى نزلت (ذاقار ) فنفر معی, من نفر من 
اهل الکو فة وقدم طلحة و الزیر البصرة وصنعا بعاملى عثان بن حف 
ما صنعا فقدمت اليهم الرسل و اعذرت کل الاعذار ثم نزلت ظهر البصرة 
فأعذرت پالدعاء وقدمت الحجة وأقلت العترة والزلة واستعتیتهبا وهن 
معا من کٹ بیعی و نقض عمدی فأبوا إلا قتالى وقتال مر معى 
والقادى فى الى فم أجد بدا فى مناصفتهم بالجهاد فقتل الله من قتل 
منهم ناكثاً دول من وی منم واغمدت السيوف عنهم واخذت بالعفو 
فهم و آجربی الحق والسنة فى حکهم واخترت لهم عامسلا واستعملته 
عليهم وهو عبد الله بن عباس و[نی سائر إلى الكوفة انشاء الله تعالى . 

وکتب عبد الله بن انی رافع فى جمادى الاولى سئة ست وثلائين 
مر الحجرة وکتب امير الاؤمنين عليه السلام إلى ام هان بنت افر 
طالب ( ۱ ) : 

سلام عليك احمد اليك الله الذى لا إله إلا هو آما بعد فانا التقينا مع 
البغاة والظلة فى البصرة فاعطانا الله تعالى النصر عليهم >وله وقوته 

(۱) يم هذا [ذا صح ماف تقريب التهذیب لابن حجر ص ۲۰+ 
لكنبؤ من انها ماقت فى ايام معاوية واما على ما نی مناقب ابن 
شهر اشوب (ج ۱ - ص ١١١‏ ) ايران من انها ماقت ايام النی ( ص ) 

بت ۲۷۱۲ — 


واعطام سنة الظالین فقتل کل من طلحة و الزبیر وعبد الرجن بن عتاب 
دجم لا عصى وقتل منا بنو مخدوع وابنا صوحان وعلياً وهنداً و عامة 
فيمن بعد من السلبین رحمهم الله والسلام . 

وکتب إلى أهل الكوفة . 

بسم اله الرحن الرحم من على امير المؤمنين إلى أهل الكوفة . 

سلام علي فانی احد الله الیک الذنى لا إله إلا هو أما بعد فان الله 
حك عدل لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ( واذا اراد الله بقوم 
سوء فلا مرد له وما هم من دوه من وال ) وای اخبر؟ عنا وعن 
سرنا اليه من جو ع اهل البصرة ومن سار اليه من قريش وغيرم مع 
طلحة والزيير بعد تككثهها صفقة اعانهها فنبضت من الدينة حين انتپی 
إلى خيرم وما صنموه بعامل عثان ب حنیف حى قدمت ذا قار 
فبعثت اليك ابنی السن وعاراً وقيساً فاستنفروك لحق الله وحق 
رسوله وحقنا فأجابنى اخواتكم سراعا حى قدموا على . بهم و بالسارعة 
إلى طاعة الله حتى نزلت.ظبر البصرة فاعذرت بالدعاء و أقت الحجة 
و أقلت العيرة والزلة من اهل الردة من قريش وغيرم واستعتبتهم عن 
نکشم بیمی وعبد الله لى عليهم فأبوا إلا قتال وقتال من معى والقادی 
ف الیفی_ فناهضتهم بالجباد وقتل من فتل منهم وولى إلى مصرم من ول 
فسألونى ما دعوتهم اليه من كف القتال فقبلت منهم وتمدت السيوف 
عنهم واخذت بالعفو فيهم واجريت الحق والسنة بينهم واستعملت عبد 
الله بن عباس على البصرة وانا سائر إلى الكوفة ان شاء الله تعالى وقد 
لعثت البكم زجر بن قيس الجعق لتسألونه مخبرك عنا دعهم ورد 
الق علينا وردم الله وم كارهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وكتب عبد الله بن اف رافع فى جادی الاو سنة ست و ثلائن . 

۲۱۳ - 


خطبه على «ع » : 

ولماكتب امير المؤمنين عليه السلام بالفتح قام فى الشاس خطيباً 
خمد اه وائنى عليه وصل على عمد وآ له ثم قال : 

اما بعد فان الله غفور رحم عزیز ذو انتقام جعل عفوه ومغفرته 
لاهل طاعته وجعل عذابه وعقابه لمن عصاه وغالف امره وابتدع فى 
دينه ما ليس منه وبرحته نال الصالحون وقد امکننی, الله منك يا آهل ‏ 
البصرة واسلكم بأعمالكم فايام ان تعودوا إلى مثلها فان اول من 
شرع القتال والشقاق وترك الق والانصاف . 


زهد علي «ع » : 

ثم نزل عليه اسلام واستدعی جاعة من اصحابه فشوا معه حى 
دخلوا بيت المال وارسل الى القراء فدعاهم ودعا الخزان وامرم بفتح 
الا پواب الى. داخلها امال فلا رأى كثرة ما فيها فقال هذا جنای, ثم قم 
الال بين اصحا به فأصاب کل منهم ستة | لاف درم وکار اصحا به 
انى عشر الف واخذ کأحدم فبينا هی عافا إذ أتاه آت فقال با امير 
المؤمنين ان اسمى سقط من كتابك وقد رأيت من البلاء ما رأيت فدفع 
سمه إلى ذلك الرجل . 

وروی الثورى عن داوود بن الى هند عن الى حرز الاسود قال 
ل رات اله ك واو فد اة ال انا من افا 
البصرة انا فيهم فدخلنا بيت المال معهیا فلا رأيا ما فيه من اموال قالا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله ثم تلا هذه الآية : ( وعد؟ الله مغام كثيرة 
تأخذو نها فعجل لک هذا ) إلى آخر الآبة وقالا نحن احق بهذا المال 
من كل احد ولا کان من القوم ماکان دعانا على بن الى طالب «ع» 


فدخلنا معه بيت الال فليا رأى مافيه ضرب احدی يديه على الاخری 
وقال غرى غيرى وقسمه بين اصحابه بالسوية حی لم يبق إلا خساءه 
درم عزفا لنفسه اه رجل فقال ان اسمى سقط من کتا بك فقال 
عليه السلام ردوها ردوها عليه ثم قال اد الذى لم يصل إلى من هذا 
امال شیتاً ووفره على السلبین . 


خطبته امد القسمة : 


دوى الواقدى ان امير المؤمنين عليه السلام لما فرغ من قسمة الال 
قام خطيبا خمد الله وائنى عليه وقال , 

ايها الناس الى احمد الله على نعمة قتل طلحة والزيبر وهربت عائشة 
وام الله لو كانت عائشة طلبت حقا وهانت باطلا لكان ما نی يتبا 
مأوى وما فرض الله عليها الجهاد وان اول خطأها فى نفسها وما 
كانت والله على القوم أشأم من ناقة الصخرة وما ازداد عدو ؟ بما 
صنع الله إلا حقداً وما زادهم الشيطان إلا طغيانا ولقد جاؤوا مبطلين 
وادبروا ظالین ارن اخوانک المؤمنين جاهدوا فى سبيل الله وآمنوا 
يرجون مغفرة الله واننا لعلى الق وانهم لعلى الباطل وجمعنا الله 
وايام يوم الفصل واستغفر الله لى ولگ , 


کتاب الى اهل الكوفة : 


وق دواية عمر بن سعد عن يزيد بن الصلت عن عامر الاسدى تال 
ان عليا کتب بعد فتح البصرة مع عمر بن سللة الأرحى الى اهل الكوفة 
من عبد الله على بن ابی طالب إلى قرضة بن كعب ومن قبله مرس 
المسلبين سلام علیک فان احد الله الي النی لاله إلا هو اما بعد فان 
نا القوم النا كثين لبيعتنا المفرقين بماعتنا الباغين علينا م امتنا 
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خاججناه الى الله فنصرنا الله عليهم وقتل طلحة والزبير وقد تقدمت 
الها باللذر و اشهدت عليهها صلحاء الامة ومكنتهما فى البيعة فا أطاءا 
المرشدين ولا أجابا الناصحين ولاذ اهل البغى بعائشة فقتل حولها جم 
لا حمی عددم إلا الله ثم ضرب الله وجه بقيتهم فأدبروا فا كانت 
ناقة الحجر بأشأم منها على اهل ذلك الصر مع ما جاءت به من الحوب 
الكبير فى معصيتها اربها ونبيها من الحرب واغترار من اغير بها وما 
مین ال هه و الخو مين وفك یاه هن اه واه 
ولا حجة شا فلا هزمهم الله امرت ان لا بقتل مدبراً ولا جپز على 
جریح ولا هتك ستر ولا بدخل دار إلا باذن اهلها وقد آمنت الناس 
واستشهد منا رجال صالون ضاعف الله لهم الحسنات ورفع در جانپم 
وأثابهم واب الصابرين وجزاهم من اهل مصر عن اهل بيت نبيهم 
احسن ما جزی العاملين بطاعته واشا کرین للنعمته فقد عم واطعم 
ودعيتم فأجبتم فنعم الاخوان والاعوان على الق اتم والسلام علي 
ورحة الله و برکاته . 


سبر له ي اهل المصرة : 


ولا تقبعوا مدبراً وقسم ما حواه المسكر من السلاح والکراع . 
وروى سفيان بن سعد قال قال عار لآمير المؤمنين « ع » ما ترى فی 
سی الذرية قال ما آری pple‏ من سبيل اما قاتلنا من قاتلا ولماقم 
ما حواه العسکر قال له بعض القراء من اصحابه اقسم من ذراريهم لنا 
واموامم وإلا فا الذنى أحل دماءم ولم بحل اموالمم فقاك عليه السلام 
— ۲۱ مم 


هذه الذرية لا سبيل علا وم فى دار مجرة واما قنلنا من حار ينا ولغى 
علينا وأما أموالهم فهی ميراث لستحقیها من أرحامهم فقال عبار رحمه 
الله لا نقبع مدبرم ولا تجهز على جرعهم فقال دعء لالای آمنتهم . 

وروی سعد بن جثم عن خارجة عن مصعب عن أبيه قال شهدنا 
مع أمير المؤمنين دوعءاجمل فلبا ظفرنا بهم خرجنا فى طلب الطعام 
علنا مر بالذهب والفضة فلا تتعرض له وإذا وجدنا الطعام أصبنا منه 
تال و شم على دع »ما و جده ف العسكر مر طيب بين نسائنا وقال 
دع » مرو انساء هؤلاء المقتولين من أهل البصرة أن یعتدن منهم و لنقسم 
أموالهم فى هليم فبى ميراث لحم على فريضة من الله قال وكان إذا 
أنى بأسير منهم فان كان قانل قتله وان لم تقم عليه بينة بالقتل أطلقه ولا 
قىم ما حواه العسكر آم بفرس في هكادت أن تباع فقام اليه رجل قال 
با آمیر الومنین هذه الفرس لى كانت وا أعرتها لفلان وم أعل انه 
خر ج عليها فسأله البينة على ذلك فأقام البينة انها عارية فردما وقم 
ما سوی ذلك . 


ذمه أهل البصرة : 


وروی نصر بن عمر بن سعد عن أى خالد عن عبد الله بن عاصم 
عن مد بن بشير الهمداق عن الحرث بن سريع قال لما ظهر امير المؤمنين 
دعء على أهل البصرة وقسم فا حواه العسكر تام فيهم خطيباً خمد الله 
وأثنى عليه وصل على رسول الله وقال . 

أا الناس ان الله عز وجل ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمة لاهل 
طاعته وقضى ان نقمته وعقابه على أهل معصيته يا أهل البصرة يا أهل 
المؤتفكة ؟ ويا جند المرأة ؟ وأتباع البهيمة رغا فرجفت » وعقر فانهزمتم 
آحلامع دئاق » وعهد؟ شقاق › ودين تفاق > وأنم فسقة اق 

- ۷ 


أرضك قریبه من الاء ؛ بعيدة من السماء » خفت عقولع » وسفهت 
أ حلام »> شهرتم سیو فک علینا ٠‏ وسفکم دماء ک > وخالفم مام » 
فأتم أكلة الأكل » وفريسة الظافر » والنار لك مدخر » والعار لک 
مفخر . يا أهل البصرة : تکثم ببعى » وظاهرتم على ذوى عداوق » فا 
ظنک يا أهل البصرة الآن ؟ . 

فقام اليه رجل منهم فقال نظن خيرا يا أمير المؤمنين ونرى انك 
ظفرت وقدرت فان عاقبت فقد أجرمئا وان عفوت فالعفو أحب إلى 
رت الان 

فقال دع » قد عفوت عنک فاياك والفتنة فان أول من نکث الببعة 
وشق عصا الامة فارجعوا عن الحو بة و اخلصوا فيا بینک و بين الله بالتوبة 

ولما فرغ «ع» من الخطبة وكلامه لاهل البصرة ركب بغلته 
واجتمع اليه جماعة من شرطة الفیس وطوايف . 

عن عمر بن أبان قال لما ظبر أمير الومنین على أهل البصرة جاءه 
رجال منهم فقالوا يا أمير المؤمنين ما السبب النی دعا عائشة إلى المظاهرة 
عليك حى بلغت من خلافك وشقاقك ما بلغت ؟ وهی امرأة من النساء 
م يكتب عليها القتال ولا فرض عليها الجهاد ولا ارخص لما فى الخروج 
من بيتها ولا اتترج بين الرجال ولبست ما نولته ف شىء على حال 
فقال «ع > سأذكن. آشاء حقدتها على ليس فى واحد منبا ذنب السا 
ولكنها تجرمت با على . 

أحدها , تفضيل رسول الله لى على أبيها وتقدعه إياى فى مواطن 
اهر عليه فكانت تضطفن ذلك ويصعب عليها وتعرفه منه فتقبع رأیه فيه 

وثانيها : لما آخی بين أصحابه آخى بين أبيها وبين عر ف 

ست — 


الخطاب واختصنی باخوته ففاظ ذلك علبها وحدتنی لسعدی منه . 

داكا أوعى مارا اه یه ينك أو اتات د ا 
بیع أصحابه إلا بان فلباسد باب أبیما وصاحبه و ترك بای مفتوحاق 
السجد تكلم فى ذلك بعض أهله فقال صلوات الله عليه ما أنا سددت 
أبوابم وفتحت 0 بل الله عن وجل سد آبوابک وفتح بابه 
فغضب لذاك أبو بكر وعظم عليه وتكلم فى أهله بثى. سمعته منه 
ابتته فاضطفنته على . 

وكان سول اه اغا أباها الراية يوم خير وأمره أن لا يرجع 
حى يفتح أو يقتل فلم يلبث لذلك وانهزم فأعطاها فى الغد عر ب 
الخطاب وأمره مثل ما آمر صاحبه فانپزم ولم يلبث فساء رسول الله 
ذلك وقال لحم ظاهراً معلناً . لاعطین الراية غداً رجلا حب الله 
ورسوله و ګبه اه ورسوله کرار غير فرار لا يرجع حى يفت الله على 
يده فأعطاق . الراية فصبرت حى فتح الله على بدی. .فم ذلك أباها وأحزنه 
فاضطغنه على ومالى اليه ذنب فى ذلك قدت لحقد أا . 

وفك سول اق ( ص ) أباها ليؤدى سورة براءة و آمره أن ينبذ 
العبد للشركين فطی حتى انحرف فأوحی الله إلى نبيه أن يرده ويأخذ 
الآيات فیسلها إلى فعرف أياها باذن الله عز وجل وكان فیا أوحى الله 
عزوجل اليه لا يؤدى, عنك إلا رجل منك وكنت من دسول الله وکن 
منى, فاضطفن لذلك على أيضاً واتبعته عائشة فى رأيه . 
وکانت عاشة مقت خد محة بنت خو یلد وتشنتها شنآن . الضراش 


٠‏ وكانت , تعرق: مكانها من رسول الله ( ص ) فثقل ذلك علنها: ونعدى 


تما إلى ابنتها اطمة ختمقتنی ممق وانمقت فاطمة وخدمجة وهذا معروف 
فى الضراش 
و لقد دخلت على رسول الله ذات يوم قبل أن یضرب الجاب على 
- ۲۱۹ — 


أزواجه وكانت عائشة بقرب رسول الله فا رأف رحب وقال ادن 
منى يا على ول يزل يدنينى حى آجلسنی بينه وبینها فغلظ ذلك عليها 
فأقبلت إلى وقالت بسوء رأى النساء وتسرعهن إلى الخطاب ما وجدت 
استك يا عل موضعاً غير موضع غذی فزبرها النى ( ص ) وال ا 
آلمل تقولين هذا اله والله أول من آمن ی وصدقنى وأول الخلق 
ورد عل الوض وهو أعق اس عيدا إل لا یفضه أعد إلا أ که 
الله على منخره فى النار فازدادت بذلك غیضاً على : 

ولا رميت ما رميت اشتد ذلك على النى فاستشارئى, فى مرها فقلت 
4 یا رسول اقه سل ملونتها يزيرة واستر. الخال متبا فان وجدت علها 
شيئاً نفل سبلا فالنساء كثيرة فأمری ان اتولی مسألة بريرة و استترء 
الحال منها ففعلت ذلك غقدت عل واقه ما اردت بها سوه لكق نصحت 
لله وارسوله وامثال ما ذکرت فان شنم فاسالوها ما الذى. نقمت على 
حتى خرجت مع الناكثين لبيعتى وسفك دماء شیعی, والتظاهر بين المسلمين 
بعداونى إلا البئى والشقاق والمقت لى بمیر سیب بوجب ذلك فى 
الدين و اقه المستعان . 

فقال القوم القول والله ما قلت با امير الومنین و لقد کشفت الغمة 
و لقد شید إنك اولى بالله ورسوله من عاداك فقال الحجاج بن عزمة 
الانصاری ف ایبات يتصل عا ذکرناه ويغنى ما اثبتناه من هذه الجلة 
منها عن ايرادها . ۱ 

قال الواقدى ولا فرغ امير الومنین «ع » من اهل امل جاءه قوم 
من فتبان تريش يسألونه الامان وان يقبل منهم البيعة فاستشفعو! اليه 
بعبد الله بن العباس فشفعه وام لحم فى الدخول عليه فلا مثلوا بين يديه 
آل لمع ویلع يا معشر قریش علام تقانلونی عل ان حکت فم ب 
عدل او قسمت بینک فير سوية او استأثرت عليكم او لبعدی, عن 
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رسول الله او لقلة بلاء منى فى الاسلام فقالوا با امير الومنین نحن اخوة 
يوسف فاعف عنا واستغفر لا فنظر إلى احدهم فقال له من انت ؟ قال 
انا مساحق بن مخرمة معترف بالزلة مقر بالخطيثة تائب من ذلی, نفال 
عليه السلام قد صفحت عتكم وام الله ان فيكم من لا ابالى, بابعنى بكفه 
او باسته ولان بايعنى ليتكين . 

و تقدم اليه مروان بن الم وهو متّى. على رجل فقال له ما بك ؟ 
هل بك جراحة ؟ تال نعم يا امير المؤمنين وما ارانی إلا لاد فتسم 
أمير المؤمنين دع » وقال لا والله ما انت لما بك وستلق هذه الامة منك 
ومن ولدك يوماً احراً وبايعه والصرف و تقدم اليه عبد الرهن بن 
الحرث بن هشام فلا نظر اليه امير المؤمنين «ع »> قال والله ان كنت 
انت واهل بيتك لاهل دعة وان كان فيكم غنى ولكن اعف عنم 
ولقد ثقل على حيث ریت فى القوم واحبيت ان تكون الوقعة بغير ۶ 
فقال له عبد الرحمن فقد صار ذلك إلى ما لا بجب ثم بأيعه وانصرف , 


مسير عائشة إلى الد نة : 


ولا عزم أمير المؤمنين «ع » على المسير إلى الكوفة انفذ إلى عائشة 
يأمرها بالرحيل إلى المدينة فتهیأت لذلك وانفذ معپا اربعين امرأة البسپن 
الماثم والقلانس وقلدهن السیوف وامهن ان صحفظنما ويكن عرزن 
بمينها وشافا ومن ورأئها جعلت عائشة تقول فى الطریق اللهم افعل 
بعل بن انی طالب وافعل بعث معیٍ الرجال ولم حفظ لى حرمة رسول 
الله فلا قدمن المديئة معبا القين الاثم والسيوف ودخلن معپا فلا رأتهن 
ندمت على ما فرطت بيذم امير الومنین ه ع » وسبه وقالت جزی الله ابن 
ای طالب خيراً فلقد حفظ فى“حرمة رسول الله (ص ) . 

— ۲۴۱ = 


اعتراف وان بالل : 


وروی ابو خف عن العدى عن الى هشام عن البريد عن عبد الله 
ابن الخارق عن هاشم بن مساحق القرشی قال حدئنا انى انه لما انهزم 
الناس يوم اجمل اجتمع معه طائفة من قريش فيهم مروان بن الك 
فقال بعضهم لبعض والله لقد ظلمنا هذا الرجل يعنون أمير المؤمنين «ع » 
ونکثنا بیعته من غير حدث واه لقد ظپر علينا فا رأينا قط اكرم 
سيرة منه ولا احسن عفواً بعد رسول الله (ص) تعالوا حتى ندخل 
عليه ونعتذر اليه فما صنمناه قال فصر‌نا إلى بابه فاستأذناه فأذن لنا فلا 
مثلنا بين يديه جعل متكلمنا يتكلم فقال دعء انصتوا اكفكم انما انا 
بشر مثلع فان قلت حقاً فعسدقوق وان قلت باطلا فردوا على انشد ك 
الله آنملون ان رسول الله ( ص ) قبض وانا اولى الناس به وبالشاس 
من لعده ؟ اام نعم قال فعدلئم عنی و بايعتم ابا بكر فأمسكت و 
احب ان اشق عصا السلین وافرق بين جماعاتهم ثم ان ابا بكر جعلها 
أعمر من سه ت وم اهج الناس وقد عبت اف کنت. ول 
الناس ب و برسوله و عقامه فصبرت حى قتل وجعلی, 55 سه 
فکنفت ول احب ان" قتان ثم بيعم عاب فطنیم عليه , 
وفتلتموه وانا جالس فى ببى واتیتموق وبا يمتمونى کا ینم ابا پکي وعمن. . 
ونیم 14 وم تفوا لى وما النى. منعم من کٹ EN‏ 
بيعت فقلنا له كن يا امير المؤمنين کالمبد الصا يوسف إذ قال : 5 

لا یب علي الوم يفف لق للك وهی ارحم الراجین اہ 3 0 
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فقال مع » لا تریب عليم اليوم دان فک رجلا لی بان بده 0-0 


کت سته ؛ يعنى مروان بن الم . 
۱ ودوی السعودیر عن هاشم بن الوليد e‏ این سب اقیمی. : عن 


الى ثابت مولى اي ذر قال شهدت مع أمير المؤمنين «ع. الجل فللا 
رأيت عائشة واققة بين الصفين 5 طلحة والزیر قلت ام المؤمنين 
وزوجة الرسول وحوارى الرسول وصاحبيه بأحد فدخلنى. ما يدخل 
الناس من الشك حى كان عند صلوة الظبر كشف الله ذلك عن قلى. 
وقلت على. امير المؤمنين واخو سيد المرسلين واولهم اسلاماً لم يكن 
بالذى يقدم على شبهة فقاتلت معه قتالا شديداً فلما انقضى الحرب اتيت 
المدينة فسرت الى بيت ام سلة فاستأذنت عليها فقيل من هذا فقلت سائل 
فقالت اطعموا السائل فقلت الى والله لم أسأل طعاماً ولكنى مول ان 
ذر رجعت اسأل عن دینی فقالت مرحباً بك فقصصت عليها فقالت 
اين كنت حين طارت القلوب مطايرها فقلت انى بيا احس ذلك إذ 
كشف الله عن قلى فقاتلت مع أمير المؤمنين دع» حى فرغ فقالت 
احسنت الى سمعت رسول الله يقول ان علياً مع القرآن واقرآن مع 
على لا يفيرقا حى يردا الحوض . 

فصل . وقد اختلفت الروايات فى عدد القتلى باليصرة فقد جاء ف 
بعضها انهم خمسة وعشرون الفا . 

وروی عن عبد الله بن الزبير رواية شاذة انهم خسة عشر الف 
قتيل ويوشك ان یکون ابن الزبير اثبت ولكن القول فى ذلك باطل 
أيعده عن جميع ما قاله اهل العلم فاما الاخبار عن عدد من قطعت يده 
يومئذ ورجله ثم قتل بعد ذلك هی مشهورة انهم كانوا نحو مرن 
اربعة عشر الف رجل . 

ابن عباس والي البصرة : 

فصل . وما رواه الواقدى, عن رجاله قال لما اراد امير آلومنین 
الخروج من البصرة استخلف عليها عبد الله بن العباس ووصاه وكان 

۲۲۳ مت 


فى وصیته له ار تال : يا ابن عباس عليك بتقوی الله والمدل يمن 
وليت عليه وان تبسط للناس وجبك وی نات تس 
حك وإياك والفضب فانه طيرة الشیطان واياك واموی فانه يصدك 
عن سبيل الله واعم ان ما قربك من الله فيو مياعدك م النار وما 
با عدك من الله فقريك من النار واذكر الله كثيراً ولا تكن من الغافلين 

وروی ابو مخنف لوط بن حى قال لما استعمل امير المؤمنين عبد 
له بن المباس عل البصرة خطب الناس شمد اله را عليه وصلی عل 
النی ثم قال : 

معاشر الناس قد استخلفت علیک عبد الله بن العباس فاسمعوا له 
واطيعوا امره ما اطاع الله ورسوله فان احدث فیک او زاغ عن الحق 
فاعلو! انی اعزله عنک فانی ارجوان اجده عفيفاً تقياً ورعاً وانی لم اوله 
علیک إلا وانا اظن ذلك به غفر الله لنا ولك . 

فأقام عبد الله بالبصرة حى عمد امير المؤمنين «ع» إلى التوجه إلى 
لشام فاستخلف عليها زياد بن ابيه وضم اليه ابا الاسود الدؤل ولحق 
بأمير المؤمنين حى سار إلى صفين . 

وروی ابو مخنف لوط بن حی عن رجاله قال لما اراد امير المؤمنين 
معء » ترجه إلى الكوفة قام فى اقل البصرة فقال ما تقمون عل يا اهل 
البصرة ؟ واشار الى قيصه وردائه فقال والله انا لمن غزل اهل 
ا من ما آمل را راان إل موی نافيا فة ال 
والله ما هی إلا من غلی بالمدينة فان انا خرجت من عند کم با کنر ما 
ترون فانا عند الله من الخائنين ثم خرج وشیعه الناس إلى خار ج البصرة 
وتبعه الأحنف بن قيس إلى الكوفة . 

ولا خرج وصار على غلوة استقبل الكوفة بوجبه وهو راكب 
بغلة رسول الله ( ص) وقال المد لله الذى. اخرجنى. من اخيث البلاد 

لقا 


واخشنها ترابا واسرعما خرابا واقربها من الاء وابعدها من السماء بها 
مغيض الاء وبها سعة اعشار الشر وهی مسکن الجن انار ج منها برحمة 
والداخل اليها بذئب اما انها لا تذهب الدنيا حی جیء اليها کل فاجر 
وخر ج منها کل مومن وحی یکون مسجدها که جؤجؤ سفيلة . 

فهده جملة من اخبار البصرة وسيب فتتها ومقالات اصحاب الاراء 

فى حك الفتنة بها قد اوردناها على سبیل الاختصار وائبتنا ما ائبتنا من 
الاخبار عن رجال العامة دون الخاصة ولم تنبت فى ذلك ما روته الشيعة 
فى إنكاره وکان الفرض فا اوردناه فى هذا الكتاب من تفصيل ذكر 
فتنة البصرة وما جرى فيها من القتال والفعاك والابانة عن عناد القوم 
لأمير المؤمنين «ع» والقصد لحربه وسفك دمه من غير شببة فى امه 
ولاغذر فيا صاروا اليه من خلافه و لنوضح فيا تضمئته الاخبار فى 
بطلان مقال من ادعى للقوم التوبة من فرطبم الضلال لحرب امير 
الومنین دع» وفساد مذهب من ذهب إلى ذلك من المعتزلة والمرجئة 
والحشوية . 

ويدل على ما ائبتناه منه ان القوم مضوا مصرين على اعالمم غير 
نادمين عليها ولا تائبين منها وانهم كانوا يتظاهرون الى الله بالقربة 
والتدين بعداوتهم لامير المؤمنين « ع» والبغض والتضليل والتبديع 

له ولا ولاده ولشيعته وانصاره والبراءة إلى الله من جميعهم وان امیر 
المؤمنين « ع » بری عليوم عثل عثل ذلك ويرى القربة إلى اقه يحبادهم 00 
حتى مضى لسبيله وانا مثبت بعد الذیر قدمت اخباراً قد سل لصحتها 
اهل المقل والنقل على خلافهم ف را والمذاهب تؤكد ما ذکرت 
فى هذا الكتاب ویشهد بصحة ما ذکرت وان كنت قد جمعتها فى موضو ع 
آخر من کتی وانما أوردتها فى هذا الکتاب للاتمتها لمعناه وتأ بيده 
لا تضمتته من فو اء و فواه وبا ه استمین . 
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فن ذلك ما حدثئنا به ابو بكر مد بن عمر المعانی قال حدئنا ابو 
المباس احد بن عد بن سعید بن عقدة عن ان "امسن عل :بن الست 
ابن فضال باسناده فى كتابه العروف ( بالمبنى ) وهو اشپر ان يدل عليه 
العلاء عن ابان بن عثان عن الاجلح عن الى صا عن عبد الله بن عباس 
تال لما رى اهل الافك عائشة استشار رسول الله ( ص ) علياً فما فقال 
يا رسول اقه النساء كثيرة سل الخادمة فسألوا بريرة فقالت ما علبت إلا 
خيراً فبلغ ذلك عائشة فقالت لا احب علياً بمد هذا ابداً وكانت قول 
لا احب علياً ابداً أليس هو الذى خلا وصاحبه مادیی, بسالانه ع 
وهذا حديث صحیح الاسناد واضح الطریق وهو يتضمن التصریح 
منبا ببغض امير المؤمنين «ع» بنصیحته لرسول اقه ( ص ) واجتهاده 
فى طاعته ومشورته من غير ان يكون ظلما بذلك واعتدى عليبا فيه 
اذلو كان ذلك كذلك وحاشاه و عء لما سمع رسول الله ( ص ) مقالته 
ولا قبل مشورته ولا اتتهى فيه إلى رأيه مدا صار بعد ذلك إلى الاصفاء 
اليه والاعتاد فى ذلك عليه فدل على صوابه وضلال مر مقته لآجله 
وعاداه فيه ( ۱ ) ۰ 

ومن ذلك ما رواه مد بن مهران قال حدثنا محمد بن عل بن خلف 
قال حدئنا عمد بن كثير عن اسماعيل بن زاد الزاز عن ای أدريس عن 
رافع مول عائثة قال كنت غلاماً اخدمها وكنت إذا كان رسول الله 
عندها اكون قريباً منها فیینا رسول الله( ص ) ذات يوم عندها إذ جاء 
جاء فدق الباب نفرجت اليه فاذا جارية معا اناء مغطى فرجعت إلى 

( ۱ ) تقدم فى بعض المحواشی بیان کذب الحديث فانه موی عنها فقط 
لانه لم ينقله احد من المسلبين غيرها وذکرنا ان المصنف (ره)ابما 
ذكر القصة ما شاة مع القوم الذين طربوا لتنديه عائعة باقرآس والا 
فااشيخ المفيد لم خف عليه هذه الظاهرة الى استوضحناها . 

۲۲۷ مت 


عائشة واخيرتها فقالت ادخلبا فدخلت فوضعته بين بدی, عائشة ووضعته 
بين بدی رسول اه ( ص) فأکل منه فقال با لب امير الومنین وتا 
الرسلین وإمام التقین يأ کل معى, فقالت عائشة ومن ذلك ؟ اء جاء 
فدق الباب نفرجت اليه فاذا هو على بن ان طالب «ع » فرجمت اليه 
فقلت هذا على بالباب فقال ادخله فنا دخل قال له اهلا لقد تمنيتك 
حی لو ابطيت لسألت الله ان يأتينى بك اجلس فكل معى بلس معه 
ورأيت النى. (ص) ينظ اليه وبقول قاتل اقه من يقاتلك وعادى الله 
من عاداك فقالت عائشة من يقائله ويعاديه تقال لما ات ومن معك . 

وهذا الحديث يدل على عداوتها له من حدت استفهمه عا تعلله على 
وجه الانکار ودعائه فى آخر القول على من يقاتله ويعاديه لملله عا 
يكون منها من القتال ایمناً ودعائه على من عاداه ليبين فضيلته وما ی 
عليه من البغض والشئآن له ويزيل الشبهة عن الامة فى حقه وصوابه 
وباطل عدوه فى خلافه له وعناده . 

ومن ذلك ما رواه غير واحد عن الارقم بن شرحبیل عن عبد الله بن 
العباس قال قال رسول الله ( ص ) فى مرضه الذى. توف فيه ابعثوا إلى 
عل وادعوه فقالت عائشة و بعشت إلى اد. بكر وقالت حفصة أو بعثت 
إلى عر فبعثنا إلى افى بكر وعمر فلبا حضرا ق فتح النى. عينيه فرآهما 
فقال انصرفا فان تكن لى حاجة بعلت المكا . 

وروی اسحق عن عكرمنة عن عبد الله بن العباس قال اغى على 
الى ( ص ) ثم افاق فقال ادعوا لى. اخی فأمرت عائشة ان يدعوا ابا 
بكر فدخل فلا رآه رسول الله اعرض عنه فقالت ام سلة ادعوا له 
علياً فاله اخوه وحبييه فدعوه لجاء حی جلس بين يديه فلا رآه ادناه 
وناجاه طويلا وهذا الحديث مع استقامته وكثرة رواته دظبوده فر 
الخاصة والمامة يدل علي عداوتها له وحسدها عليه . 
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ومن ذلك ما احتج عليه أهل النقل من شهادتها لاف. بكر فى صوات 
منعه فاطمة فد ومقابلتها فى تلك الشمادة امير المؤمئين «ع » فا ذهب 
اليه من استحقاقها ومظاهرة الى بكر على من فاطمة من ميراث ابيا 
ول یش رکہا فى ذلك احدی الازواج . 
ومن ذلك ما رواه اسحق غن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله عن 
عائشة قالت استشعر رسول الله م الرض فى بيت ميمونة فدعى 
نساءه فاستأذنين ان عرض ف نی فأذن له فرج بين رجلين من اهل 
ببته احدهما الفضل بن العباس ورجل آخر خطان قدماه الارض عاصباً 
رأسه حى دخل بیی قال عبد الله خدئت عنما عبد الله بن العباس فقال 
هل تدرى من الرجل ؟ قال ذلك عل بن ای طالب وما كانت امنا 
تذكره خير وهی ستطیع ء ا 
ومن ذلك ار عائشة كانت تنم عمان وولاته وكانت تقول کل 
قول بفضاً منه وترفع قيص رسول اله فتقول هذا قيص رسول الله 
لم يبل وقد ایی عمان احكامه ولا جاء الناعى إلى مک فنعاه بى لقتله 
قوم من اهل ظنه فأمرت مناديا ينادىي ۽ ما بكاوم على نمثل اراد ان 
بطنء نور الله فأطفأه الله تعالى وان يضييع سنة رسوله فقتله عم ارجف 
مک ان طلحة قد بويع له فركبت مبادرة بغلتها وتوجهت نحو المدينة 
وهی مسرورة حی اتتپت إلى ( سرف ) فاستقبلها عبد بن الى, سلة ( ١‏ ) 
( ۱ ) فی تاريخ الطری ( ج ه - ص ۱۷۲ ) یعرف بابن ام كلاب 
نسية إلى امه ثم ذكر الحديث وذکر ابيا ته : 
منك البداء ومنك الفیر ومنك الرياح ومنك الطر 
وانت امت بقتل الامام وقلت لا . اله ڪفر 
فينا اطعناك فى قله وتاتله عندنا من امس 
ول يسقط الستف من فوقنا ول يتكسف شمسنا والقمر ل 
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فقالت له ما عندك من ار قال قتل عثان قالت فن ذا ولوه قال بایموا 
علياً ابن عم رسول الله ( ص ) فقالت واقه اوددت ان هذه تطبق على 
هذه ان تمت لصاحيك فقال لا عبد بن الى سلة وم ؟ فوالله ما على هذه 
الغراء نسمة اكرم منه على الله فلاذا تكرهين قوله فقالت [نا عبنا على 
عن فى امور سميناها له ولمناه عليها فتاب منها واستغفر الله فقبل منه 
المسلبون ول بجدوا من ذلك بدا فوئب عايه صاحبك فقتله والله لاصبع 
من اصابع عهان خير منه وقد مضىكا عضی الرخیص ثم رجمت إلى 
مكة تنعى عان وتقول هذه المقالة للناس : فهل يصح رکم الله عند 
احد من العقلاء دخول الشببة من بغضها او يرتاب مكلف فى اعنادها 
لامير الومنین عليه السلام على ما ذکر ناه . 

ومن ذلك ما رواه نوح بن دواح عن ای اسحق قال حدثی, المنبال 
عن جاعة من اصحاينا ان طلحة لمأ قدم مكة جاء إلى عائشة فلا رأته 
قالت با ابا جمد قتلت عن و بايعت علياً فقال لها يا اماه مث كا قال الشاعر 

ندمت ندامة الکسعی لا رأت عینای ما صنعت یداه 

اولا تری انها تبدی له العداوة ف کل حال و تظبر العناد له بکل مقال 

ومن ذلك كتبها إلى الافاق تولب عليه ويخذل الناس عنه مس 
غير شبهة تعرض فى الديانة افعل كان منه كنتبت إلى زيد بن صوحان 
على ما اجتمعت عليه نقلة الاخبار : 

بسم الله الرحن الرحم من عائشة ابئة ان بكر ام المؤمنين زوجة 
الني, إلى ابنها الخلص زيد بن صوحان اما بعد إذا جاءك كتانى هذا فأقم 
فى بيتك وخذل الناس عن على حتى باتك آم‌ی وليبلغنى عنك ما اقر 
به فانك من اوثق اهلى عندى والسلام . 
وقد بايع الناس ذا تدرء يزيل الشبا ويزيل الصعر 
ويلبس للحرب اثواببا ومامن وف مثل من قد غدر 


فکتب اليها زيد بن صوحان : 

بسم الله الرمن الرجم مرن زيد بن صوحان إلى عائشة بنت [ذر 
بكر اما بعد فان الله امرك بأمس وامرنا باس أمرك أن تقری, فى بيتك 
وأمرنا بالجواد فأتانى كتابك بضد ما آمر الله به وذلك خلاف الق 
والسلام .)١(‏ 

ومن ذلك ما تظاهرت به الاخبار وثيتت به الآثار فى الكتب المصنفة 
فى حرب البصرة وغيرها من کتاب عائشة إلى حفصة ما رواه عن الأصم 
عن الحسن بن بى الحسن البصری, قال لما نزل على. «ع ء ذا قار تبت 
إلى حفصة الذى قدمنا ذكره . 

وروی بشر بن الرييع عن عبار الدهنی_ عن سام بن أنى اعد قال 
ذكر النی, خروج بعض نسائه وعلده عائشة وع حاضر فضحکت 
عائشة والتفت إلى على وقال إذا رأيت من امرها شيئاً فارفق بها (۲) 

وروى عصام بن قدامة البجل عن أبن عباس قال قال رسول أله 
لعائة وعنده نساءه ليث شعرى أيتكن صاحبة ابمل تخرج حى 
تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن مینها وشالما خلق كثي ركهم فى انار 
و ينجو بعدماكادت . 

وروی أبو بكر بن عياش عن السكلى عن أن صاخ عن ابن عباس 
قال السعودی, فى حديثه قال سرت اد با على إذا أدركتها فاضربپا 
واضرب أصحابها . 

(۱) تاريخ الطبرى (ج ه - ص ۱۸۳ )۰ 

(۲) رواء الماک فى الستدرك على الصحیحین (ج ۳-ص ۱۱۹) 
ول يعقب عليه الذمی وق تطهير الجنان لابن حجر بپامش الصواعق 
احرقة ص ۱۰۸ قال رسول الله لعلى. سیکون بينك وبين عائشة أمر 
قال على وعء آنا آشقاها ؟ قال لا فاذا كان ذلك فآرددها إلى مأمنها , 
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ددوی على بن مسهر عن هشام عن ابن عروة عن آیبه عن عائثة 
قالت قال رسول الله (ص) يا عائشة إن رأيتك فى المنام مرتين أرى 
جملا تحملك فى سدفة من حرير فااكشفتها فاذا هی أنت . 

أفلا ترى ان رسول القه ( ص ) نهاها وقد بين ما یکون منها على عل 
منه فى مصيرها وعاقية مرها ثم نباها عن ذلك وزجرها ودما علپا 
لآجله وتوعدها ( ص ) فأقدمت على خلافه بستبصرة بعداوته وارتكبت 
هیه معاندة له فى أمره وصارت إلى مازجرها عنه مع الذكر له والملم 
به من غير شبهة فى معاندته على أن كتاب الله القدم فى الحجة على 
ما تعمده من اثر و خر وستة وقد اوضح بيرهانه على اقدام المرأة على 
الخلاف له من غير شبېة وقتاله وقتال أو لبائه لغير حجة بقوله تعالى لما 
ومع نساء النى. : وقرن ف بیوتکن ولا ترجن تبرج الجاهلية الاولى 
غرجت من بيتها مالفة لامر الله وترجت بين الل والمماكر فى 
الحروب تبرج الجاهلية الاولى وأباحت دماء المؤمنين وأفسدت الشرع 
على المسلمين و أوقعت فى الدين الشبهات على المستضعفين . 

دمن ذلك ما رواه أبو داود الطبرى عن عبد الله بن شربك عن عامر 
عن عبد الله بن عامر قال معت عبد الله بن بدیل الخزاعى يقول لعائشة 
أنشدك الله أم نسمعك نقولين ممعت رسول لله ( ص ) يقول عل مع الحق 
و الق مع على لن يفترقا حتى يردا على. الحوض ( ١‏ ) قالت يل فقال لما 
اذا كان ذلك مم هذا قالت دعوق واقه لوددت انهم تفا نوا جیعاً فدل ذلك ۱ 
على انه لم يعترضها شبهة فى قتاله وانها فى خلاف الله ورسوله والاخبار 
فى هذا المعنى كثيرة ان أخذنا فى ايرادها طال بها الکتاب فاما ما جاء 
فى عناد طلحة و الزيير لآمير المؤمنين «ع » وإقدامهها على حرب عیان 

(۱) دواه الام النيسابورى. فى المستدرك على الصحيحين ( ج م 
ص ۱۲ ) وم يتعقبه الذهى فى تاخيص المستدرك . 
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طمعاً فى ثيل الام من إعسده بغير شيفة فى ذلك وانهماكانا متو ليين 
لقتل عمان فلا بايع الناس لامير المؤمنين دع » وفاتها ما کانا يأملانه 
من التأمر على الناس عدا إلى حربه ورمياه ما صئعاه بِعمان وعاندا 
نی ذلك وکا برا ودفعا به المعلوم . 

وروی مومی بر مطیږ عن الاعش عن مسروق قال دخا 
الدينة غدأنا بطلحة نف ج مشتملا بقطفة حراء فذكرنا له اسس عثمان 
وم القوم به فقال لقد كاد سفهاؤم ان يغلبوا عقلاءک ثم تال آجتم 
بسک معطب ألا غذوا هاتين الحرمتين فاذهبوا بها إلى بابه فأحرقوه 
بالنار ترجا من عنده وأنينا الربير فقال مثل قول نفرجنا حى أتينا 
علياً عند أحجار الزيت فذكرنا امره فقال استتيبوا الرجل ولا تعجلوا 
فان رجع عما هو عليه وإلا فانظروا . 

وروی محمد بن اسحاق عن أن جعفر الاسدى عن أبيه عن عبد الله 
ابن جمفر قال كنت مع عیان وهو حصور فلا عرف انه مقتول على 
وعيد الرحان بر آزهر إلى على «ع » وقد استولى طلحة على الاس 
وتال انطلفا وقولا له انك أولى بالامر من ابن الحضرمية فلا يغلبنك 
على امر ابن عمك . 

وروى الفضل بن دكين عن عمران الخراعى عن ميسرة بن جرير 
قال كنت عند الریر بأحجار الزيت وهو آخذ ببدى فأتاه رجل وقال 
يا أبا عبد الله ان أهل الدار قد حيل بينهم وبين الماء فقال ادبروا : 
( وحيل پینهم و بين ما شتهون کا فعل بأشياعهم من قبل انهم ف 
شك مريب ) فهذه الاخبار وأمثالا قد جاءت با فعل طلحة و لزید 
بان وما أباحاه من دمه وان أمير المؤمنين كان معتزلا لذلك عن عنمان 
دافعا ءنه بحسب الامكان ثم جاءأ بعد ذلك یطلبان بدم عهان ويدعيان 
عليه انه تولى قتله وبقر فانه ما ادعياه ويعملان فى قتل أهل الآعارنف 
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وإثارة الفتنة فى الاسلام وهلاك العباد والبلاد . 

وروی ابراهم بن عر عن أ بيه عن بشير عن نو ح بن دراج ان 
علاً تال لما والله ما لعمرة تریدان وقد بلغنی آم کا وام صاحبتکا 
خلفا باقه ما بریدان إلا العمرة . : 

وروی المشن بن البارك عن بكر بن عيسى ان علياً «ع » أذ 
علیپ) العبد والميثاق أعظم ما أخذه على أحد من خلقه أن لا يخالفا ولا 
يتكثا ولا يتوجها وجا غير العمرة حى يرجعا اليه فأءطياه ذلك مس 
أنفسهما ثم أذن لها نفرجا . 

وروت ام راشد مولاةام هافر ان طلحة والزبير دخلا على على 
فاستأذناه فى العمرة فلا وليا من عنده سعتهیا يقولان ما بایما بقلوبنا 
واعا بايعنا بأبدينا فأخعرت علا عقالتهیا فقاك : ( ان الذين یبایعو نك 
اما يبايمون الله يد الله فوق أيديهم فس لكك فاعا يتكث على نفسه 
ومن أو عا عاهد عليه الله فسیژنبه آجراً عظما ) عم تام عليه السلام 
خطبباً خمد الله و ای عليه ثم قال : 

اما بعد فان الله لما قبض نبيه قلنا نحن أهل ببته وعصبته وورئته 
وأولماؤه وأحق خلق الله به لا بنازعنا فى سلطانه أحد فيا تقول ذلك 
إذ نفر المنافقون فانتزعوا سلطان نبينا منا وولوه غميرنا وأم الله 
لو لا مخافة الفرقة بين السلین أت یمودوا إلى الحكفر لمیر نا ذلك 
ما استطمنا وقد ولیتمو نا أيها الناس أمرك وبايعنى طلحة والزبير فیمن. 
بايعنى منكم ثم ننا إلى البصرة ليفرة جاعم وتا ما ین افتة الهم 
نفدهما بعشهما طذه الامة وسوء بطرهما . 

وق رواية اخرى فى غير هذا الکتاب خطبته مكذا : 

اما بعد فانه لما قيض اقه رسوله قلا نحن أهله وورنته وصرته 
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و أولاژه دون الناس لا ینازعنا فى سلطانه أحد ولا يطمع فى حقنا 
طامع إذ اثری لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا فصارت الاممة لغيرنا 
وصرنا سوقة يطمع فینا الضعيف ويتعزز علینا الذليل فكت الاعین 
منا لذلك و خشنت الصدور وجزعت اللفوس وأيم الله لولا مخافة الفرقة 
بين السلبین وان یمودوا إلى الکفر ويبور الدين لكنا على غير ما کننا 
لهم عليه فولی الامر ولاة لم يألوا الناس خيراً “م استخرجتموف, پا 
الناس من یی فبایمتمونی على شبنئان فنى لامرك وفراسة تصدقنی عا 
فى قلوبكثير منک وبايعنى هذان الرجلان فى أول من بايعنى, تعلون 
ذلك وقد تكنثا وغدرا ونيضا إلى البصرة بعائشة لفرقا جماعتكم إلى 
آخر ما فى امن قال وقد كان فى منع الحسن «ع» أن يدفن مع جده فيا 
لاخلاف فيه بين العلباء فما حلورت به القوم إذ قالت مالک ول تريدون ان 
تدخلوا بتی من لا أحب وكانت مؤذية له فى أسباب لا حاجة لنا بذكرها 
ومن اله نسأل التوفیق لما يرضيه والعمل ما يقرب منه ونستهدیه إلى 
سيمل الرشاد انه ولى الاجابة قريب بحيب والمد لله حمد العارفين بفضل 
العوارف وصلوته وسلامه على سيدنا عمد المصطق من الق المبعوث 
باق هلال الدين ونور المتقين وسيد الآولين والاخرین وآله الطاهرين ٠‏ 


الا 


